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كنت ار شاش الشر السلطان الأدر وفك ع ال أفتلى 
بقصره بجامليجه » فتعرفت بالمغفور له القائد العم اد عت انا ونا لتنا 
إن تواست يها لكر مواق واو 00 

كان رحمه الله ذا عقيدة دينية سليمة أوحت إليه وضع مؤّف عن الدين 
الإسلااى وعقائده . غير أن زوال الخلافة الإسلامية » حال دون نشره بالاغة 
التركية فى تركيا . فشرع فى تعريبه لنشمره فى البلاد الناطقة بالضاد . وما إن 
أنم رجمة ثلثة حتى أحدرء أن المنبة تذركه ؛ فأوصى السيذة حرمّه بأن تبعك 
إل بالكتاب ء لأقوم من جانى باكال ترجحئه ونشره . فلسًا توفاه الله » 
أ وك إلى السيدة حرمه الكتاب عملا بوصيته . 

وكان هذه الوصية أثرها فى نفسى . أثر اهتزت له مشاعرى » وملك على" 
وجدانى » ميلا إلى نحقيقها » وحباً فى إشاعة مبادى” الدين الإسلاتى القويعة . 
ا ا ل 
أن انجه تفكيرى إلى العالم الجليل الدكتور عبد الوهاب عنرام بك » فقد عرفته 
نك 0 رت و لطت و اكاك العلل والعرقات ٠‏ 
وعرفت له مسكزه المرموق بين علماء الإنجليز وغيرهم . فرجوت منه أن يقوم 


باكال 0 الكتاب والإشراف على تصحيحه » وإعداده لانشر . فقام 
10 


ل 
ذلك ومعه الأستاذان الفاضلان حمزة طاهى مدرس الاغة التركية بكلية الآداب 
بجامعة فؤاد الأول » ومصطن السقا الأستاذ المساعد بهذه السكلية » باذلين جهداً 
صادقا صادفهم فيه التوفيق . 

فلئن شكرتهم ما م حتهم من الشكر ؛ فاللّه يتولى جزاءهم 
الجزاء الأوق . 

والله أسأل أن بونقنا جميعاً إلى النهوض عا تقضى به المبادى” الإسلامية» 
لنصبح خليقين بأنا مسامون . 

ا نم الولى ونم النصير . 


زبوريخ فى أول مارو سنة ١544‏ عير العرير عت 


لمش مه لسرا 


هذا كتاب « الدين والمل » » أله اشير أحمد عزرت باشا أحد قواد الدولة 
العئانية وصدورها العظام » بعد أن عمرك الحوادث » وشهد كثيرا من الغير والعكر» 
ومارّس السياسة والإدارة والحرب زمنا طويلا . 

ا الكتاب خلاصة تفكير طويل فى حتبة مديدة » ونتيجة 
تجارب اجتمعت له فيا باشر من اللخطوب والأسفار وما شهد من اضطراب فى 
مايش والأفكار» وأنه عنرم على نشره حينها تقوتضت الدولة المثّانية » التى جاهد 
فى سبيلها خلصاء قال : 

«قد ذهبت أدراج الرياح أعمالى فى الساك الذى نشأت فيه » ول يبق 
ما أدخره للشبى إلا أننس وجدانى » أى عقيدى الدينية . ولا رأيتها حول 
ا ان ات » (٠‏ التعليق رق 5) . 

أعد الكتاب للنشر وقد تقطمت أطرافٌ الدولة » واحتل الأعداء دار الخلافة » 
وأخذ كله قوم فى الدولة يعملون للاستقلال » وبالأناضول ثورة على الخليفة ؛ 
فل إستطع المؤلف نشره إذ ذاك . وقد عرضه على بعض علماء إستانبول مستطلعا 
آ اءهم فيه » و ينما يتردّد بين اللإقدام على نشر السكتاب والإحجام » تخيّرت الخال 
جملة» فألغيت اعكلافة الإسلامية » وعُطّلت المعاهد الدينية » وحورب الدين وما 
بعال نان طامحال ان عر افرات خا 0 

لبث ينتظر الفرصة » ويرتقب انفراج الأزمة » فطال اننظاره ؛ بل زادت 
الأزمة شدة وم تنفرج . فلم يحد من وسيلة إلا ترجمة السكتاب إلى الاغة المر بية » 
ونشره فى غير تركيا ؛ فشرع يترججه 2 ولكنه لم يترج أ كثر من ثلثه » وترك 
الكتاب بين أصل ترك لم 'بطيّع » وترجمة عربية لم تكمل . وأرسلت السيدة 


لد ولد 


لشاركات ا اما إلى الرجل العظم » 
ِ القيروه الور اهار » صاحب المقام الرفيع عبد العززير عزرت باشا . وكان هذا 
فيل الى النطالة ضري 0 فأرسّل صاحب المقام الرفيع الكتاب إلى برجو 
كال 2 ترجهته » وتصحيحه » و إعداده للنشر . 
ردك لعل كقماام لالقييرق رق الناكا م كال للع إدعاانيال اليدية 
عن بقية الكتاب ؛ وقامت الحرب » ولبثنا ترب أن تضع أوزارها . 
ع 
اجام رقت نالعا إلى الاكتيره م اناري مال دن كليو ريصت ذال 
نشره 1 صورة . 
يت أنا والزميل الصديق الأستاذ حمزة طاهى مدرس اللغة التركية 
1 الآداب من جامعة فؤاد الأول » أن ننشر الكتاب با بين أبدينا من 
أصل وحة » بقدميكا الأوجهاما قن من الأغرل للق مترجا 5أ: 
إلى العر بية . 
+ د 
بدأنا بتصحيح القس الترجم ؟ ثم شغلتتى ث شواغل » فوقع عبء العم ل كله على 
الأخ حمزة » فاستقل” بترجمة ثلثى السكتاب إلى العر بية . 
ونا القسم الذى وجدناه مترجماً ٠»‏ فل يكن عملنا فيه إلا تصحيح الترجمة 
والعبارة العر ببة . وهو من أول الكتاب إلى الصفحة الحادية والسبعبن » وسائر 
الكتاب من هذه الصفحة إلى الآخر ترجه الأستاذ حمزة ابتداء . 
وقد تفضل الأستاذ مصطف السقا الأستاذ المساعد بكلية الأداب من جامعة 
فؤاد » فقرأ ترجمة الأستاذ حمزة » وأشرف على طبع الكتاب وتصحيحه » فاستحق, 
جز يل الثناء والشكر . 


+ 


وقد قسم الؤلف كتابه إلى مقدمة وأر بعة أبواب واستطرادين وقصلين 
مسعايق : و يشت عناو بن فى ثنايا يا الأ:واب والفصلين » فقسمنا الموضوعات فى 
كل باب » وجعلنا لما عناو بن » تيسيرا على القراء . 
والسكتاب حواش كثيرة طويلة » دق فيها امؤاف فى شرح مسائل من 
العلوم . وقد 1 ثرنا أن نضعها فى آبخر الكتاب ء ثلا يؤدى طول بعضها إلى 
الإخلال بسياق المتن » وجعلنا لها أرقاما متتابعة من ١‏ إلى 8ه . 
د عد عد 
ولا ريب أنه كتاب جدير بعناية القراء » ولا سها الذين يهمهم الدفاع عن 
العقيدة الإسلاميه » و إقامة ححجها على قواعد من العم لذت زمر ور 
لنا حال الناشئة الإسلامية فى تلك المدة الضطربة التى ألْف فيها الكتاب » 
ويبين آراء رجل من كبار المسامين فى هذه الخال . 
ع 2 
ووه قر هذا كعاب ذل اقطراك ارال نياك :ما لازرك 
العوائق » وحالت الموائل » هو حسنة من حسنات حضرة صاحب القام الرفيع 
عبد العز بز عنرت باشاء فقد حرص على نشر السكتاب » و بق سنين مجمع أصوله » 
ونث على إكال ترجته وطبعه » ثم أنفق عليه ابتغاء مرضاة الله . 
جزاه الله عن الوفاء لصديقه » وعن الإسلام والمسامين خير الجبزاء . 
ل عبر الوقاب عزامم 
وزير مصر الفوض ف المملكة العربية السعودية 


ترجمة المؤلف 


وإد أحمد عنرت سنة 188 عدينة ناسايج التابعة اولاية مناستر بالروميل » 
لقان رس انا من ا لناة كين تمن ساف سو عبر 
عاق ١‏ روتكك لو حدر اق 3 ممت ا نطلة الإااي” اقانة »وان لير 
معت ولاه فته فيه وان » الح ول التدرقلة ! 

وكان ذ كاء أمد عزت ومتانة خلقه يلفتان نظر أساتذته ومن يتصل بهم مذ كان 
تلميذا صغيرا . وقطع ماحل التحصيل بتفوق عظلم 5 وأنم لولم التريية 4 
ورج ضابطا برتبة ملازم . وكان من العشرة الأولين من صفوة الطلبة فيتلك المدرسة » 
على نظام ذلك العهد . ثم التحق بمدرسة أركان الحرب » ومدتها ثلاث سنوات » 
ورج منها برتبة نوز باثى أركان حرب سنة الها . وأمقى سنتين ,يتمركن فى 
فرقتى المدفعية والمشاة » وهما غبر فرقته ( كان فى فرقة الفرسان ) على السئن المتبعة 
فى خريجى مدرسة أركان الربية فى زمانه » ثم رق إلى رتبة « قول آغامى » 
(02107 0286 نازلكم) 

وفى عام 185.٠‏ بعثته السكومة التركية إلى ألمانيا لا كال التحصيل » فدرس 
هناك أربعة أعوام » ثم عاد إلى وطنه سنة 165.6 . وقدكان فى أثناء حصيله فى ألمانيا 
موضع إتجاب كل من يتصل بهء من أصغر رؤسائه إلى الأمبراطور و يللم الثانى . 
وظهر أثر إحاب هؤلاء الأشخاص فى زمن الكرب العالمية الأولى . 

عاد إلى وطنه ؛ وعمل مدة فى أركان الحر بية العامة » رق إلى رتبة بكباشى » 
م أرسل إلى بلغاريا ملحقا عسكريا . 

وعُين فى الحرب التركية اليونانية سنة 1317 فى أركان المر بية العليا ليش 
تسالياء وفى هذه الحرب أثبت 0 متصفا به منذ صغره من القدرة والجلر ؛ فقد 
وضع هذا الضابط الشاب الذى التحق بأركان حر بية الجيش بعد ابتداء الكرب » 


ا 


الخطة الحر بية لموقعة دوميكة » وأقنم هيئة أركان الحربية » فقبلتها بالرغم من 
-01- 2 ات كد لط ال انض الشركة السائةف الك المرلة 
انتتصارا أدهش العام 

201 اك اراس الشركة عبن كن ره اللي الاك 
الذىكان مىكزه الشام » وكلف القيام بأعمال مختلفة » منها حركة حوران وإنشاء 
السكة المديدية الحجاز بة » ققام فهما بأعمال مهمة . 

وفى © درسمبر مر سنة 1904 عُين فى قيادة القوات العسكر بة للجحيش 
المئانى الخامس المرابط فى المن . وفى ؟ فبرابر من تلك السنة عين قائّدا للفرقة 
الرابعة عشرة النظامية . ثم عين رئيسا لهيئة أركان حرب اليش السابع ٠‏ وفى 
5 أغسطس من سنة 19.007 مُنح رتبة أمير اللواء . 

اننا 
0 

بلغ أحمد عنرت باشا اهن حانقا على الهنيين » بماسبمع من السيئات التى انروموا 
بها » ولكنه شرع يبحث فى أسباب تلك الثورة » متوسّلا بكل الوسائل إلى 
فقاللة الاومام نحى والزيديين 2 ولبث ثلاث سنوات ونصف سئة يقابل عاماء 
الدين وزعماء البلاد » ويتءّف مطالبهم » ويفاوضّهم فى وسائل إجابة تلك 
المطالب » ثم كتب إلى م اجعه العليا بما رأى وما سمع وعرف من أحوال المن » 
وطلب إصلاحا فى شئون الادارة والاقتصاد» وفى أمور اجتاعية » وكانت خدماته 
فى المن وسيلة لمعرفة هذه البلاد معرفة شاملة » وأساسا لما قام به من اللخدمات 
الوفقة سنة 151١‏ . 

ارت لت اشر 
الممانى » رئيسا لأركان الحربية العامة للدولة العانية . وكان الاستعداد للدفاع عن 
الوطن بتنظم الجيش وتنسيقه » أُوّلَ ما فكر فيه بعد تقلده هذا النصب الخطير . 


550 
ومن النم الجديدة التى أدخلها فى الجيش » خطة ذات وجوه ثلاثة : زيادة القوة 
الناربة فى الجهة » وسوق الجيش » وزيادة قدرة « مناورة الطابية » ؛ فقد أدى 
هذه الفكرة ونفذها نجراءة فائقة . 

ققد رأى رؤبة عبقرى عظم» أ ل ل ل اين 
والالاى من خمسة طوابير » وهو امتبع فى جيوش جميع الدول فى ذلك الوقت » 
نظام سقيم غير ملانم للعمل » وأن جعل المدفعية فقا مستقلة تابعة لأمى الجيش » 
خارجة عن الفرقة يجعل قوة النار فى الجبهة ضعيفة . ولم مخضع لنظ الدول الأخرى » 
فيتخذها أعوذجا ينسج على منواله» بل قدم هو أتموذجا لبلاد العالم . فهذا النظام 
الذى طبقه أحمد عزت باشاء معتمدا على نفسه وعلى علمه وتجار به اللخاصة » الخذته 
بعد حين جنيع الجبوش » وفها جيش ألمانيا » أ كبر البلاد العسكر ب فى ذلك 
العهد » وطبقته (لم يكن اليش الرومى قد قبل هذا النظام وطبقه بعد فى الحرب 
العالمية الأولى ) . 

وفى ؟ فبرابر سنة 1431١‏ عن قائدا عاما للقوات العسكر بة بالمن » على أن يظل 
رئيسا لأركان المر بية العامة للميوش الدولة الممانية . وكان ذلك لقمع الثورة التى 
قامت بالهن من جرّاء إغفال الحسكومة لمطالبه . فل يكد 'يتقذ صنعاء من أبدى 
الثوارء ويبلغ شهارة» حتى شرع فى تنفيذ خطته النبيلة التى تتبعها من زمن بعيد » 
و بدأ يفاوض الإمام يحبى » وأزال ما ببنه و بين الدول العئانية من خلاف . وقد 
قضى هذا الاتفاق التار يخى على لحلاف وعلى الآراء الخاطئة » ااتى نشأت وترعرءت 
فى ظل نظام الإدارة القديمة السيئة » والتى جعلت المن مذبحة للإخوان السهين » 
الع له ا ل ال ا لل ل ا اك 
العئانية » وتفرق عناصرها بعد الحرب العالمية الأولى . ققد استطاع أحمد عنزت باشا 
كارن 0ك لكات » دون ميل مع العواطف والأهواء » 


01 


التفوذ إلى قلب الإإمام يحى ( رحمه الله ) » حتى أعلن بعد توقيع الاتفاقية بأسبوع » 
أن سب الشيخين كفر» وأن من يجروٌ عليه يستحق القتل ! 

ولا بلغت الحرب البلقانية أسوأ مىاحلهاء أسرع أحمد عزت باشا إلى ميدان 
القتال بكل وسائل المواصلات » من خيل وجمال وزوارق وسكة حديدية » على 
حسب الظروف » حتى وصل إلى ميان القتال » وول القيادة باعتباره رئيسا لأركان 
الحرب العامة أولا » و بصفته وكيلا للقائد العام ثثانيا ١1(‏ ينابر سنة 1531 ) . 

رك الجيش الذى بلغ قصبة اله متقهقرا ٠‏ بزوما ؛ وحارب وباء الكوليرا 
الذىكان يفتك بالجيش حتى غلبه » ونمّق الجيش ونظمه من جديد . ثم عرف 
ببصيرته و بعد نظره ماسيحدث من الاختلاف والحرب بين جيوش الدول البلقانية 
النتصرة » ووقف فى وقار العالم ومتانته أمام الماح ذوى النفوذ من رجال الدولة » 
الذين كان بعصهم بريد بدافع الحيز بية » و بعضهم بعاطفة الوطنية الجاهلة » سوق 
الجبش بسرعة إلى اهجوم » وأتم بكل قواه إعداد الجيش . حتى إذا وقع ما قذّر 
من الخلاف بين الدول البلقانية » انقض علمها مسسرعا » فأنقذ تراقيا الشرقية 
وأدرنة من أيديهاء يجيشه الذى صار أقوى جيش ف البلقان إذ ذاك » وفاز 
بصلح مشرف . 

وعين أمد عزت باشا فى أبريل سنة 141 وزبرا للحر ببة » على أن ببق 
وكيلا للقائد العام . وفى أ كتو بر من السنة المذكورة منح رتبة الفريق الأول . 
وفى ”١‏ ديسمير سنة141 استقال من وزارة الحر ببة ( وألغيت وكالة القيادة العامة 
عقب الصلح البلقانى ) . 

ولا أخذ الجبش الرومى يتقدم فى أواسط الحرب العامية الأولى نحو ولايات 
ا اي ل ا اس ار 
قيادة جيش نحت أمر أنور باشا » الذى كان من قبل أميرالاى ورئيس أركان 


كك 


جناح فى إدارته » فقد وضع القيام بالواجب الوطنى فوق النزعات والأهواء 
الاشقمية ب 

وهكذا قبل فى ١٠6‏ فبرابرسنة 1916 قيادة الجيش الثانى ؛ وفى ه مارس من 
سنة 14317 قيادة فرق الجبوش التى كانت نحارب فى القوقاس » وصتف قواته 
فى أثناء هذه القيادة ببصيرة عظيمة وخبرة كاملة » وصدٌّ هجات الروس الشديدة 
وغاراتهم » وأنقذ الأناضول من استيلائهم . 

ولا بدأت الثورة الروسية قندت قيادة الجبوش القوقاسية خطورتها » وخرج 
أحمد عزت باشا من ذلك الميدان فى 17 ديسمبر سنة 19117 . 

واشترك فى مؤعر الصلح الذى انعقد فى برست لتوفسك و خارست فى ستى 
5317ل و ١‏ ذا متدوبا عسكريا . 

عد د د 

وفى ١4‏ أكتو بر سنة 1918 مُنح أحمد عزت باشا رتبت امشيرية والوزارة » 
افون أعنم ووزيرا للحر بية . ولم يلبث فى الصدارة إلا خسة وأر بعين 
بوما » ثم استقال لإصرار السلطان على تغيير بعض أعضاء الوزارة » الفا بذلك 
أحكام القانون. الأسامى » وقد ذكر ذلك أحمد عزت باشا صراحة فى 
كتاب استقالته . 

مكث بعد ذلك مدة من الزمن مغضوبا عليه » ولكنه لم بحجم عن تلبية 
دعوة الوطن كلا دعت الحاجة » فتقلر وزارات تختلفة » وساعد فى أثناء وزاراته تلك » 
المركة الوطنية التى قامت فى الأناضول مساعدات جليلة » متوسلا بمكانته عند 
تايوه زاك بإرمساال اللنشياةة رو سالك الللرية درق النعانرزك الل سيول 

وكان فى سنة 160 وزيرا للداخلية فى وزارة توفيق باشا.» ويعث إلى 
الأناضول فى وفد فيه صالح باشا وز يرالبحر بة ‏ ومنير بك مستشار الحقوق » للاتفاق 


5 
مع مصط كال باشا» ولكنهم مجزوا عن التفاهم والاتفاق » وأبقاهم الكاليون فى 
أنقرة بضعة أسابيع » محاولين أن يضموم إليهم » فل يظفروا بهم . 

ول يكن يسيرا على مل أحمد عزت باشا » وقد تربى على حب السلطنة 
والملافة » أن يخالن عليهما . ولهذا لم يقبل الاتحياز إلى التكاليين . ثم أذن لم 
فى العودة » على ألا يعاونوا حكومة إستانبول » فاستقال المرشال أحمد عزت باشا 
من وزارة الداخلية » ولبث حينا بغير عمل . ثم طُلب إليه تقلد وزارة الخارجية » 
وى آخر وزاراته ( 1١‏ بونيه 1551 ) . 

م يكن امرحوم د عزت باشا واسع العلم بالعسكر بة وحدها » ب لكان 
واسم الاطلاع فى فنون شتى » جم الأدب» ديّناء شديدا جدا حين تجب الشدة » 
واتّننا حين بحسن اللين » وكان على حدة مزاجه » طاهسا » رقيقا » مستقها ع 
الخبرء نا أساء إلى أحد» حى من أساءوا إل . 

9 جمادى الأولى سنة 7م١٠‏ 


ه أبريل سنة م54١‏ 





ل ور 


سيم 


وبه نستعين 

فى هذا الوقت الذى بدأت تضمحل فيه نظريات الإلخاد شيئا فشيئا فى جميع 

أنحاء العالم المدنى » بل بدأ يقوى الاعتقاد فى نفع الدين ولزومه » ولاسما فى الأيام 
الأخيرة » ترى اشتعال نيران المزاع بين الكل والحل الى كانت تعش فى أحزاء 
الدولة المنانية المتبددة . وترى فى الناشئة التى تدَّعى لنفسها التنور» اشتداد العداء 
0 الدين باسم « اللادينية » » والاستمساك بنظريات الإالحاد والإنكار”'". وليس 
ما أشرت إليه من انكلاف المذهبى إلا كرة مره من ثمار تلك المنازعات الفلسفية 
والنطقية التى شبت منذ القديم » مستندة إلى بعض الألاعيب الافظية » وما ولدته 
' :لك المنارعات من عدوان ؛ 5 أن ما يشاهد فى بلاد تركا من ضعف الاعتقاد 
ولليل للإلحاد ؛ ليس إلا ناجمامن دراسة العلوم الطبيعية منذ جيل أو جيلين دراسة 
ضعيفة . والعحز عن تأليف هذه المعلومات العامية بما تلقته تلك الناشئة من 
المعلومات الدينية الضْئيلة » وكل ما تراه من الغلظة والفظاظة والقسوة فى الطرفين » 
الطب فك ) تارك أعفت اتلك ف الف 
واافاقارة ورين وفنا دين الجول الطيق الّيم بسمة المر من غلط الرؤية ارق . 
ببد أنى أخاطب كانة القلاة من أرباب المذاهب والعقائد' الختلفة على 
الإطلاق » قاثلا : اعاموا أيها الغافلون المتعصبون » الذين وصلوا بما بينهم من خلاف 
فى الاجتهاد إلى إثارة الأحقاد الدينية » أن مالديك من العلم بعيد عن إدراك المرام 
الولى أقمى بُمد» فلا تتعجاوا فى اعتبار أنفسك ار 


لبي الم 


الموحّدبن من الطوائف مشركة بلله ؛ فإن القرآن السكر بم » وخاتم النييين» بوصياننا 
معاملة البهود والنصارى » بصفتهم من أهل التكتاب » أحسن معاملة » 5 يمنعاننا 
عو عت الاريك روالضطا )و بطالاض) عالضى لبان , دانسا ادي كا ررة, 
تبليخ 5 الدين ونشره » فن الوثم 00 إثارة الأحقاد نحو جماعة من أهل 
القبلة » وش عصا الوحدة » وتوهين دعام الجامعة الإسلامية » وما من ظالم يرى 
غيره بما ليس فيه » إلا بحيق به مكره » و برجع إليه كيده . 

وأتم العا المنكرون » الذين هم انمي مميرن || إك ليقصّر إارا كي 6 
1 عمك وفكرع » عن الإحاطة محقيقة الخلقة » وهذه الطبيعة بفضائها 
اللانهائى ؛ فيها ما فيها مما لا يصل إليه الفهم » فى حين تمجول فيه آراء أهل الأديان 
جولة التفكر والادكار على الدوام » وإنكم ليحرم؟ قصر” ع حق الكلام فى 
هذا الميدان الفسيح . إلا أن التبحّر بن فى العلوم العقلية » والراسخين فى العاوم الدينية 
والنقلية » يحولون فى هذا الميدان جولة الي بقدره وطوره » متخذين الاونصاف 
والإبخلاص والسعى والإإقدام ‏ مع معرفة أقداره » والتفانى فى سبيل الواجب ‏ 
نبراسا لابحث بكل دقة وعزرم » لينيروا عقول الناس » وينقذوهم من ذل الجهل 
والتدات ف اليا والقدره أما إن توهتم أنم قد كشفع الغطاء عن خفاياالحياة » 
وأسرار الخليقة » وتصديتم جك كن ال كتين باسم التجديد » و بها تعلمتموه 
ا ل ات لل لكت 
الأدبية » فلن يكون توهمك وبهتاتم هذا إلا إذلالا لأنفسك وقومم فى هذه 
لأذجاك ساو دن الح الى الى مسن ما . 

إن دروف الل ل يع نطاق هذه الكلمة الصادرة من سويداء القاب» 
إن اء ما يرى فى العلم الإسلانى خلال الأزمنة الأخيرة من التفرق والضلال » إنما 
0 على أملين 

ل اناك 0 الدين لا ينافى العقل 0 » والعم والعرفة » بقدر 


ا 


ف أستطيع بان ذلك للملحدين والمنكر بن . وثانيهما : بيان أنه إذا عرف الإنسان 
قدرة الله معرفة إحمالية » باستقصاء ا ثار الخليقة ؛ وما نحتو به من عظمة غير محدودة » 
فإن ما يقع من الاختلافات الفرعية بين أهل التوحيد » بناء على الخطأ فى الاجتهاد» 

اب الايد يؤدى إلى التفرقة واللخصومة » ثم إيضاح هذه الحقيقة علىقدر الإمكان 
0 النحل التلفة » دعوة لهم إلى طريق الوفاق والإنصاف . 

كد ا الي لني لطن ران 
الدين » لإزالة أنواع الاختلاف والتخاصم 1 بال واد ات 
الى م تذهب سدى . وإلى لأفتتح كتابى بهذا الأمل وهذه الأمنية الخالصة 


سج التأليف : 

برى القارى' أنى أميل إلى طريقة الإثبات فى بيانى » أى إلى إثبات كل 
قضية بالاعتّاد على العقل والعلم »ف حين أى بول على الاعتقاد بالمعنويات . فلس 
ساوكى هذا المسلك إلا لإيقناع من أخاطههم » إذ لا يمكن إقناع المتكر بن بالنصوص 
والنقول الدينية . وأما ما أخاطب به علماء الدين » فلا براد به إلا التوسل إلمهم 
ألا موا المعارضين والمتكرين بأساحة الهجوم . فكان من الضرورى إذن 
الاعتاد على العقل والعل فيا ررد من الاق ولكية : 

إننا قد استفدنا من الحقائق ااعلمية » والمكتشفات الجديدة » على وحه 
الاختصار» و ا كك إيضاحها و إثباتها » خروج ذلك عن دائرة موضوع اكاك 
بيد أن هذه الأدلة مرن الحقائق العامية امقطوع بصحتها » ولهذا كلا بحثنا عن 
الفرضيات والنظريات التى 27 تتحقق مام التحقق » استعملنا من الألفاظ والجل 
ما يفيد الشيهة » أو ببنًا بكل صراحة أنها مشكوك فى ححتها . 

ومع احتجاجنا بآيات القرآن والأحاديث النبوبة وأقوال الفقهاء والعلماء» ردا 
لزاعم العترضين » ودفما لأباطيل المفترين » فقد استشهدنا كذلك بأقوال المسكاء 


لس بي لدم 


الحتقين والتفنئين » منأر باب سائر الأديان » أ كثر من استشهادنا بأقوال أجلة 
العلماء الإسلاميين فى سائر أحاثناء نظرا لا هو ماحوظ من اعتداد الملحدين بأقوال 
هؤلاء أ كثر من غيرم . ومع هذا ينبغى أن "بلاحظ أن ذ كر قول فلسنى فى مقام 
الاستشهاد » لا بد لعل قبول الذهب الذى ياتعى إليه . وسيرى أننا قداستندنا إلى 
فراضيات وتاريات لا حظ للها من الثبوت كنظزيات التكوين » ولكننا ل 
تلنزم هذا عر من المناظرة » إلا لمقابلة المنكر بن بالنظريات التى يعتمدون 
كر اا 

وقد يصادف الطالع ف هذا الكتاب بض أفوال و إفادات قار ونكابة 
أقوال المتصوفين والفلاسفة . فلا يظدن أحد أن هذه الأقوال قد انتحلناها لأنفسنا 
بشىء من التعديل والتحريف » فإن ما نقول هو محصول أفكارنا وتصوراتنا 
الخاصة » المبنية على البحث والدرس . 

ل أ نكا ع الأسادف ‏ الع فى لات برو 
مستضيئين بمصماح النطق الإإرساغوجي - وما هو إلا واسطة من وسائط 
الاستدلال العقلى - قد سلك مهم سبل الضلال» أوتناه مهم فى مجاهل الخيال » 
وكانوا بذلك سببا من أسباب التفرق » فل ينج متهم إلا الذين أدركوا جز البشر » 
فل يتعدوا الحد . 

ولهذا فإننا التزمنا البساطة والاختصار فىكافة أبحاثنا واستقصائنا واستدلالنا» 
وتجنبنا جهد الطاقة استعمال مصطلجات الفاسفة القديعمة ومسائلها فى إثبات قضايانا . 
ولسنا تمخاطب الاخصائيين » بل تخاط ب كافة المتعلمين من أر باب العقسل السلبي » 
فلهذا بذلنا الجهد للابتعاد عن كل ما يصعب فهمه من المصطلاحات الفلسفية . 


اسطارة 


ومع هذا نرى من المذاسب أن نورد هذا بعض المعلومات عن المذاهب الفلسفية » 


فيا بمختص بالإدراك والتيقن » إيضاحا لا قدمذا عن المناظرات الفلسفية » وتسهيلا 
لفهم المباحث التى نتناوطا . 

1 

فطر الإنسان على البحث عن كل شىء براه وتفهّمه » ول توجد الفلسفة 
إلا للبحث عن ماهية الأشياء وبيان ما يفهم منهاء فنكان حر يا أن تكورن اللمحا” 
من مسائل الفاسفة : هل يقدر عقل الانسان أن يصل إلى اليقين ؟ 6 : وانقسمت 
الآراء من أول الأمى حولهذا الموضوع ؛ وقبلت الفلسفة الإيقانية وجود عالم 
خارج عن النفس » أى أنها تعترف بل « أنا » ودلا أنا » ؛ وترى إمكان إدراك 
0 الال ا ل قر لسك و أل اد اف لراك ان 
واللذاهب التى تسمى الحسبانية أو الريدية أو اللاأدر بة » تعتقد أن العقل البشْرى 
غير قادر على إدراك حقيقة أى ثىء وتيقنها » وترى أن كل مالدينا من الآراء 
عن بثاتنا ونحسوساتنا لا قيمة له بتاتا . وأما النظرية القكرية أو العنوية أو 
التصور بة » فترى أن الأشياء ليست إلا عبارة عن أفكارنا » وليس للموجودات 
التى بمثلها لنا التصور حقيقة » وما الحسوسات إلا محض تصورات . وإذا وسَّعنا 
ف 50 د 1 ران آل الق 2 النشكك ريه رين لدو مره ف 
تنكيره » لبسوا إلا أشخاصا مُتَحَيّاِين لا حقيقة للم » وأن الأرض التى بعش 
عليها » والشّمس التى يقتبس ضياءها »والسماء التى حيط به» ليست إلا تصورات » 
بل برى البعض أ الشخص المتصور كذلك لا وحود له . : 

لاجرم أن العقل السليم يفحرون قاف كانه ررمهر دق لزع ادم 
وكين الذدن أسسوا هذه المذاهب » وآمنوا بمبادئها هذه» لِئوا إلى الأدلة النطقية 
الباهسة » التى يظور فى قضاياها وأقيستها كل شىء فى موضعه » فا موضوع موضوع » 
واحمول ول » والصغرى صغرى » والكبرى كبرى » فتاعب بالعقل . وجاء 
الشعراء فأمدوا الفكر بن على هذا النحو بالسكلرات الوجيزة » والأبيات الشائقة 


لا سس 


والطر وام السبيل للاسشكثار من الأعوان فى كل حين » واستمر الأمر 
عل هذا المدر إل زماننا لخاد را 

ا ل ا 
منها على حالات محدودة معينة ؛ إذ لا يصح أن نقطع أن ال لت 
يصلح أن يكون كقاءدة كلية ميحة . ثم المناظرات والمناقشات التى وقعت بين 
أت الاك افتاه عاك ]2-2 الال 14ت لطر وق 
عرس ال سين رقا من لاني مر طول بق كالمل دراك 
حقيقته بالعقل والمواس وعل البشر» ل ل ال 
نحن السفه والكسل والبطالة . والحق أن الانسان إذا بدأ بقوله « كل مافى 
الكون وم وخيال » فإنه ينتعى بقوله «لا ندع كأس الراح » الك للخار! » 
ذكل من سند يانه ع مره لامكل أن :0 الم وان فال ا 

لاشك أن أمثالهذه النتائج نحول دون الرق » وتؤدى إلى السةوط والوهن » 
فهى مضرة بالإنسانية » وشى ذا مردودة باطلة » وأن تفكير جميع البشر ينبغى أن 
يؤدى إلى تفع الإناية وككافاها عار ١‏ ركذا للا كرون إلا لاسن وى شولا 
منه » من السعى المتواصل » والاعتّاد على النفس اعتّادا معقولا معتدلا . 

بيد أننا إذا تصدينا لناقثة هذه المسألة مستمدين من الطبيعة » ومن ممالى 
رادت الكرري ١‏ 1لا ستل الك ريم إل ال ف كا من الواضيع » 
وإن كان لابستطيع أن لم الى كك 0 حدر ره لان كاله حوائة 
عدي ركه كر امن لصن إن عدن التاق عا لبا يا اوسن دن 
لاختلاف المسالك » وما ينشأ عن اختلافها من الأخطاء والسيئات . ونوضح هذه 
القضية ببعض الأمثلة » كالرؤية التى تعتبر أول نبراس لاع وأول دليل له : 

إن الراصد لا يستطيع أن عيز ما هية الشبح الذى براه بعينه على بعد ألنى متر 
فى بادى" الأمى ؛ لكنه بعد أن ييز حركته » ع بأن هذا الشبح إما ذو روح » 


لس كب سد 


وإمامادة يحركها ذو روح ؛ وكا قصرت السافة أمكن تعيين نوع هذا الشبح . 
ثم أمكن بالنظر إلى ثيابه تعيين طيقته » و إذا ما وصل إلى قرب ثلائين أوعشربن 
مترا ؛ أمكن تشخيصه » ور بما عرف الراصد أنه صديق من أصدقائه . إذن يتقدم 
الونسان من الجهل إلى الشك» ويتدرج شكه حتى زول » فيصل إلى اليقين”" . 

إن السفينة التى تتباعد من الساحل تصخرشيعًا فشيمًا حى تصير نقطة » ثم تغيب 
فلا براها البصر . فإذا استعملنا حينئذ منظارا مقر با مكبرا قويا» أمكننا أن ترى 
السفينة مدة أنترى » حتى تغي بكرة أخرى عن أبصارنا جسمها و بأعمدتها . فإذا 
ابتعدت السفينة التى ترصدهاء حسبارتفاعها وارتفاع مرصد ناء نحوخسة وعشربن 
أو خمسين كيلو مترا » لا يمكننا أن نرى منها شيئا » وإن استعملنا أقوى المناظير» 
ا عل ته 0ك لا لشك 22 أن اكنراتن 
السفن تسير وراء الأفق امرنى ؛ ولا يصعب على أحد أن يطمان إلى ذلك بطريق 
الاستدلال . إذن حصل اليقين بالاستدلال فيا لايدْرَك بالحواس . 

إن البصر السلم لا يمكنه أن يميز واحدا من عشرة آلاف من التر . فإذا 
استعمل الإنسان المييكروسكوب أمكنه أن بميز ما هو أصغر من ذلك من الجرائي 
ا 0000 لت قد الإلك ل كك ع الرا. إلى تكرن أل من 
اليتكرون ( وهو واحد من مليون من الغر ) لأن أمواج الضوء - وهوالواسطة 
الوحيدة للرؤية ‏ هى بين ++ و ب من الميكرون ؛ ولا يمكن الضياء أن بعيز 
الأشياء التى تكون أصغر من أمواجه - مع أنه من الثابت طبيا وجود أحياء أصفر 
بكثير من ذلك » لأن تأثيراتهنا الضرة أو النافعة للجسم الإنسانى محسوسة » ومن 
لمكن تكثير هذه الأحياء بالتناسل » أو تقليلها بالأصول الطبية » دفعا لضررها . إذن 
تنظ الخال ايت الع بن 
الجاواي الس 

ثم إن الرجل الذى يسير ليلا فى مدينة مظامة أو غابة أو سعراء» قد يصادف 


ثارها ؛ فى حين أن رو بقأشكاها وتمييز 


لس الي سدم 


من الأشياء ما خطى” فهمه بل يخيفه . ولسكن إذا حافظ هذا الرجل على رَبَاطة 
جأشه وقوة أعصابه سل من الموف » وسلم من اللخطأ . و إذا ما سار الانسان بواسطة 
عل انه 6ه رأى ادك لأا 2ك وام شكر 0 ورف 
أسدها عنه ددر ف اماه 

اك امال هذه لأا اكش لا ندل عل أن كانه ارات انان 
وحسوساته كاذبة غير حقيقية . 

كان الحعاة الا إل ل 5 0 )لت الككر 0 ته ك0 
دلت الرصدات الدقيقة التوالية » والااكتشافات العامية الجديدة المتنوعة » على أن 
الكواكب تتحرك بسرعة مختلف ما بين عشربن كيلو مترفى الثانية إلى مئات 
اللكياو مترات » بل إن يعض السحابيات ترك الشرعة تصن إلى ألى اكباو متر 
فى الثانية » لكن بعد المسافة حول دون شعورنا بذلك فى وقت قصير» وقد تبين 
أن #وعتنا الشمسية تقترب من ثم النسر الواقع فى برج شيلياك بسرعة عش ربن 
كار مرق الثاية ) أى الشرعة »7 ألق كار مترى الساعة” لكن جميع ان 
الذركات ؛ وكل نا تحتل أكشفة من الطادناك ؛ لس إلا عبارة عن ديل سفن 
التكوا كب فواقتها بالندية لبعضيا» ولس من المككن تين الأركة الطلقة 
أو السبرعة المقيقية للما ف البعد الجرد » لأن إدراك البشرء أصاب أو أشطأ» 
هو نيجه نسبة وقياس ٠‏ فإذا وصل الأعر إلى الطلق وقف الإدراك . وقد أخفقت 
جميع التجارب التى وقعت لتقدير السرعة المقيقية للأرض ف الفضاء بالاستفادة 
ل سي 6 إل اتيك المكيم الاح الك الست إن عد لشاف 
كان كر سر اللغررية ميك الزإانطاة الجيانة الها كو رز ردقه أعفلم سمرعة 
فى العالم» فن الحال رصد سرعة أعظلم منها””© . 

ينتج من هذه الأمثلة التى أوردناها عن الرؤبة والتى يمكن تطبيقها على سائر 
اللو 


سا8 لد 


أولا- أن عل البشر يصل إلى اليقين بطريق امشاهدة والحس والفكر 
والاستدلال . وثانيا ‏ أنه يمكن الوقوع فى الشك فى بعض الأحوال» 5 حتمل 
ات كن أن من المكن ممهذا بالبحث الدقيق » 
ولد الخسيون و الكرقي الجديد » توسيع نطاق العم البشرى » و إزالة 
الشبهات ؛ وتصحييم الأخطاء . ورابعا - أن عل البشر مع هذا وإدرا كه 
محدودان بنطاق طبيعى”*؟ » فلن يصلا إلى اللإنهاتى و إلى المطلق . 

قد “يظن أن الفكر بن الواقفين على العاوم الر ياضية والطبيعية لايترددون فىقبول 
هذه الأراء والأفكار وتصديقها ولسكن لم يكن الأمس على هذا النحو فى المناظارات 
القدعة الفلسفية » التى كانت تتناول 5 متعارفة حو «الضدان لا مجتمعان» بيبنى 
عليها كثير من الأقيسة المنطقية»حتى استنتج منها أن «الشك واليقين لا يجتمعان». 
وثوقف بذلك عند اليقين الكامل أو الشك التام . وكذلك يستدلون ببعض 
الأغلاط المسية التولدة من نسبية المركة على أ ن جنيع الا ا 2 أشككال 
وصور حادثة فى الخيلة . و بالجلة فإنهم > يَعْضُون 3 ف عن للفطرن واللتساك 
ا ا اليك الافظية » التى تولدت منها جميع الاختلاذات 
والحادلات ٠‏ نم إن سقراط 0 أكار الفكرين قد وصاوا إلى المقيقة 
المده : إ! | لك لسار ااه قد بق مجميع نقائصه إلى 
بومنا 5 

0 ب أن الاختلافات الكلامية التى وقمت فى أوائل العصر العبامى عند 
ال 0 5 ل ري | اكد 2 الشكركة 
إلا أنها فتحت السبيل لكثير من المنازعات المذهبية » وأدّت إلى ظهور الطاررة 
والعتزلة وغيرها من أنواع الفرّق ١‏ نات اسه عل فا 
الامكان على الرغم من انساع لان دنا الكتاب : 

[ الاستطراه ] 


لاو دا 


قد حمل البعض تحاسرى على البحث فى امسألة التى خصصتها قبل سطور بفحول 
العاماء الكاملين » وأ كابر الممكاء المتبحر بن» على عدم معرفتى قدرى ؟ فأسارع 
إلى الاعتراف بأنى لا أدعى الاختصاص بعلم وفن من العلوم والفنون التى تتملق 
كك اط المي م للك لأبين لهم انالا 
التى يتصدون لنفيها و إنكارها بكل استخفاف » أو يتتخذونها أساسا للعن الغير 
وتكفيره » هى من المسائل التى ِزت دونها الأفهام » قاصدا إرغام أنف المتكر بن 
الا 0 

وأدعى أنى ثبت فى كتابى هذا مالقنه دين اللإسلام وعأمه » من وجود الخالق 
التعال» اللّهِ ذى الجلال ؛ ومن وحدته ‏ بالبراهين الرياضية اليقينية . وأما العقائد 
الدينية الأخرى » فأثبت أنها ليست بعبث ولا محال » قياسا على دقائق الخلقة 
ومجائيهاء التى تعلق بها عل البشرء أعفى ثبت إسكانها » بل نفعها وازومها . 


موضوع العلئات : 

لك 3 الكتات فى الجلة » سآن أن المقيقة الدينية غير مغايرة لاعقل 
والحسكة » وأن بعض الاختلافات الذهبية نم عن عدم إدراك العظمة الإطية 
كانت ا وكا لالض لك كر وزاك درن بون الحاو 

51 لأى 2 والجد 2 أدين بالإسلام 2 ولآن ما سوقنى إلى نحر برهذا 
الكتاب » هوما أشعر به من التأثر والاضطراب لاتءدى على الديانة الحنيفية السمحة 
الى اك سات 0 كك ور ال ري لفان 
ارك ل ا 6 ال د 225 1ت الكت عرق 
أنها ذلك الكتاب المقدس» ثم 0 لكيه إل | ند مشا 
ثم اختاروا نبا را بعد ف الكناس » والحقيقة لا تتعدد ؛ فلا شك إذن أن 
متن هذا الكتاب مشكوك فى حته . وأما القران الكر بم فضبوط على النحو 


الذى أنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام وأملاه وليس فى صمته أدنى شك ولامكن 
أن يقابله أحد الخصوم بالاعقراض . و إذن فالدين الإسلاتى هو الدين الوحيد الذى له 
سند صصييم”4. وثالا لأن الأحكام والمقائدالدييية فى الديانة اللوسوية والعيسوية 
يازم قبوها بدون مناقشة وتدبرء لأنها ضرورة مذهبية » بحيث يقول المؤمن بها 
2 لوق بهذا لأنه خال »6 ,رسملعتسوطة ذأناو ونع “كم أله مايقرره القناصل 
لان ) ل ل ات كن 00 الددية اللي 
الاتباع » ثم مجحتهد الرهبان لتقوبة عقائدم الدينية »ك5 أن المكء والتفننين 
الذين نشئوا من بذهم نف رماس جارس الققائد المشية بالأدلة والأقسة 
القريبة من العقل والعلم » ولسكن بعض العقائد المسيحية لا تتحمل مناظرة عامية » 
خإنهالا يمكن أن تقبل إلا قال سنت أوجوستن « أومن بها لأنها حال » أى 
الامو ا 

ان 0 كت اللكر وال ا ل ل أن لا ]كاه 
فى الدين » وأن الاعان والاعتقاد يطلبان التعقل والتفكر » فالبحث العقيى مقبول فى 
الدين الإسلاتى » والاتفاق معقودعلى إن الإعان الاستدلالى» أى الذى ا قم كاك 
اقتناع العقل » راجح على الإمان السماعى التقليدى » بل إن بعض المذاهب يشترط 
قيام الوعان على الاستدلال العقلى . فالدين اللإسلاتى هو الدين الوحيد الذى يقبل 
البحث والنظر العقل . 

ومع هذا فإننا نتمثل بقولهتعالى : « قل با أه ل الكتاب تعالوا إلى كلة سواء بيننا 
1 5 4 ؛ وندعو أهل الكتاب ليتحدوا معنا حول كلة التوحيد بكل إخلاص . 

صم 

ل ل سكت و النائدة الل ل الاك 
اكرام ؛ إن ساعدم الوقت » أنيقرءوهاء و إلا فليكتفوا بمطالعة من الكتاب » 
فان يفوتهم ثىء من المقاصد الأصلبة . 


لباب لاول 


المقار 
0 
ا ميق بالله 
أول أركان الإإعان » أى وَل العقاتد الأساسية الإسلامية » الإمان بالله تعالى 
عا كل فى انان د اصحيق قلغن م و اترار اسان . 
0 منذيداةخاقتهيفكر فى أس تكو يندوتكو بنالعالم» و يتقصّى أسرارها. 
. وإذا صرفنا النظرعن الفروع والتفاصيل» ألفينا أنفسنا إزاء ثلاث عقائد ومذاهب 
نشأت من هذا التفكير : 
الكل 051 اللكوو الع كاف عاق اراك فون حكيم طن وركذا 
الدع مدع لإ شن رار وكين : 6 عر راف | كثر اعد إن بلسي ركنا 
الرأى الملانم للقواعد الدينية فى مبحث التكوين » ملاثم كذلك لشاهدات الإنسان 
وتأملاته» وما ألفه من الادراكاتالوجدانية الحائة على البحث عن مؤثر لكل أثر . 
ا لط ال انال 220 21 2 إن الشررات 
منتشرة منذ الأزل فى الفضاء » وإن المادة والقوة أو الموهى الأصلى الذى 
يجمعهما فى نفسه » ويتعذر إدراك أصله وماهيته » قد وصل إلى ما وصل إليه الآن 
بتأثير الحركة الدّفعية الّادية »التى تقع من أحزائه الفردبة»عا هى حائزة له طبعا من 
المواص » كالمذب والدفع » وكانت النتيجة امتزاج الأجزاء الفردية وتشكلها 
وتطورها على النحو الذى تراه الآن . فهؤلاء يتكرون الكالق القادر العليم اللكي : 
وم بتفكيرم على هذا النحو » واعتقادهم 3 وخدوااها عدون عليه لإنيات 
دعواهم » يعتقدون أن عقوم ترون 200 اانا لامتزاج مادة غير 


كم ]ا ار 


مدركة وتركها بقوة غير عاقلة » أو أحجزاء جوهى جامد » امتّزاجا مبنيا على 
الاتفاق خُسب . 

بيد أن هؤلاء بعجزون عن ببان حقيقة المادة والقوة » أو الجوهس الأصلى الذى 
يمعهما »كا يمجزون 0 إيضاح ماهية السكون والمركة » و يقيمون نظ رياتهم كلها 
على فر'ضيات عندبة ابتدائية ؛ أى أننا حينا ترى أهل الدبن يؤمنون بالخالق المتعال» 
وجمعون كافة مايشعرون به إزاء الذلقة من الخيرة فى حكته » ترى الماديين يمون 
فى اللوهومات ؛ ويضر نون فى مهامه الجهولات . 

ويقف فى وجه هؤلاء منذ عرف التار يح أمثالَ هذه الملاحظات الفلسفية » 
أوائت الذي بذهبون مذهب الروحين » الذن يقباون للخلقة سببا أزليا مذركا» 
انا نك الذين يذهبون مذهب الوجوديين» الذين سن ذكرم فيا بعد أعنىبهم الذين 
كن رات 2 2 2ن لات ككل ررك 1 للك 
ل ص افك عافة مشا وترقا لاطت اران 
واحد ؛ و بيئة واحدة » وكان من أثرها أن ل يفز الذهب المادى فى أى وقت وفى أى 
مكان ؛ بثقة عامة وقبول عام » على النحو الذى فازت به الأديان 

فنظر يات الماديين فى موضوع الخلقة لا تفيد اليقين بأى وجه من الوجوه » فإن 
من المعاوم أن أقرب ماوضعه البشر من البقين فى ساحة العلوم » عل الرياضيات » وعلم 
1ك الك تدم أ كثر ا حكامها بالرياضيات والتحارب الدقيقة » 
والحوادث الكونية » فى كا بلغت أخيرا من الرق - تعتبر فى أ كثر أ حكامبا 
مرن العلوم اليقينية . والفلسفة » وإن كانت تستند فى دعاويها وأحكاعها على 
الملاحظات الستخرجة من هذه العلوم » تستند فى أحكامها الخاصة بمب<ث الوجود 
واعكاقة » إلى الأقيسة والاستدلالات » ولاتستند إلى التجارب والمسابات الصحيحة . 
مح أن البحث المستمر ؛ والاكتشافات التوالية » تؤدى إلى تغيير فى الفراضيات 
والنظريات التى تستند إلبها هذه العلوم » فأر باب العلم متفقون غالباءفى حين ينتاف 


لع د 


المحم لا رار ل ا كي ل الل ل ان ” 

ل 1 ا كا انسع نطاق العاوم » واتكشفت دقائق الطبيعة 
وأسرارها » فَنَدت فلسفة الماديين مكاتتها . وهؤلاء أ كابر رجال العلل الذين خدموا 
الإنسانية باكتشافاتهم العامية أ كبر الخدم » من أمثال «نيوتن» و «باستور» وغيرها 
من مشاهير الحكاء يعتقدون جميعا و يؤمنون بقوة خالقة مدركة متعالية عن إدراك 
النشر ؛ أو يعتقدون أن للخلقة سرا لا يذرَكَ » يعر نون 7 ذلك العنى بعيفه . 

وهذه الكلمة التى قالها « هرشل » من مشاهير الحسكاء فى القرن الثامن 
عشر لون تلك السكيات التى تتأيد بمر الزمان : « إنهككا انسع نطاق العاوم 
عتنت وكرت الأدلة عل سر شكة حلقة ١‏ ملل رعلا رمت 
واهرئة والطبيعيات والرياضيات يهيئون بمساعيهم وا كتشافاتهم كل ما يازم لإنشاء 
معبد العلوم » إعلاء لسكلمة اناق » . 

وأما أ كثرمن صادفت من المفكر بن فد كان إنكاره سماعيا وتقليدياء فهم 
يتعامون بعض أقوال الفلاسفة » ويتخذونها سندا لدعاو يهم 0 بدرسوا قواعد 
مذاهيهم ونظرياتهم » بل دون أن ا 2 لفاتهم . وخلاصة قوم 
0 3 لآ يؤمنون عا لا بر ون ولا همون 56 أوم إن نَقَولَ علماء الدين لا توافق 
العم 2 حين أنهم لا يعرفون من الفنون شيئًا » ولا 0 3 اا الدين 
شيا ولا يستطيعون أن يقسوا اللوضوعات العلمية والعقائد الدينية قباسا عادلا . 
بيد أنه مادام هؤلاء الناس يعتبرون أنفسهم من جهابذة الفنون » فإنى سأعتمد فى 
دفاعى على الأدلة العلمية والعقلية ؛على قدر استطاعتى » وسأستشهد بأقوال أكابر 
انانف امبر رق من اللتك ان . 


عَمرة ؤمزسة: الوا فى الل 


من المعلوم أف سقراط وأفلاطون وأرسطو و ]كستوفان الذين يعتبرون آباء 


7 شك 


فلسفة الغرب » كانوا بصرف النظر عن الفروع ٠‏ يعتقدون فى إله واحد » ذاته 
وحقيقته فوق الإدراك . و إنى أنقل هنا من ناريخ التصوف للأستاذ مد علىعينى 
بك مار سقراط عن تاميذه أفلاطون : « ٠.١‏ هذا العالم يظهر لنا على هذا. 
النحو» لم “يترك فيه ثىء للمصادفة » بل كل جزء من أجزائه متجه نحو غابة » 
وتلك الفسابة متجهه نحو غاب أعلى منها » وهكذا يتم الوصول إلى غاية مهاثية منفردة 
وحيدة . من أبن نشأ هذا النظام السكامل فى تفرعاته ؛ امحفوف بالعظمة والجلال 
من كافة نواحيه ؟ ليس من الممكن أن تحمل ذلك على المصادفة » فلو أمكننا أن 
نقول إنه نشأ من تلقاء نفسه » لصح لنااأن تقول إن ألواح «وليكلت عنقاء زامط» 
ودرونر 2 حدنت من يلقاء نشبا . وإذافا شرن إلى أن العناصر الى 
10 الك د كدر إل 5 لك إن سسرى المدل كان مق 
لال أن حمل ورد كل ذلك عل المسادفة "قاد لك إذن من ودود عثل 
أعلى 7" ... وهو الصانع الوحيد » لأن الطبيعة أثر يتجلى فيه الاتحاد الدال على 
وحدانية الصانع » الذى ينفذ حكه كنفوذ المكر فى الخال بدون أى خطأ . وهو 
حاضر غالب ( فى العقائد الإسلامية : عالم قادر) ومع هذا فن المستحيل إدراكه 
بالحواس » نهو كالشمس التى تس جميع الأبصار » لكنها لا تبيح لأحد أن 
راج من 

هذه السكلرات التى نطق بها سقراط ؛ والتى تلام الإدراك الفطرئ البشرئ » 
لها قيمة عامية منطقية » سنوضعها فيا بلى : 


طرف المعر ف 

من الغسرورى الاعتراف بأن الأحوال والأفكار التى تتبادر للعقل والوجدان » 
إما عن طريق الذوق» أو الحس الطبيعى » أو نواسطة القواعد الكلية المستنبطة 
من الشاهدات التوالية » هى حقائق ؛ فإن لم يثترف بذلك لم 2ل 


أوضع ميدأ ممّْتى .عليه البحث العقلى . فالفكر الداعى إلى البحث عن 1 ر 
لك ار و2 شرل لكل حال » وباللة عن علة 1 إن 
يكون حقيقة . إن الأسباب القر يبة المؤدية إلى حدوث المكونات على العموم 
أو عل الانفراد» تمكن رؤيتهاء ومكرن فهمها » ولكن يدرك الذهن أيضا 
بط يق القياس ؛ أن لهذه الأسباب أسبابا أخرى . فثلا أقرب الأسباب للطفل 
أنواه » وأقرب الأسباب حدوث النبات ونشآته البَذْر والتراب . بيد أن وجود 
ل كيه واكام راك رتوو و مام روجرية اتلك ترق اليف 
ينشأ مؤلاء ؟ ثم لا بد من وجود قوات وعوامل ومواد كثيرة »كالواء النسيمى 
للتنفس » والطعام والشراب لاتغذى » وحرارة الشمس وضيائها وغير ذلك » مما يعتبر 
لازما وملزومالحصول الحياة . و إذا درسنا المسألة درسا عميةا من الوجهة العلمية » كثر 
ملتسا اسن ويسفا اخال عن جار املك ال مرا ووتريترى 
ل فاتك 
وعلمنا أن الملايين من أمثال الشمس وتوابعها ليست أزلية أبدية » بل حادئة 7فلة 
فانية » وثيت لنا ذلك ثيوتاعامياء وجب علينا إذن البحث عرن, النابع التى 
7 

حدثت منها هذه العوالم. لو قبات نظرية المكاء التى تقول إن الشموس نحدث 
عن تكائف السحابيات حو سس كزهاء أو من الكرارة الشديدة الى بحدث من 
تصادمم "© ومن نقيجة التفاعلات السكيميائية التى تستازمهاء فإنه لابد لابحث 
عن عامل يسبب تشكل هذه الأجسام الغازية » التى نرئ أمثالها العديدة فى قبة 
السياء من ثلاثة عناصر بسيطة ؛ أى من توزيع وتركيب هذه العناصر فى الفضاء 
جالفل فنية ركاه 11 , 

أما النظر يات الطبيعية والكيميائية الحديثة » فتقول إن أتومات ال « هليوم» 
وال « نبيليوم » 0 وتتركب بأتومات الإبدروجين مثنى وثلاث فصاعدا » 


.وعليه يفرض أن الادة > 1 إلى عنصر واحد . وإيجاد مع ان الركيات من 


عنصر واحد يحتاج إل 2د ولا شك قل ل ات كرت 
الاكتشافات العلمية » من أن المادة تحصل من تكائف القوة”7"» فإن المقل لا بد 
أن يبحث عن متصرف فى هذه القوة » وعن حول هاء لتبديل ماهيتها . فإذا 
وصلنا هنا » أى إلى القوة والأثير » تبدلت ساسلة الأسباب » وانتقلت إلى ماهية 
أخرى » أى إلى شىء لطيف معلوم باآثاره » وجهول بكنهه وحقيقته . 

وحيث إن كل ما يصل إليه الفكر والنظر من منشأ وعلة بين المشبورات 
والمحسوسات » حادئق ومتحولة » ومحتاجة إلىعلة أخرى » فن الضرورى أن يتحرى 
لقال رااان الموانا العرى ليق عر انق ررقف رارف روات لنياف 
الغيبية » و إن توالت إلى درجة ما فى حيط الأثير وعالم القت 154 كا إن قور 
سير ساسلة العلل الظاهسية » وأن تتتهى إلىعلة أصلية أولى » لأنالسلسلة تنتقل من 
الفروع ال 2 ل إل اط رن الك إل الثاكة 
فيازم إما أن تتصل بالواحد » أو تنتهى إلى الصفر . وحيث إن العدم لا يمكن أن 
يكون علة الوجود » فن الخال احتهال انتهاء سلسلة الأسباب إلى الصفر » ومن 
ل ل رك رت الس 

قد يقال بإزاء ذلك » إنه مادام كل ثبىء مسرتبطا بعلة » فلا يقبل العقل وجود 
عله أول عر معاولة » قلا بك إِدن من استعرار العلل والاسبات بلا تهاة ٠‏ ولكن 
ل ا كرات الك 0 
لئن الراك وما د اشير مانب الك القن نج ةر ميد رن 1ل كيرد إن 
الإنسان الذى يرىكل ثىء حادثا وفانياء لا يكن أن يدرك الأزلية بسهولة » 
ولكن اللانهائية أيضا فوق إدراك العقل كالأزلية . فالقول بتسلسل لا نهانى 
لاعكن أن يقنع العقل » ولا.يفيد فى حل المسألة . ثم إن العلة كا أوضنا فها سبق 
عند وصوطا إلى الوحدة » وغابة البساطة » ينبغى ار > عاق تحافظ على 

00 


اك 


ماهيتها ؟ فن العبث إذن أن تتصور هوية تتسلسل بعينها » وتتعاقب بصورة 
الحدوث والفناء على الدوام نا 

والعقل البشرى برى أن نحدوث شىء من العدم فى للظة مفروضة بلا علة 
من الحالات . فلا شك أنه بعد رفض جميع الاحتيالات التى 5 يطاويا كي 
قاطعاء لا ترى مناصا من قبول السبب الأول الأزلى» والتصديق به ؛ معدم إدراك 
كنهه .انم إنهذا الاعتقاد اعتراف بالع<ز عن الإدراك » لكنه برىء منمناقضة 
الحتائق الى تدرلة ” 

وإذا استقصى القارى* ما سطنا من الاستدلالات فى هذا الكتاب» رأى 
أن القضايا والفرئضئّات التى ردت ء هى باطلة علاوعادة » وهى من العبث الخال . 
وأما التكيفيات التى لم يصل إليها العم البشرى » فلا يمكن رفضها جُزافا . فئلا 
إذا قيل لقروى قدم إلى إستانبول للسكسب والتجارة : إنقر بته الللكونة من عشرة 
عن ات وكرت وه اكت ور ا لت 22 لت كر 
من إستانبول »كان من حق.الخاطب بهذه الرواية تكذييها ورفضها . وإذا قيل 
إن فى الدنيا مدينة تسمى نيو بورك» يبلغ عد سكانها عدد تفوس تركا بأحعيااء 
وإنها تحتوى على مبان عالية يبلغ ارتفاع كل منها أر بعين أو سين طبقة . 
فلا يصح تكذيب هذهالرواية ورفضهاء لجرد عدم العم بهذه المدينة » أوعدم رؤيتها . 
وقد بدنا فى مقدمة هذا الكتاب أن العم البشرى دود نحدود طبيعية لا ستطيع 
أن يقتحمها » وأن فى هذا العالم موجودات لا يمكن الاعتقاد بوجودها إلا 
بالاستدلال من آأثارها » و بسطنا على ذلك الأمثلة المستمدة من الطبيعة . 


مدال رر إضام اانه الام 
ببد أنا نبسط هنا مثالا آآخر توضيحا لمسألة الخلقة على قدر الإمكان . 
من المعلوم | عقارب الساءات تتمم دورها فى أزمنة معينة » «واسطة تروس 


أو دنال 2 ذوات اسان اتا . لك شرك سلس تادر البرك 1 
التركيب على صغره تشاهد فيه سلسلة أسباب » ثم تشاهد أسباب متوسطة هى 
التووس التى ثرى من -جنس واحد » فى أبعاد مختلفة » فى حين إن الا نيرك هو 
ارك و وازتاض هو النم ف فشكل كر طيجة لخر 

هذا مثال قريب نلتمس به إعطاء فكرة عن الأنلاك » ولكن لا تنتهى 
المسألة ذلك » لأن الساعة لم توجد من تلقاء نفسها » بل لما صانع » وهذا الصانع 
هو ساعانى » وإنسان فى ماهية غير ماهية مصنوعه . وهذه 0 إلى سن بين الصانع 
والصنوع كم أن فطع قكرة إبجلنة مو انارق الى بون ابي درل 
وعالم السكون » بشرط تكبير الفرق بين الحدين المتناظرين إلى اللانهائية . إن 
النوع البشرى » لسكونه حائزا تلك المواهب الطبيعية التى نسميها العقل والذكاء» 
عيل فارة للبحث عن حقيقة الخلقة » وهو قادر على الاستدلال على وحود الخالق 
والإيمان به » ولكن لا يمكن أن يتجاوز فى فهم حقيقته ما تفهم الساعة من 
حقيقة الساعاتى . 

إن العقل السلبيم بتصديقه بالقيوم الأزلى الكارج عن المكونات » مسيبا 
أول » يروى ما بشعر به من التعطش إلى استقصاء سر اطلقة » ويدف مكل ما بره 
بالخاطر من أنواع الشبه والتناقضات ؛ ومبما قال الفلاسفة » فإن تصور مكوٌن 
للمسكوتنات على غير ماهيتها » أمس لا نخالف العادة . والأمى أن وجودا أزليا على 
غير ماهية الأشياء » ينبغى أن يكون فوق إدراك الإنسان الذى يعتبر فانيا من جهة 
حياته الدنيوية . 

وهذه ال نتائج الفلسفية موافتة لتعالم القران الكر 35 الى عر : كن 
"كثله ثىء » . و يقول : « الله لا إله إلا هو المى القيوم » كا انالك وال اناه 
تعالى لا عائل الأشياء » وأته إله واحد حى” سرمدى . ويقول القرآن الكرجم 
كذلك : « ولا بحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء » » دالا بذلك على أن العلم 


سدم ولا لدم 


البشرى قد قدرّته الشيئة الربانية وحددته » وأن الإنسان إنما يقدر على إدراك 
لسر لالجب » ولتاقم راتطي هرا كك دين الراك كانه اانه 

نستخرج من هذه الملاحظات العقلية : 

واكم اله لذ روم اليه الوصيب ال ن كدريت كناك , وسيك 
أنه ليس فى العدم قوة العلية » فوجود هذا السيّب الأول ضرورى» فهذا المسنّب 
الأول حرو الس التالى الت اللديترة . 

ثانيا » السسيّب الأول موجود بالذات » وأزلى» وإلايازم أن يظهر من العدم » 
وهو حال وعبث . 

ثالثاء لا يكون السيّب الأول مقيدا بقيد أو شرط أوعلة» لأن تقدم 
هذه القيود والشروط عليه ينافى أزليته » ومن العبث أن اق لنفسه قيودا وشروطا 
من بط م واقق ظالح نب ارال مطالاق : 

بصن دن الطليودى الف تئر النراكنن الباق ع والقاكى صتريظ بالقثرة 6 واذا 
مادرس الإنسان عالم الخلقة » وتديرها على قدر إدرا ك» واعترف عسئّب ومؤثر 
لحدوئهاء فإنه لايتحرى دليلا لإثبات قدرتها غير أثارهاء أى السكاثنات» وإذن 
الات الأول قرق تادر مطلاك , 

وهناك تكتة مبمة فى مثال الساعة الذى أسلفنا : 

الى إن الساعاتى لا يمكنه إمجاد الساعة بمجرد جمع قطع من الفولاذ 
وللعنى لخر ا نقرق ور رطا كه يض نا رطق دول الايد دون ايوق 
حم ا ل اك 
وأبعاد أسنان القروس على <ساب يح » لما بين الأقسام التنوعة من نسب » 
وهذا يستازم أن يكون الساعاتى من أر باب الخبرة وأصحاب المعرفة . فهل ترى أن 
أس خلقة الكاثنات كذلك يِبتَى على على وحساب ؟ وهل المسيّب الأول 
ذو عم وسيع وككة بانةةا نيف كنا لكر فا يل : 


لقد امن الفيلسوف الشهير «دكارت» وحودء» بعد أن كان رى الو وات 
كلها بعين الشكء فقال : « أفَكر فإذن أنا موجود» . مإنه ليقف عند ذلك » ورأى 
أن هذا التفكير يدل على أن له واهبا حقيقيا » وأن ذلك الواهب منبع لا نهانى » 
ووجودكامل أزلى ؛ واستدل بذلك على أن العام موجود . ويفهم منهذا الكلام 
أن المكيم ا ل ا الكت 0 كك زا 0 جدها 
لورقورة اف قن حك ضير نعاض . وكا اذ الصانم” والمصنوع ليسا من ماهية 
واحدة » كذلك الواهب والوهوب لايازم أنيكونا من ماهية واحدة . وحيث إن 
خزانة عل الواجب المقيق وحكته أعلى وأ كل الليزائن » فإنها تختاف عن جزء 
الذكاء الذى يتحلى فى الموجودات » ولن يتصور أى مفكر أرن واهب العقل 
واللشكة در ووره جاابك . 
رأى لد ارسق ف اميت ازول 
إن لابلاس العتب رمن كابر الحسكاء فى القرنين السامن عشر والتاسع عشر » 
والعدود من شيو الرياضيين والفلسكيين على الأخص ٠‏ يقول بعد إيضاح مموعة 
الشمس : « إن النظام احير لاعقول » المشاهد فى حركات الأجرام التى تتألف منها 
الجموعة الشمسية » لابمكن أن حمل على التصادف . بل التصاد فكلة لإايصحالنطق 
اقلق العم . إن التصادف معدوم وحال فى هذا العالم الذى نرى فيه كل شثىء 
خاضعا لقوانين الموازنة وقوانين الحساب » التى عينتها إرادة غيدية » وحكة بالغة . 
وما الشىء الذى ندعوه التصادف إلا محصّل ااقوات الغيبية التى لا نعلم عن صورة 
تأثيرها شيئاء بل لانعلم عن وجودها شيئا » فى حين أننها تحفل حولنا . و بناه عليه 
ليس من الممكن حمل هذا النظام الذى نراه فى الجموعة الشمسية على التصادف » 
ولا بد من الاعتراف بوجود سبب أصل عام مغ لهذا لنظام» . ويبحث المحكي 
المشار إليه فى كتابه « نظام العالم» » فى موضوع حركات السيارات وتوابعها» 
وينتعى إلى قوله : إن اعتبار هذا النظام من ١‏ ثار التصادف لا يصح اق قال ا 
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بنسبة واحد فى أر بعة تريليونات . فإذا كان احتّال التصادف مستبعدا إلى هذه 
الدرحة » وح الاعراف بأن كون الللقة حت تاثر التذيير والإراده عل ند 
أر بعة تر يليونات (؟+ ا ؛ ) منالاحتالات » إلى احتمال واحد . وأقرب العلوم 
لليقين عل الرياضة فإن لم يعتمد عليه لم يكن نجال للشروع فى البحث . 


ناث الومود الطلى, 

قد يستغرب التصدى لإثبات الوحود الطلق بقياس ونسبة » لكن كافة 
اللدركات البشرية ؛ إنما تحصل بالقياس » فصحة كل فكرة و بطلانها أيضا 
لك ل ا كات 
قبمة يقصر أمامها العقل » فتزول النسبية » ويثبت وانحا أن الكليقة خاضعة 
لد يبر وتصرف ياك ٠‏ ونحسن 3 نقف عند حساب لايلاس قليلا؛ لتعطى بعض 
معاومات تله عن الجموعة الشمسية . 

إن السيارات الموجودة فى الجموءة الشمسية ددور حول الشمس » والتوابع 
لغيه نكل داور اللأكوا) درن حرق مببازراقيها متعدزف النازرانيا. عل شكال 
قطع ناقص » وفق القوانين التى اكتشفها دكار »4 و 0 » رصذا وحسابا . 
شت إن السارات والأقار كا لفسن لكك لقره جا ) ولذلك ور لقان 
فض قير مقااسا كالسا كر سا لريع امسافة التى بينها » فإن تحاركيا يصيبها 
خال متنوع » ويؤدى تكرر ذلك الخال وتراكه إلى تغيير المحارك وسقوط 
السيارات على الشمس » والتوابع على متبوعاتها » أو إلى خروجها من اجموعة 
ال اذ تصادم بعضها ببعض ٠.‏ وحدوث أنواع الد والجزر والإعصار 
أ لك ل لات لاعلا . وقد اهنم لال ل 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر مجميع هذه الاحتالات المائلة » واستنتج 
لابلاس بعد درس المداول الرصدية الصبوطة من عفرن فنا »أن موعتنا 


0 
اله 22 0 أفال مز اخاط 2 وين أن التوازن حاصل -- بالرعم 
من أنواع التذبذب والؤوج -- من وقوع تلك الاضطرابات فى صورة سابية 
و إيجابية » ومضرة ومفيدة . 

ركد لكين ق انين الاير وضع معادلة بالحساب ا 
22 وساف تلونة اجنام متركة ع لالش والارض والقدر» تحت يكون 
أحدهافى المرك: ثثابتا جاذبا ؛ وأحدها مشوشاء والآخر متشوشا. بيد أنه ظهر بعد 
ذلك أن الرياضيات العالية غي ركافية لوضع دستور يضمن النظام والتوازن لأ كار 
منها . أما القدرة الفاطرة فتدعينت جسامة الأجرام الموجودة ف الجموعة الشمسية » 
وكثافتها » وتبَنّت أقطار مداراتها » ونظمت حركاتها بقوانين بسيطة » ولكنها 
حكية ؛ وعينت هذه دوران الشاراة حول الشمسس » والتوابع حول السيارات 
بأدق حساب » بحيث إن هذا النظام المستمر منذ تر يليونات من السنين » بل 
أكثر» يستمر إلى ما شاء الله » ما لم يظهر سبب خارح . 

هذا النظام المستند إل,حساب يقر عقل البشرعن إدرا كه» والذى يضمن 
باستمرار واستقرار امجموعة إزاء ما لا يمد ولا نحص من أنواع الخاطر المحتملة » 
لا يمكن أن مُحمل على التصادف فى نظر لابلاس إلا باحتّال واحد فى أر بعة 
رات رد كيار 2 روات 211 ع سوك من كين ولشكن 
لا مكن أن حصيه الحصى إلا إذا لبث خمسين ألف عام يعد الأرقام ليلا ونهارا 
عل ادق كل فقاظة وفة روصيو و11 

لقدكان المعلوم من حركات السيارات والأقار فى زمان لايلاس عبارة عن 
؟4 » وكان لابتجاوز عدد السيارات الصغيرة المعاومة بين المريخ وامشترى أر بعة» 
والحال أن الرصدات الأخيرة دلت على أن أجزاء الجموعة الشمسية يتجاوز الألف . 
فإذا أجر يت عملية الحساب الاحتّالى المبنى على 4 حركة على ألف حركة » بلغت 
نتيجة النسبة حدا لا يمكن أن يتصوره العقل . ثم إن هناك أمارات قوية على أن 


00 
ا 0ت ]تاك 2 لال عل ع 1 شال 
فى قبة السماء كوكبان أو ثلاثة من الكوا كب الضيئة يدور بعضها حول بعض » 
وما هى إلا من السيارات التى لم ذقيد إإلم الاوك» ‏ وعنا دا تيجدد رص 
الككر كا إلى عع سارفا ان ل كلكا 11 إن م عله 
اكوا كب يجرى على وجهة نحولات طبيعية كيميائية » أو أن جمها مظلما أى سيارا 
قد ال سا و إن هد الكو كك لد كورة . إن أمثال هذ المرايك السارية 
نادرة » ولسكن هذه الندرة الظاهرة نفسها تدل على الكثرة » لأن حياولة جرم فى 
ا أوالأرض » لا يمكن أن يقللضياء الكوكب فى صورة محسوسة » 
ان كن الخائل فى حجم الشترى على الأقل » أوأ كبر منهء وكذلك 
يفبغى أن يكون سطح ححرَك هذا السيار منطبقا على خط الشعاع المتد بين 
الأرض والكوكب حتى بحول بينهما . لأنه إذا وقع انحراف بقدر واحد فى الألن 
من الثانية بين سطح رك سيار مفروض فى أقرب مموعة لنا » و بين خط الشعاع 
الواصل يستازم التباعد ببنهما بقدر ٠٠‏ ٠ر١٠٠‏ كيلو متر» وحينئذ لا يمكن السيار 
أن كول دون روبة اكوك وشلل ساك ٠‏ عل حين أن ارات لكوك 
فالسماء يكن أن تتحول سطوح حاركها إلىتسعين درجة » فيكون محقق شرط ' 
الانطباق ضعيفا جدا ٠‏ وبرغ هذا فإن مشاهدة أمثال هذه الموادث تدل دلالة 
قوية على أن ككثيرا من الكو اكب » لها مواكب كواكب الشمس » ومن جهة 
أحرى ثبت ف نتيعة التحليل الطيو » أن من الثوايت نا عو فى عر ادا , رصنا 
تعر اضرا رانك ا ولا لك ار ار نا ري بر ارط سيت عت 
النظومات منذ مليارات وثريليونات من العصور» إلا علىقوة مدبرة أزلية »كا هو 
الس فى جموعتنا القمسية ٠‏ بد أنه كنا راد عدد الجدوعات رادت الاحتالات » 
لافى سلسلة عددية » بل فى صورة سلسلة هتدسية . وسأشرح هذه الكيفية افير 

امتوغلين فى الرياضة بعقال ربعا لا يعتير ممدوحا : 


-- 3 


ل 22 رف شت 2000 ونه رات ل كن 
22 1ك اران اسان 22 ولك إنا ا ]ن 2220 لك 
الورقة من جموعة أخرى قد أحد خلطها لم يكن اال اشر علا كه 
؟ 20 أى 4 ء بل كان الاحتال 020 00 0مك ٠١54‏ . فإذا أردنا 
اق سحت قال الورقة بعينها من بين أوراق يبلغ عددها 4ه بضم ٠‏ ورقات من 
جنس آخر »كان احتّال الوصول إلى تلك الورقة 4؟١٠‏ كا 4ه أى واحدا فى 
ه ألا وهل لاله 

فإذا فرضنا وجود مسة وعشر ب نكوكباشبيبة بمجموعتنا الشمسية » وقريبة منها 
من حيث القدم , فى كَرثنا الحتوبة على المميارات من السكوا كب » وصرفنا النظر 
عن سياراتها الصغيرة » وقبلنا أن احّال هذا اانظام الموجود بين كل منها هو بنسبة 

١ 


١ 8‏ 
وعدن وووق كن 0 لمجال ننه وعمر ون ارا ل كج 


0060 0) 
أى أن المقام فى هذه النسبة حتوى "٠١‏ مرتبة » ومدلول هذا الرق لا يتصور فى 
افلييزل”1 مكنا كزق اك ارق بن كرا كك الف نكا سراق لتجيروةا 
الشمسية » كان المقام فى هذه النسبة مكونا من اثنى عشر مليونا من الراتب » 





وهذا ما لم يمكن تصوره وتصوبره بأى حال . 

ولما كانت قبة السماء تتحلى أمام أبصارنا بعظمتها وهيبتهاء فإنا قد تكشف 
ققاس المرارت 16 يساق بك ذانها درن يدى قراف ١‏ رات وال كك ان 
مرقلاقة ل . ودااق الال متم اكات انق سال ص تن الحوراانري روات 
ولا مشاحّة أن دقائق الخلقة التجلية فى عالم الروحيات والحرو يات ؛ أعلى بكثير من 
كل ذلك . وقد بننا فى إحدى تحواشينا السالفة كيفية تشكل ذرات الأحناء 
وقطر البروتونات فى أنوم الإبدروجين ودور إلكترون » حاملا لكهير بية سلبية 
حول هذا البروتون المحتوى على الكهر ببة الإجابية » وقطر بروتون الذهب أ كبر 


من هذا بهانى عشر مرة ؛ و يدور حوله خمسة عشر إلكترونا . ومع هذاقطر أنوم 
الذهب مع إلكتروناته يعادل عشرة 1 لاف أمثال قطر البروتون337©, ( ولا ينبغى 
أن يظن أن الأنوم مع توابعه شى "كبير» برهو ثلائة منعشرة مليارات من القر) . 
ونسبة القطر الوسطى لمدار السيار الأخير فى الجموعة الشمسية وهو_نبتون » يكاد 
أن يكون على هذا القدر بالنسبة لقطر الشمس [ فقد كشف أخيرا سيار آخر أبعد 
من نبتون ] . 1 

دك أن 027 سكن اتات المده ره ام ره 
التصور » لما توابع متعددة كتوابع المشترى » ولبعضها إلكترون واحد كالقمر 
للأرض . إذن فالأشكال والتركيبات التى تراها كا تقدمنا حو أعظ محسوساتنا» 
واقعة كذلك فى أصفر ما تعلق به عامنا . « فاذهب وقس ماهو حر الخليقة ! » . 

وكذلك فإن القوة الملكنوزة فى هذه الأتومات عظيمة إلى درجة لا يتصورها 
المقل 2ك دلت عل ذلك الككدوفة والأساات الاحيرة ؛ و كول الاستات المكي 
تاف لو بون فى كتاه «تطورالقوة» : إنالقوة اللسكنوزة فىجرام واحد منالادة 
يعادل »01١«‏ بيليون من الكياوجرامترات [ والكياودرامتر : هو القوة الفعالة 
السكافية ارفع السكيلوجرام من الثقل إلى متر ] أى أن تلك القوة تعادل قدرة سبعة 
بلايين حصان بخارى [ وكل حصان بخارى يعادل 7٠‏ كياو جرامتر ] وقد حسب 
المكي الرياضى الفرنسى « بكرل » فى كتابه عن نظر بة « اينشتين » أن القوة 
القى تستخرج من خط حرام من أتومات المادة يمكنها أن ترفع ثلاثين مليونا من 
الأطنان ( الطّنٌ يساوى أل فكياوجرام ) إلى ذروة برج إبفل [ ارتفاعه "٠ ٠‏ مقر ] » 
لس سك رك واف رسك ابر امن مغر رام 
وهذه القوة لاتصل إليها جبيع الدوا در والاالات البخار به لوده ف لديا كلها . 
وهذه المقادير» بالرغم من الاختلافات » ليست فرضيات شخصية » بل هى مستندة 
إلى نجحارب وحسابات دقيقة . 


0 

أوَ ليس فى ظهور الأجزاء المادية متوازنة هادثة دون تعديل ماهية » امار باهرة 
لحسكة بالغة كفيلة بنظام الجموعة الشمسية » فى حين أنه كان مر الحتملات 
اك رك 
كسرع اللرين زوين بالق ادرو 7 

ولا يقف الأمى عند ذلك ؛ فإن انحاد أتومات الإيدروجين قاد برمختلفة وصورة 
قويعة؛ يؤدى إلى حدوث أنومات أأجسام بسيطة يتجاوز عدها التسعين » وتتألذ 
ذرات الأجسام البسيطة باتحاد بضع أتومات من نوع واحد » وذرات الأجسام الركبة 
بامتزاج أثومات من أنواع مختافة » وينشأ من ذلك مواد مسكبة معدنية وعضوية 
لا مخصرها العد . ومع أنها جميعا من عنصر واحد فى الأصل » وهو الإددروجين 
ا سا 2 ل دي لدت الخطهر كات 
تتجزأ من نفسها ء فإن عل الإنسان وقدرته لم يجدا سبيلا إلى تحليلها إلى الآن . 
وأما الأجسام الركبة فإنها عند تحليلها ى دائرة القوانين امعلومة يضيع مقدار ضئيل 
من أجزاها الأصلية » وتعود إلى حالما الأولى » وتواظب كبير باتها على الدوران حول 
مداراتها القسدعة . وإذا ما تكهرب الجسم تغترق أ كثر الكهيربات من الأنوم 
الذى تنتعى إليه » وتتجمّع حول القطب السلبى » فإذا زال السبب الداعى للتكهرب 
تعود الكهيربات وتأخذ الأثومات شكلها الأصلى . و بوقوع الحوادث الكبير ببة 
بصور أخرى * يزول قسم من الكهير بات » وتتحول الأتومات لتكون ما يقال له 
« إنون » » وهنا لك تحصل تّارات وأشعة متنوعة . 

فهل يكن إذن أن حمل على الصدفة استقرار الأتومات على حالما الأصلى 
بتغير قليل بعد هذا الامتزاج والتركب والتكهرب » وتأديتها إلى حوادث صالحة 
للخلقة » وتطورها وتز ينها ؟ أجل » هل يمكن حمل ذلك علىتصادف أعبى ؟ إذن 
فأصفر أنوم آبة باهر ةكالنظام الشمسى من آيات القدرة الإلهية » والحكة 
السجاية ‏ وكل كا فى الكو 02 أصدر أوم إلى أ كبر مس شاهد عادل » 


لك 


و برهان قاطع على وجود البارى تعالى . وكأن كل أتوم كصفر على مين مقام النسبة 
التروضعها لابلاس لإإثبات واجب الوجود بلسان الرياضة » وتمجيده مها . « ,سبح 
لك اف ارات والأرضٍ وهُو المزيز الحسكيم ل ا العم 
يا له 
+ عد د 1 

إنى لأرجو اامفو من قرانى لتٌلهم ببعض الأرقام اللوهومة . إنها أردت بهذه 
الصورة إثبات أن إنكار وجود الخالق المتعال ليس بعلم وعرفان » بل هو جهل 
محض » وعبى بصيرة ووجدان ؛ و إعطاء عل حال أسار الخليقة ودقائتها » لمن 
يدرس من القراء السكرام العلوم الحسكية . 

ثم إن لهذا الحساب الاحتّإلى موقعا عظيا فى حياة البشر. فإن نايليون كان 
يقول إنه إذا رأى للظفر احتتالين من ثلاثة احتمالات » عنم على المجوم فى الحال . 
[ وعلى هذا يجوز أن كال إك 20 صا وغرورا » لم راع هذا الاحتّال فى حار بة 
الروس سنة 18١١‏ وحملة لاروتير سنة 1815 فنى مهزعة ] . وكثير من التحار 
واماليين إذا رأوا لارريح احتالين» ولقابله احتتالا واحداء فإنهم بخاطرون ببعض 
لرواتهم » و إذا نحقق عشرة احتالات فى مقابلة احتّال واحد » ذإن أشد المترددين 
والتحرز بن من الناس » بل أهل التقوى منهم » بخاطرون بماملكت أيديهم فى 
اخطات وافا د ل كاك الال كت ال ك0 
محال اهار مثل موناكو مؤسسة على احتمال الربح بعشر بن أو ثلثين فى الثة » إن 
خب ايان فإنهم ينتهون إلى الثقة السكبيرة ؛ و بهذا السب بتدوم هذه المؤسسات 
النافعة والضارة . والذين يختارون احتيال القليل طمعا فى الرربح الزائد » بخسرون 
آخراء ويشتهرون بين الناس بالتبذير وسوء الأخلاق . 

وهكذا الحال ف الأمور الاعتقادنة . فالذى يتعانى عن الاحتّال القوى» الذى 


هوقوئ فوق مايتصور» ويبنىسعادة نفسه وقومه الأأخر و بة على الاحتّال الأضعف + 


مكار يم لمواه » وميلا إلى المنافم والشهوات الدينوية » فهوسفيهكل السفه» 
لات 2 رديه ف الا : لا يكون مانا ادال ' 

فى السطور التقدمة قد ذكرت الأجرام والأجزاء على الانفراد » ولكن 
و نظر بكر اوماق إلى جميع الأجسام امتولدة من ن امتزاج أجزاء السكائنات بعضها 
ببعض »2 ومن احادها 2 وانحلالها وتصادمها » وتموجها واهتزازاتها » و إلى 
1 ثارها ؛ و إلى مناسبات الحوادث بعضها مع بعض وعلاقنها» و إلى نظامها واتتظامها 
التكفل ببقاء ملكة الخليقة وتطورهاء صار مرج نسبة « لايلاس » غير متناه 
- فليقل المتعصبون من الرياضيين ما شاءوا - فبناه على هذا يتحقق بصورة 
قاطعة وجوب وجود مؤثر مدير حكيم قادر مطلق » فيا وراء الحجاب . 
اعمراض اطارييى 

لكن على خلاف هذه البداهة العامية يدعى المتكرون أن القوة والمادة» 
الو الاير الى" "فيان نك اللدوين + أأررك مواق الاق وللاري اكاررن 
فى أوضاع وتركبات لا بحصرها الحد منذ الأزل مصادفة » وهذه الأشكال 
والتركبات نظلمدة طو يلة لا تشبه شيئاء ثم تتصادم معغيرها فتتبدد » متتجمع . 
بيد أنه قد تتولد خلال الأوضاع والتركبات المحتملة التى لا حصرها عد » بعض 
علاقات ندعوها قانوناطبيعياء وكلاحصلتتلك القوانين تطورت الأشكال بتأثيرهاء 
و بلغت حالة مستقرة . وعلى هذا النحو تظهر الموجودات والحادثات فى العال » . 

نما ررك من الأداة والحسابات فيا سبق » لا دع الا لأن يقنع لون 
من أسعاب العقل والفهم عثل هذا الادعاء » بيد أنه يصعب نقضه بإثيات 
عكسه . والمق أن قوة السفسطة الوحيدة هى فى استنادها إلى المسائل التى 
يصعب استقصاؤها . ويعرف العالمون بمقدمات العلوم أن كثيرا من البديبيات 
إناء ور ها لمان والككان . ولك سهد ارران خن . ركرك 
.يصعب إبطال السفسطة التى يظهر بطلانها تام الظهور» و يشمئز منها المقل الي 





للش وم دم 


والطبع ادم كذ أنى ميسن مثا أورده 2 الت مورو »6 1 أهل العم 2 
فى الرد على هذه السفسطة 7" : لنفرض أن عددا من الالآت الموسيقية مطروحة 
على ارين لق تترئم بذاتها 0 يكون لما موقم ومدير » بمقامات 
موسيق الفارانى أو سسزانى دده أو بتهوفن أو جونوء من الأكان الاطيفة للؤثرة» 
وتترنم من 0 إلى حين بأصوات الجاز باند الحديثة للزيجة » هل يقبل العقل أن 
تصدر هذه النغيات عحرد هبوب اديج 7 0 كر لاك رك لا 
أو منقم ماهر ؟ لاجرم أنه لا يقبل أحد مثل ذلك الادعاء الباطل . فإذا كان 
الم 00 مع هذه الآلات الموسيقية » فهل ترى هذه الآلات التى لا يتجاوز 
فنها المضرااقه ا ل ا ملك لسر لسرن واالاة مي 
من أجناس الخاوقات » وأنواع الموجودات » وما يلازمها من المركات واللكاكة 
الات لت لات السك لت 012 فيل أمرها 
على التصادف ؟! 
إن صدق قضية مر القضايا يتبين بقبول العتل والوجدان» و عوافقتها 
للطبيعة والفطرة » و إلا كانت سفسطة . 


تاررو_ وى الدواع 4 السكواكت 
أما ظهور ذوى الأرواح على السكرات » فهذه الم.ألة لا جد دعوى المنكر بن 
المستندة إلى الأزلية محالا للتطبيق هنا ؛ أجَلاء لأأنه من المتفق عليه أن للسكرات عمرا 
يحدودا . وثانيا » لأنه من الحقق أن الخالة النار به التى كانت علا الأجرام فى بذاية 
ٍ نشأتهاء لم تكن قابلة للحياة الميوانية والنباتية . وثالنا لأن أهل امرك 0 
فيا سلف » وإن لم يصاوا إلى حقيقة المادة » قد كشفوا أ كثر أسرارها » وعاموا 
بكثير من دقائقها » ولكنهم لم يجدوا فى جميع الأجزاء المادية إلا حركة قسربة 
تابعة لبعض القوانين والمواص » و تحدوا فيها خاصة تدل على الآثار الحيوية » 


والتفكر والإرادة الذاتية » ول يمكنهم خلق أى عضونة كانت مع ماتيسر للم 
من أنواع التحليل والتركيب » وكل ما بينه الماددون على ما يتوهمونه من 
الاكتثانات التق ستقع د ا 1 ل اك الم 
ولا سيا الدكتو, ر باستور المشوور» أن المياة يمتنع ظهورها قبل أن تكون جرثومة » 
وهذا يقولون « إن الحياة تلد المياة » ؟ إذن فظهور الحياة فى العالم الحسوالى بدل على 
احتياجها إلى واسطة لدنية غير مادية . 

قد يقول المتكرون إزاء لك « نم إن الحياة لا تظهر من .تلقاء نفسها فى 
الوقت الخاضر» وهذا ثابت بالتحر بة » إلا أن ذلك كان محتملا قبل مئات الملايين 
مو اتسين » عي كانت اللإريى ساو لامر لقنا" اللماتة ركان بيو لان 
ا ل ا سر لول - الذين يعتمدون على العلم ولو 
ظاهرا » ويحتجون به فى إتكارم ‏ تكذيب نتائح التجارب العلمية » و بطالدلائلها 
جرد الاعتاد على الاحتالات ؟ إنا نسأل جميع المقوقين » وكافة المناطقة » قائلين : 
«فى أبة محكة سمع ل اك انيت رسا 
على الختملات والممكنات ؟ »© . 

من أجل ذلك يقول بعض العاماء الذين محكون ببطلان هذا الرأى : إن 
البروتو بلازم الحامل لاحياة قد انفصل من الكرات التى كانت مسكونة من 
قبل » متعلقا بأهداب الغبار السماوى المنتشر فى او » ووصل إلى الأرض » ظل 
مدة طويلة طائرا فى البو» ثمنزل بقيار مساعد إلى سطح الماء » وهنا لك أحدثت 
ا ا ات الت ك0 

وحن نقول بإزاء هذه القروض : ألم تمر تلك الكرات التى فرض كونها 
سكرة نر الأرض دن الله اناه ؟ زمر كانت اللا الى سكت ما عير 
الادة الوجودة لدينا ؟ إذا كان الأمس كذلك » كان مصدر الحياة عا كما غير العالم 
الادى الذى نعرفه . وإذالم يكن الأ ص كذلك » أى إذا كان الحال على نح وكرتنا » 


#س لد 


.وجب أن تفاض فبها أول نفحة من نفحات الحياة من تلقاء نفسها ء لا منعالم مادى 
بل من عام لَدْقٌ » بواسطة قوة غيبية » وع ىكلا التقديرين يلزم الاعتراف بعالم 
غيبى » وقوة مديّرة معنو بة» غير هذا العالم الذى ندركه . 

انلها بعودت ار ريت العالمودوامه » واعترفنا بأزليته وقدرته » 
هه ل 1 1 ال 
را ا ل 5 الك دن ا عاذ 
ودلا مين كلق : حكي عله >- 2 الراك 2ت لان 

يقول بعض المعترضين إن اجتماع المشكة والقدرة وأعتالا بن الصناك فى 
امكف لايل تل ريست رلائية وزاك زة كرون االجذاك لجال من مله 
ل مر ا ا 
.وكر عاء لايستلزم أن يكون ذلك الإنسان أر بعة أشخاص» وكذلك الشمس » هى 
٠‏ كيرة وجادية وحار ومتيرة ولكنها واحدة . و إذا ما تتاولنا ترونون الإندر وكين 


ألفيناه أولا صغيرا لاغاية » وثانيا ألفيناه حائز القوة الكامنة السكبيرة » وثثالما ألفيناه 
كا يقال الآن - غير قابل لاتحزئة » ورابعا ألفيناه حائز الكهر ببة الإحجابية . 
فهل كن البروتون حائزا لهذه الأحوال الأر بم » محل يساطته ؛ أو مد لأن تكون 
له أربع [١‏ ا ا ال 2 ال إل 
التفكير خارج نقاضات الطرعة الإنسانية ٠,‏ وتدل مشاهدا نا واعتاداننا عل أن 
اجماع اك الات ل كر لات 
نا 

الكل البشرى معتصديقه هذه الحقائق قد يقول : نم لكل 
.مصنوع منصانع » ولسكن لابد كذلك لسكل أثر صنعة من مادة أولية . فالمهندس 
المارى أو الميكانيى لن يستطيع أن ويد عا نا ١‏ يستمذ مرى الطبيعة جنيع 
ضااقه . قن ناص الا لية لاتكوين ؟ ينبغى للإنسان أمام هذه الوسوسة 


سس كك 


أن يفكر ويقول : « إن سجسمى ليس إلا أعوذجا حقيرا بين أنواع المصنوعات 
الربانية » التى لا يحصيها العدّ » وعقلى الذى يفكر ولسكن يعجز عن إدراك كنه 
فده الس لذ قراس ؟الزر القدوق الكاالزق موقي من أترن حكه] الى سق 
الكائنات » ولا أتصور أن خير ! لة مما أقدر على اختراعها بفض ل تدبير العقل » وقوة 
أعضاء البدن ؛ تستطيع أن تفهمنى جد الفهم » وتستقصى ما ينطوى ف من دقائق 
ا اله غير التناهى فى حكم الصفر وفى حك لا شىء : 
وعا أن الآثار اليرة للألباب» تدل على أن القدرة والحكة الإلهية غير متناهية » 
أفلا يكون نصببى من إدراك اللخاقة فى حكم الصفر ؟ فكيف يجوز ويحق لى أن 
الع بالق أستطيع أن أصل إلى أسرار خالق وصانعى تمام الوصول ؟ وكيف 
عكننى أن أدرك مادة الكائنات وهذه المادة ليس فى طقتنا إدراك ما هيّتها . و إذا 
كان الإونسان ستطيع بقوة فنه استخدام الكهر باء وهى من لطائف الموجودات 
التى لااتصل إللها اليد » ولا تدركها الأبصار » واستكالَ احتياجاته المادية » فهل 
يتصور أن يدر خلاف” الكائنات فق أس ما ؟» غينئذ جد ما بزيل ارتابة» 
ا” 


ظقرة الخكوار فى الآ 

لقد أطلنا البحث بتفصيل نظريات لابلاس وحساباته . بيد أن هناك من 
السكاء المعتقدين بالألوهية من هم فى درجته إن لم يكونوا أعلى منه . وقد بحثنا عن 
أقوال « دكارت » و« هرشل » فى هذا الموضوع فها تكزلككن 
نيوت » وهو م نأ كبر الرياضيين والفلكيين وأشهرهم ومن العتقدين بالله » بل 
كان من الزهاد التقين . ومن المتوائر أن « دارويث » الذى يعد من مبدعى 
فلسفة التطور كان يستشير أحد الرهبان الإتليكان من أسعابه » قبل أن يقرر آراءه 
ونظر ناته فيا ختص بتأليفها بالعقائد الدينية . ومن الثابت أن « باستور » امشهور 
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نوضعه عل البكتر بولوجياء وبا "كتشافاته النافعة وخدمته العظيمة الطب وغير ذلك » 
#اججل الإنهايتيعدينة ل لتر ازمر الزن باق . : 

:: وهذا الفيلسوف متبنسر الذى أ كل نظرية التطور و إن لم يضعها ؛ موتأله 
يكن معدودا منالمتدينين »كان يعتقذ أن لاخليقة سبرا مطلقا لا نهائيا » وحيذا 
متعاليا عن الإدراك » وأن هذا السر الأعظ لم من شأنه أن شرزعل 
إصلاح العالم. وهذا الحكيم وقد ممت مؤلفاته الفلسفية فى عشر مجلدات » يقول 
فى مبحثها اتلاص ب ذ ما لا يعرف » ©03:5501همءه1) عن إمكان التأليف 
بين الدين والمل » ويقرر أننا مضْطرون إلى الاعقراف بأن المادئات مظاهس قدرة 
مظلقة مُتعسالية عن الادراك » وأن الأدبان كانت أول من قبل هذه المقيقة 
العاوية ولقتتها » ولكنها نشرت فىأول الأعى ممزونجة ببعض الأباطيل »ثم زادت 
هده الأباطيل شيعا فشيئاء حتى وضعت العقائد الدينية عل هذا النحو . ومن حيك 
نْ العم والدين يتحدان حول هذا الأساس امتين ‏ أى الإقرار بهذه القدرة الطلقة 
التق لاتدّرك » فن الممكن إذن تأليف ذات بنهما . ولوأن هذا الفيلسوف أ مكنه 
أن يستقصى الدين الإسلامى » وأن يعرف أن الإسلام يصف خلاقَ الكاثنات 
بقوله : « كل ماخطر ببالك وهو هالك ٠‏ فالله سوى ذلك » » لأقر 0 اللإسلام 
دين خالص فى أساسه وصاف . 

وتحدث هنترى بواتكارى وهو من أ كبر ال باضيين مر امتأخربن 
وأشهرم » فتاه ما يبدل الفلتكيون من الجهود بلا انتظار نفع اا 
أمل دنيوى لما يتجشمونه من المشاق والمتاعب . ثم قال : « إنهذا السعى وهذه 
الشقة إنا موخدمة لأترعظى وهذا يثهر الروح» فيقربها إلى خالتها » 4ك قال فى 
مقال آخر : « إنما فى هذا العالمانتظاما واتزانا لا يمكن أن تحمل على الصدفة » . 
فهل تتضمن هذه الاقوال شيئا غير الاعتراف بامخالق ؟ 

وقد كتب كيل فلامار بون الذى توفى حديًا فى كتابه « الله فى الطبيعة »» 


كك 


مانتقله على النحو الآتى : «إذا انتقلنا منساحة الحسوسات إلى الروحيات » فإنالله 
يتجلى لنا مفهوم روح دانم موجود فى حقيقة كل ثىء . ليس هو سلطانا يحكم 
من فوق السهاوات » بل هو نظام مستتر مبيمن على كافة الموجودات والحادثات » 
ولس هو مقها فى جنة مكتظة بالصلحاء واللائككة » بل إن الفضاء اللانيائى ماود 
له ؟ فهو موجود مستقر فى كل نقطة من الفضاء و ىكل للظة من الزمان » و بتعبير 
أصح هو قروم لا نهانى مناء عن الزمان وللتكان والتسلسل والتعافت: ٠...‏ . لبيز 
كلاتى هذا من ججلة عقائد ما بعد الطبيعة الشكوك فى متها » بل من النتائج 
القاطعة التى استنبطت من تلك القواعد الثابتة العم كنسبية الحركة وقدم القوانين . 
إن النظام العام الحا 1 فى الطبيعة » وآثار الحسكة امشهورة فى تكو ب نكل ثى ء » 
والحسكة البالثة المبسوطة المنتشرة كضياء الفجر والشفق فى اطيئة العامة » لاسها 
الوحدة التى تتحبى بقانون التطور الدائمى » تدل على أن القدرة الطلقة الإلحية 7 
الحافظة الستترة لاسكون » ه النظام اللقيق » هى المصدر الأصلى لسكافة القوانين 
الطييسة وأشاط وملا ها 7 

لم يكن قائلهذهالأقوال متديناء لأنهمكان يتكر الموسوبة والعيسوبة ولايرف 
الإسلام ؛ ولسك نكان هو وأمثاله معتقدينبونحدانية الله » قكانوا مومّدين . ألينن 
0 الحكي إن لقعا الات 6 رار سيط فاك قله 
من الفضاء » وى كل لظة من الزمان © بتصديق » بألفاظ أُحَرء للرب الذى نؤمن 
به بنص القرآان أنه حيط بكلشىء» وأقرب إلينا منحبل الوريد» قديم ودام ؟ 
أو رو الحشكة فى الكو والوسدة فق قاون الطرعة واعترافه بأن القدرة 
الطلقة الصمدانية هى الؤئرة والمافظة المقيقية الموجودات » بإقرار وتسم بالصفات 
الإلهية التى جاء بها الإسلام ؟ 

وبما يستحق الذكر أنه يلاحَظ فىكلام فلامار بون أن الله تعالى حاضر بذاته 
فى كل مكان » وهذا نوافق الفلسفة الوجودية » وفى الجلة عقيدة أهل التصوف فى 


حين أن علماء الإسلام المقيقيين يرون أن كيفية الحضور والإحاطة تكون بعل 
اله وقدرته » وأن الذات الإلهية فوق الإدراك على الإطلاق ف ىكل خصوص » 
ولذلك يجتنبون تطويل الكلام فى هذا الوضوع ا ا 
ف ىكل نقطة من الفضاء » قد يؤدى إلى التصور والاعتقاد بأن الهوية الربانية عبارة 
عن أثير أوقوة أوروح أوفكر » وهذا ليس من شأنه أن بوضح مس المليقة »كم 
أنه مخالف الاعتقاد الأصلى الإسلاى الذى يقول : « ليس كثله ثى: » و « لم 
بكن له فوا أحد » » ويجمل ذات الله تعالى فوق القياس وفوق الإدراك على 
الإطلاق . واللإسلام معأنه يأمر ايعان بوجود الواجب و بصفاته السلبية والثبوتية » 
لا يدع النفوذ فى ذات اللّه وحقيقته . 

وهناك غير ماد كنا بين الأسلاف والمعاصربن من الحكاء من يؤمن بالله 
و بوحدانيته » حيث إذا نظر الإنسان إلى أقوال هؤلاء الدققين والفكر ين » وأنم 
النظر فى آرائهم » ثم نظر إلى من يتبرءون مندينهم بغيرعلم الامراتة 
وانقيادا لما بسمونه « الوقن قب وار عزن مقلع :| امفيك بالقيااك 
حكاء الغرب إلا إلزاما لمؤلاء ببراهين مشاهير المفسكر بن » الذين لا ثر بطهم بديننا 
أنة رابطة » وبهذا نتضح حقّية اعتقادناء ويبين فضلها واضحا جليا « والفضل 
ما شهدت به الأعداء » . ١‏ 


آراء اطادييى فى ال 


قد يعترض المعارضون بأنى أخص بالذكرأقوال الروحيين من العلماء » وأهمل 
النافييق . وللكق اريم مع نتقصان تدقيقاتى أن أدلة الُوحيين أقوى من أدلة 
غير » وليس موضوع كتانى مقايسة الأفكار الفلسفية التخالفة . ومع هذا فإنى 
أزيد على ذلك أن أ كثر الفلاسفة الماديين استفادوا من معاصريهم من الرياضيين 


والفلكيين والكيميائيين والطبيعيين فى وضع نظرياتهم الإلخادية »فى حين أن 
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أعداب هذه التجارب والاكتشافا تكانوا مؤمنين بالمسيّب الأول » وهؤلاء الذين 
ذ كرت أسماؤه فيا سلف أ كثرهم من امتبحر بن فى العلوم والفنون . ثم إن مقارنة 
هذه الاراء ومباحئتها أ يترتب على أولئتك الذين يتحردون مما توارثوه من الاعتقاد 
عن أجدادم » قبل أن يتخذوا قرارهم المهانى . فهل فمل التكرون الذين ظهروا 
بيننا ذلك ؟ ومع هذا فإنى أذ كر وأناقش بعض الماديين احتنابا لسوء الظن بأنى 
ألتزم أحد الفريقين . ولسكن تتبع جميع الآثار الفلسفية وتلخيصها أعس غير هين » 
وهذا أ كتنى بنقل ما يأتى مر كتاب فلامار بون ( الله فى الطبيعة ) مع بعض 
نش لكك ار هذا الحكم الشهير لم يحرف أقوال المعارضين » ول 
يسند إليهم ماهم منه براء . 

يقول وخر +6« داءن8 عميد الماديين فى المصر الماضى » فى كتابه (القوة وامادة): 
« من الممكن إرجاع ظهور الأجرام السماوبة وانتشار. ها وحركاتها إلى أصول بسيطة 
من المكنات مادة فلا ببق إذن محل للاعتقاد فى قوة خالقة مشخصة 6" ي 
1 لك اا أن 00 21 اللاقة لضا ناكا راعسا 
أشهرالنظريات الخاصة بخلقة العالم ( عذ«وعه:ودك ) حملون تكون العال معلل سبب 
يجهول » أوعلى سرلا يعم » أوعلى قدرة مسبب مدرك» وإيذكر حك من الحكاء 
تلك الأصول البسيطة التى يبحث عنها وخنر . حا أنهناك من القوانينالكتشفة 
ما يجله المادبون » ولكن يعترف مكتشفو هذه القوانين أن ها واضعا حكها » ومن 
هؤلاء نيوتن وهرشل ولايلاس و بواتكارى وفلامار بون وك من أطواد عل الفلك 
والرياضة ومر ٠‏ أصحاب المذاهب والا كتشافات فى تلك العلوم مَن ان 
للعالم خالتا . 

أما بوخنر فيتعمد الإالخاد والإنكار قائلا : « إن ما يشاهد من عدم الانتظام 
ف العالم» ومايقع من القضاء والاضطراب فيه » يقوتض دعام النظربة التىتستند إلى 
تأثير مؤئرتتابع للقوانين » حتى لوكانت نقيجة الذكاء البشرى» » فى حين أنجميع 


أر باب العلم يقفون حائرين أمام دقة النظام الذى يرونه فى الكائنات . ثم يقول ذلك 
الفيلسوف : «إذا أمكن حمل لقة العوالمء أىالأما كن القتضية للناس والمبوانات» 
إلى قوة مشدّصة مفكّرة » فينبنئ استقصاء هذه النقطة : ما الازوم للفضاء الخالى 
الوسيع الذى تسير فيه الشموس وتوابعها ؟ وما السبب لسكون السيارات الأخرى 
من مجوعتنا غير مسكونة ( وهوما لم يتحقق بعد) . 

إن حجن لمي ترون تن كر رع افيه ف لاله الست ا كارو مدت 
أكون وف كن قار ل له شركة حور نه وإذلك تابر ارد اول والتر 
عل ل للك ناته درن ذلك 2ك للف دكا 
ذى عير يفهم ماهية هذه السفسطة التى تعادل فىغرابتها الدعوى « بأن ليس.هذا 
العالم على 0 الذى أريده » فلا خالق له » أليس قبول هذا الادعاء الغريب 
د 11 2ك :! 

م يتصدى بوخنر لإثبات إلحاده قاثلا : « لا يمكن أنيفهم عدن الك ناك 
يديرها ذكاء سرمدى مع وجود قوانين ثابتة للطبيعة » أنه لايمكن تأليف هذا بذاك » 
و.ينبغى إما أن تسيظر تلك القوانين أو سيطر ذلك العقل الأندى» . هل بدل وجود 
القوانين فى مكان على وجود واضع وحافظ لتلك القوانين » أم يقتضى عدمه ؟ 
بقارا الرجل يظن الخالق الكري ملكا مستبدا من أمثال نيرون» ولذلك 
تسد لج نكر ار لق فى ين أن ادن ١|‏ كتشترا قي اليه لال 
«كبار» و« نيون » يؤمنون نواضع تلك القوانين » بكل إجلال وتكر جم . 

إالمتكر تن الذين كفروا بالله بصورون الطبيعة الى بر يدون تألهها كايل » 
فعى على قول فوخت : « القوانين الطبيعية وحشية وغيرقابلة للانحناء » فعىلا تقر 
لا باعاق ولا بالثفقة » . وعند فوبرباخ « لا تجيب الطبيعة دعوات الناس 
وتظلماتهم » وتردها كلها إل ىأحابها بلا رحمة» . فليشاهد الحدثون من الأخلاقيين » 
الذين بحاولون إنكار وحود الله لإنذاره التكرين والشركين والرمين حزاء 


الآخرة »كيف يتصور الاديون معبودم الطبيعة » وكيف يصورونها:؟ .7 / 

وككن أن 'يلخص زأى الماديين ف القوة على هذا النخوء يقول مؤلسكوت: 
١‏ ليست القوة إلا خركا و حرجا » أو وسودا مستقلا عن جوهس:الأشياء المادبة » 
ادام طق سورد داه ( وقد سات اماه 
عد سارت الاح ) » والقوه الى لا حكون مر تبطة بالماده » ليت إلا فتكرا 
واهسا. فالاروت والشكر ون ( ل ) والإيدروجين ولا اكسان والشكر يك 
والفوسفور الداخلة ف العضوبة البشربة » مالكة لهذه الخاصة التىهى مرتبطة مها 
ارتباطا أدديا . و بناء عليه فالمادة حا كة على الإإنسان» . و ينبعى إزاء هذا الادعاء أن 
ال موك كرت أنه فاده برضط الضاء واطراره والككى ) الى عزادق 
ا إل الا و 101 عل الأردن ؛ الى سل لعا ها ادك 
حك القوة ؟. 

يقول و<نره إن الإنسان محصول المادة » وليست له خاصية فكر بة على النحو 
الذى يصوره الروحيون» . ويقول «بروسيه 2055215 » : إن الإنسان عبارة عن 
الأعضاء البدنية » ومجموع فعاليتها » وليست النفس الناطقة » أى « أنا» » 
ل ا رت لت ري ساف لك أن ل 
إلى أبة كيفية أو قابلئة من كيفيات المادة وقابليتها . والذكاء والكساسية عمل من 
أعمال الأجهزة العصبية » 5 أن تحويل الأ كولات إلى التكيلوس والدم مرت 
أعسال الأجهزة الهضمية والتنفسية . وما الروح إلا نظربة واهية » لا تستند إلى أبة 
مشاهدة » ولا يمكن الاستدلال عليها بأىبحث ونحقيق » بل هى فكرة مجردة عار بة 
عن كل معنى ؛ والاعتقاد بأن فى الإنسان شيئا غير تموع أعضائه عبث » كميع 
أبحاث مابعد الطبيعة » . ويقول بوخنر: « ليس العقل والفكر والروح موجودات 
مستقلة » بل هى محصّلة قوى متخالفة » أو حصول التأثيرالشترك للمواد الختلفة » 


الى تحوى القوات وانخواص العديدة » . ويقول تسو : « العقل قوة من قوى المادة 


ادوع سم 


ولسكن ليست تلك القوة بسيطة » بل هى مموع القوى البسيطة للمواد التى تتحد 
لتشكيل العضوبة البشرية . وما دامت المادة لا تكون فى الجسم البشرى » فلن 
يبلغ العقل حالة حادثة » ولكن فى ل ل ريه العضوية 
وتشكيل المعقل © . 

أسأل؟ بللّه » ما معنى هذه الكلرات ؟ وإلى أى خساب أو حجر بة يستند 
الذين يقولون هذا الكلام ؟ وهل يصح الاعتاد على هذه الأقوال أ كثر من 
الاعتياد على حكايات ألف ليلة وليلة 76" يقول بوخنر أيضا : « إن الكبد 
والكليتين تفرز مادة مرئية » دون أن نعلم نحن بذلك . وأما الحركة الدماغية فلن 
تكون خارج إرادتنا وإدراكنا . والدماغ ترزقة دل لاه وميك كل 
فلاماربون قاثلا : «ما معنى إفراز القوة ؟ وماذا لا يفرز الدماغ كيلو مترات أو 
فراسخ ؟ » وأنا أزيد على ذلك فأقول : من حيث إنه لا روح ولا نفس ناطقة » 
فن الذى يشعر بما تفرزه الحركة الدماغية ؟ ومن الذى لا بشعر ها ؟ وما معنى كلة 
« نحن »> التى يستعملها ذلك التتكلم 5 وسنو اك لبيك تر مر امن قزل 
إنطاق الحق ب « أنا » الذى يتكرها وقد أتكرها سابقا ؟ ثم إنهم كانوا يقولون 
إن القوة لا تنفصل عن المادة » فأين مادة القوة التى يفرزها الدماغ ؟ 

قال فلامار نون : إنه قرأ قى جر بدة طبية مقالة فها : « الفكر : تركيب يشبه 
دض فورميك » والتفكر تابع للفوسفور » والفضيلة والصداقة والشجاعة ما هى 
إلا تيارات كير ببة للعضوية الإنسانية » » وقد سجل فلامار يون هذا الكلام فى 
كتانه مستهزئا . من الغريب أن البرهان الوحيد الذى يسرده المادبون لوثيات 
دعواهم هو قوم : «وكل فك رلا يمكن إثباته بالتحر بة والحساب فهو مردود » . 
ولكنهم لا يقولون لنا إلى أى حساب ر ياضى » و إلى أية تجر بة عامية يستندون 
لإثبات تلك الآراء . لقد ذكرنا فى مقدمة هذا السكتاب أن فى النصرانية دستورا 
يقول « أومن به لأنه حال » . والظاهى أن الذين يعتقدون تلك الأقوال يقولون 
« نؤمن مباء لأننا لا نفهمها » . 


هذه أمها الشكرون أقوا ال زعائك و أداقهم و يقي أساتذتم الى تؤمنون 
سهاء بلا إمعان فى فسكر ولا نظر» ولا تدقيق ولا مطالعة . إن ما يدعبه هؤلاء من 
أن دعوام ونظر باهم علمية ليس منالحقيقة فى شىء . فليس من المكن بالمساب 
والتحربة إثبات أن حدوث الجرات والشموس والكرات » واستمزار نظام 
السكائنات نب عل الصادفة » وأن فكر النثر ود كاءه ليها إلا اهتزارات 
الأجزاء المادية و إفرازاتها . ولوكان الأمس كا زعموا لما كان فرق بين نظر باهم 
و بين الاعتقاد بأن جو بيقر سيطر على العالم من ذروة أولهب . ثم إن نظربة مبلية 
على جرد الننى والإنكار تثقل على الطبع اا شال اندرا إن 
مثل تلك العقيدة تدعو إلى اليأس » وتقوض دعام الاخلاق . 

لاشك فىأنه لامجوز الامان بآهة تبوى الغانيات من النساء » وتبطش بالُقهاء » 
أن ىى على أولاد ادم بالبغض والخصومة 1 لافا من السنين » بل ما دام التتناسل 
على ظهر الأرضين ؛ لتفاحة اقتطفها ادم دون رضا صاحبها » وغيرذلك من أنواع 
الآلمة . وأما لمر القيوم » القديرٌ الحسكي » الرحين الرحيم » الذىلاتدركه الأبصار» 
فالإيمان به من مقتضيات الفطرة ؛ وأمي" معقول على . فإن كو نكل مصنوع له 
صائع » أعى لازم طبيعة ؛ وحتم عقلا ا ل عل 
اتصاف الصانع بالعم »كا أن عظمة السكون وخامته تستازم جلال مكو انا 
كت ظربات ارر اديب 

بعد أن ألقينا نظارة على أقوال الفلاسفة امادبين فى القرن التاسع عَشَرء يقتضى 
لت ال ال ل عل كن عدا 


حثى فى هذا الوضوع الدكتور تاف لوبون » امعروف بأحائه وحار به فىجميع 
فت التليم الطبيعية . وهذا الأستاذ بميل إلى الإثباتيين » و يستخف بامذاهب 


الفلسفية القديمة » وحتى بالمادية العصربة » لأنه مفسكر مستقل الرأى » وهو لهذا 
السبب يعتير من العلماء الحايدين » غير المرتبطين برأى ثابت . ثم إنه لا يبدأ فى 
رك ليف ا الراك دن 
حدوث القوة وتشكل المادة . 

تدل النظريات التى يبنيها جستاف لوبون على مجارب وتحقيقات كثيرة » 
وبحاول إثباتها بأقوى الأدلة فى كثير من كتبه على « أن المادة والقوة تنشأان من 
ال ل لكات تتولد من الزوابع السريعة الدوران» الى 
تحدث فى داخل الأثير» وأن الأثيرغير قابل للوزن » وغير مادى » . وهذه الفرضية 
تستدعى الاعتراض الانى قب ل كلثىء؛ وهو « إذا كان الأأثير غير مادى » وغير 
قابل للوزن فى صورة مطلقة » فإنه لا فرق بون استتخراج مادة قابلة للوزن منه و بين 
إنجاد ثىء من لا شىء 6 . 

والحق أنه ما دام الاستناد على العقل والعلم يازم أن يقبل أن حاصل ضرب 
الصفر فى عدد محدود يكون صفرا » وتكائف الثىء غير اللوزون يازم ألايؤدى 
إلى حصول وزن . فإن تجاهل العاماء الذين يرفضون بل يستهئون باعتقاد العلماء 
لابين » الذين يقولون : « إن الخالق خلق العالم مرت العدم » الحقائق” المقلية 
والتعارفات الرياضية » أمى جد غريب ٠‏ يقول العلماء الإهيون : « إنالله تعالى خلق 
الشكائنات بقدرتة وحكتة الى موق إدرا كنا » ولسكنهم لا بزدرون البديبيات 
العقلية » والأحكام العلمية » بدعوى ١كتشافهم‏ سر الخليقة . 

ويتصدى جستاف لو بون لإثبات كيفية تكائف الأثير بسرعة الدوران» 
متمثلا بها سكتسب الأحساء المفيفة من الصلاية » عند ما تذور رعة عقليية/ 
اانل مت ا اسلة 
كن الصفر لا يكتسب قيمة إلا إذا ضرب فى اللانهانى » فى حين أن أهل العم 
حلت اكلقى ف اللكترن ميرعة مامرة ١‏ لبر مق روه الا 11 رو يسار 


لك 
عليه ل نك هذه الفرضيات لإثبات تكائف الأثير غير القابل للوزن . 
والتخلص من هذا الاعتراض ينبغى تعيين مقدار ودرحة المادية والكثافة 
القليلة التى يكن أن تكون موجودة فى الأثير . إنه بناء على بعض الحسابات » لو 
كان الأثير ألطف من الطواء بتريليون صرة » لوجب أن يتبدد هواونا النسيمى » 
ل تبلغ الحرارة عندنا وفى القمر ٠٠٠رم”‏ درجة سبب مابحدث من 
الكت يرن درق رميق ورين لاتير ين التي" الاق تفال سانيا [٠‏ رار 
شطع الشسن عازه عن 000 إلى ٠٠٠0‏ درحة). والخال أن هواء) النسمى 
باق منذ ملابين من السنين » وكرتنا الأرضية والقمرية عارية عن مثل 
تلك الحرارة الشديدة الحرقة . ثم دن يرن إن الساذالق 
اللا عي 0 الك ال لتر فل 1 افيه اك 
للسحابيات كثافة » لأنها حاصاة من اختلاط الغازات التشكلة من بروثونات 
اكه غاية ؛ ومن تصادم هذه السحابيات بعضها مع بعض أو مع ا اك 
عدث الاختلال والحرارة العظيمة التى تحدث منها العوالم . أما الأثير فلا يقوم 
عقاومة بحسوسة فى سير الأجرام السماو بة . فبناء على هذه الحسابات والملاحظات 
لانكون مبالغة إذا قيل إن نسبة كثافة الأثير للهواء ى .7 . و بناء على هذه النظر بة 
تحتاج لحصول كيلو جرام مرت المساء» إلى حجم دن الاانيياا كر ون القسين 
ار 0 0 ار 0٠درءءثرا‏ » مرةءمع 
أن كياو حرام من الماء بالنسبة للأرض كية حقيرة للغاية » لأن الئاس الذين 
له 0 البخار بة تستهلك كل نوم 
تريليونات من الكياو جرام دون أن نشعر 0 الاك وا ادرو عار ب رن 
الوك نكأ بن يبع الأزر الذى يكنى لتشكي ل كافة العوا؟ 
رما صل هاه ذلك « إرن سائل الكلقة المرتبطة بالأزلية واللانهائية » لاريصح 


ل عع لد 


البحث فيها عن المقدار والمقياس عددا و بعدا وزمانا » » ولكن هذا القول لا بزيل 
النبه ) لاحل الفقد” 

فى الفيزيقا بديهة معروفة باسم واضعها » يقال ها قانون كر'*نو: لنفرض وجود 
جحرتين متجاورتين ؛ درجة المرارة فىإحداها ٠“‏ وف الأخرى ١‏ » فإذا وضّلنا 
الحجرتين يفتحالباب الذى بنهماء سرت الحرارة منإحدى الححرتين إلى المحرة 
الباردة © فإنكانت الحجرتان متساو يتين حجما هبطت حرارة "٠‏ حمس درجات 
رشت شرارة الأحرى بن ١‏ إل 25 2ه وشدت الترارن ها عل هذا 
النحو. ولسكن لا يمكن أنتمبط حرارة إحدى الحجرتين من “٠؟‏ إلى ٠6“‏ وأن 
ا ء الى 27 إل 26 20 2 2 إن هذا الال حكن ليه 
على جميع الحوادث » ففد وضع كَنو قانونا عاما وهو : « أن سير القوى يقع من 
الضغط ( 5وضوجع7) العالى إلى الضغط المنحط » » وهذا القانون من البديبيات . 
كما اتضح من الثال السالف الذ كر . 

ومنحيث إنه ل يكن ف النضاء قبل طهورالكائنات المادية فى عار الأثير؛ 
وكان هذا الموجود لطيفا لاغابة ورا كدا وباردا ( درحة المرارة فوق الطبقة النسيمية 
هى «- سم » نحت الصفر) » أفليس هذا الأمى نخالف القانون البديعى 
السالف اذ كر» أن ينشأ فى حضن هذا الأثير بروتونات أ كثف (منفردة) من الهواء 
بكترليون صرة 17 وأ كثف من الأثيرعلى الأقل ,07 مرة » وظهورالكوا كب 
الناربة إلى ١‏ لاف من درجات المرارة من ترك تلك الارونونات وامتزاحها؟ 

قد سرد المكيم المتفئن إزاء ذلك احتالا اتخر» إزالة للتناقض » أن القوانين 
التى كانت عند ظهور العالم واعتلائه قد تنعكس فى عهد فساده واكتطاطه » ولكن 
إذا نكرت البديهيات العقلية والقوانين العلمية بناء على الاحتّالات » لأيبق»سند 
للمباحثة والمناظرة ؛ وظاهس أن المكيم الثار إله نامل ذلك بعين الاإنسافا” إذ 
يقول فى النهابة : إن تلك الزوابع قد حدئت بتأثيرسبب غير معاوم » وقوة جهولة . 
وحن نوافقه على هذه اللقيقة 


اق مد 


وإذا قبلنا » بصرف النظر عر هذه الاعتراضات الحتة » أن أتومات 
الإبدروجين » حدثت على ما يقول هذا المكي ؛ وننسا سللة التكون/ رأينا 
ات سات الأجسام الإعيطاة زفق مطامرر 
الحسكاء على أن العناصر نشأت من امتزاج أثومات الإبدروجين فى صورة يتعسر 
تحليلها حتى الآن ) وتبق هذه الأتومات منفردة فى بعض الأحيان » وتتحد أحيانا » 
فتشكل الذرة (الولكول ) » ثم تنشأ الأجسام البسيطة من اتحاد ذرات 
من جنس واحد بتأثير الجاذبة والدافعة » تاركة بينها مسام كبيرة نسبة لجرمها . 
وتنشأ الأجسام الركبة من امتزاج أتومات الأجسام البسيطة الختلفة فى نسب 
مختلفة » وتنشأ الواد العضوية والأملاح وغيرها . وهذا الارتباط القويم بين 
أثومات الإيدروجين لنشكل العناصر» واممزاج أتومات الأجسام البسيطة لحدوث 
الأجسام الركبة ( ويمكن فسكها وتحليلها بالأصول الكيميائية ) وكل ذلك نتيجة 
لوافق فى ماهيات مختلفة » ولكن ماحقيقة هذه التوافقات ؟ لوكانت نتيجة جاذ ببة 
بحتة لازم انحاد الأثومات عجرد ظهورها » ولزم أن تتشكل من كافة الأجزاء كتلة 
شري ادنر ١‏ الايات ووقوع الامتزاج بينها فى أسبة معينة » 
لا ئزال حهولة لدى المكاء . 

1212700 
والليوم والنبوليوم » وأن بعض الستكواكب والسيارات حدثت من الهذاب أجزاء 
السحابيات إلى مسا كزها وتسكائفها » أو من تصادم السحابيات بعضها ببعض » 
أو بأ كوام الشبب . و بشاهد أ نكل موعة كوكب تحافظ على استقرارها بقوانين 
الجاذبية » ولسكنما أصل القوة الجاذية التى تشكل الأجسام وتكئف السحابيات » 


رقت لمارا عورال درون وكارك سول اللنيا الف كينا ول : 


تظهر النباتات والحيوانات بعد ما تتكون السيارات وهبوط المرارة إلى 
التمسال نرق طني . قاج لقي الال وإاشيررة للق نيا ١‏ قزل لفان 
لودون محجيبا عن ذلك : « فى الوقت الذى نعحز فيه عن إيضاح السب فى سقوط 
عر م لمر لعف ل رويك لجا ع لاك ماله اك أن ايلك برل 
علماء ما بعد الطبيعة » . 

نظهرمن كل ذلك » أن العم إن كان قدا عنقم شك الاش ولراك فا 
وعلاقات بعضنها ببعض » و بعض القوانين التىتخصهاء إلا أنه لإينفذ نظره فىكنهها 
وحقيقتها ومنشئها ومبدها » وأما الدين فانه لايعارض ما اكتشفه المرءن السكونات 
والحادثات من أسباب,ظاهية » ببد أنه برى فوق تلك الأسباب الظاهرية قوات 
غببية مؤئرة تنتعى إلى « ذى القوة التين» . وإذن فالدين والعلم ان إل 
حد ما فى مسالة التتكوين » ولسكن حتاف اونون ؛ و بعض العلاء لا رون هذه 
القوات الجهولة فوق الإدراك » ويدعون أنها سيمكن حلها وإدرا كها » فلذلك 
يمتنمون عن الاعتقاد فى مسبب الأسباب » ومن هنا شأ النزاغ والجدال . 

هؤلاء اللتكرون يقولون : ليس الخالق إلا موحودا موهوما خلقه الناس فى 
عقولم » على ن>و ما يفكرون كا كد وهم رن الإنسان لا يكاد 
اذك هه حر نشد ذلك الوجود بدافم وجدانى فطرئ » ويبحث عنه . 
وإذا ما استثئينا بعض الغافلين المعاندين ممن بحار بون ضعائرهم » رأينا الإنسانية 
بأجمعها متحدة فىهذا الشعور . إ تابعج زالعقل البشرى عن إدراك ماهية هذا الوحود 
الفذدى ١‏ وعن صر اله وشانة : فشللك لطر ريرقاً من ذلك أنواع الملاف . 

فكيف إذن يستقصى حضرات الفلاسفة المنكر بن أسرار الخلقة ؟ وكيف 
:ونحونها ؟ إن الأثير وهومصدر الموجودات فى نظرمم شىءغير ماد » وغيرموزون » 
ثم إن له أساسا ماديا يصلح 0 قوام جميع الملكوات ! يردن حية 
أطيف إلى الغابة ؛ ومن جهة أخرى صلب إلى الغابة . وله قوة وقابلية لنقل الجاذبية 
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وأمواج الضياء والتكهر با وما عداها من السيالات ذوات السرعة الختافة المندفمة 
كل الجهات بلا انقطاع » بيد أنه عاجز عن أدنى مقاومة لأصفر الأجرام المادية 
الرية مقن . هو نصف إله » جامع الأضداد» أو المجب . وهذا هو الوثم 
وانكدال بعينه . استعملت فى شأته تعبير نصف « إله ». لأن هذا الخىء الذى تبر 
مصدرا للموالم» محتاج إلى قوة عجمولة من امارج لتحركه » ثم إن نحم ا 
عنه واستقراره » ول على المضادفة لا على إرادته ! 

إن فكر البشر يقبل و يدرك كون الثىء فوق الإدراك » لأن الإنسان يجد 
حوله مالا بدركه حالا ومستقبلا » فهو يعترف بضميره و بدلالة شعوره وتحر بته » 
وما مس عليه من الموادث » بوجود أشياء خارجة عن إدراكه . فهل الإعان بقدرة 
فاطرة فوق الاإدراك أوفق للفطرة أو تخيل مجموعة من الأضداد وافتراضها سر اعطليقة ؟! 

ومع هذا » فإنى لست من الذين يرون وجود الأثير وظهور العوالم منه خارج 
دكن لك ري نه دقري شن كور لض رت 7 2 أراء 
| كور سشوطة ومنتدر القدرة السابية » لآن الأعر ا و الأوضاع التى تسند 
إليه » فبها من التضادٌ والتناقض » ما يخالف تعقلنا الفطرئ » وما يغابر أسحكام علومنا 
اليقينية . ومن حيث إن إدراك البشر لا بسع مثل ذلك الوجود الجامع للأضداد» 
شن الضرورى اعتباره لاهوتيا » وفوق الإدراك » حتى لا نظن أنه عَبّث . 

ثم إن العقل لا يقبل إمكان ادعاء التكشف عاما عن كمه السبب الذى حركك 
اروم نين طلوول الأفيط يه القعرورر , ولسكن الأمس كا ذ كرنا فيا سلف » 
أنالدعيات المجردة يصعب جرحها عقّلا ومنطقا » لعدم استنادها إلوسبب معقول » 
فأصرها إلى العقل والطبع السلم » يقبلانها أو برداتها . 

إن « جستاف لو بون » لا يكتنى فى أ الكو بن باعتقاد دينى بسيط » و يؤمل 
إمكان كدف الحهولات يها بوماامآ » ولذلك يشجع الناس على تحرى المقيقة » 


مشيرا إلى أن فى ذلك فوائد عظيمة » كتوسيع العلوم والفنون والتعمق فيها ولسكن 
هل من دين يؤمن بانذالق » عنع معتنقيه من نحرى احقيقة وتوسيع نطاق المعاومات ؟ 
لا توجد أمثال هذه الأحكام فى مذهب من المذاهب » ولا سوا الإسلام » فإنه 
دعو إلى الاستدلال فى الإعان » و حفن الأمة إلى ١‏ كتساب العل والعرفان » بكثير 
من الآيات القرآنية » والأحاديث النبوية . ش 

وهناك جماعة من الفلاسفة ومنهم « سبنسسر » السالف الذكر» يعتقدون فى 
سٍِ تك » ترجع وتنتعى إليه جميع لساك رالذرات الكائلة ف كرون 
العوالم انه فك الس كنا ح تكن ١‏ ويرك كنا اناك ترهامن 
الاعتقاد الإسلاتى فى أول الأمى . إلا أن هؤلاء الفلاسفة يقعون فى الإإفراط 
والبالغة فى مفهوم « فوق الإدراك » » فبقولون بأن إدرا كهم لا يتسع للصفات 
الالهية التى تؤمن بها الأديان » فيتكرونها . ولسكنى لا أدرى لماذا لا يقبلون 
ما تؤمن به الأديان من الصفات » فى حين أنهم ينعتونذلك الس رالأعظ بأنه فوق 
الادراك » و بأنهالمطلق » والوحيد » أى أمهم يسندون إليه الشنات والشفات الى 
يؤمن مها دين الإوسلام فى الخالق المتعالى عن إحاطة العقول » هى صفات يلزم من 
ان ا ا ل كن اذا 
وفانيا . وإذا م يكنقويا وقادرا كان ضعيفا وعاحرًا ؛ و إذا لم يكنحيا وعالماكان 
ميتا وجاهلا . فهل السر الذى يمتقده الفلاسفة"كذلك ؟ وإذالم يكن كذلك 
ذليكن لم وحدم 17" . 

مُستشج من هذه البيانات والملاحظات » أن المنصفين من الحكاء الطبيعيين 
يقباون وسلون بتأثير بعض قوى خفية فى الأصل والأساس » مع تأثيرات 
الإنالك ق الى قاور أنواع الكوات أو انمخطاطها » وليس بين هذا الرأى و بين 
التعاليم الدينية خلاف . والدين الإسلاتى مع أنه كبر بأن بعض القوات انلفية 
الالحية عاملة فىأمى الخلقة » فانه لابتكرأبدا تأثير الزمان ف الانقلابات الكونية . 


لكن بعضا من هؤلاء الحكاء كا ذ كرنا آنفا » ؤعلى رأسهم الدكتور 
جستاف لو بون » يؤماون اكتثاف هذه القوات الجهولة باق كفن بوما من 
الأيام ٠‏ و بعضهم - و يذبغى 3 كر سبنسرعلى رأ سهم ‏ يرون فى أمر الولقة سرا 
لا ار ل به الإدراك و املاع ا كتشاف سالة راخرة 
تعلق بأصل الأشياء وماهيتها لصح عقد الأمل على نحو ما يأمل الدكتور جُّستاف 
لوبون . ولكن ما فعله العلم إلىاليوم » هو عبارة عن إيضاح الحوادث والمركات. 
والسكنات ‏ مستندا إلى الأسس التى وضعها وافترضها السك »من تلقاء أنفسهم ‏ 
0 أو فى ماهية قوة . لاغك أن لاله قناارق ارقا 
عظها فى زمانناء وا كتشف كثيرا من الأشياء » ببد أن كل ذلك خاص بالأشكال 
كلك , ولكنّه لم يقترب بتانا من المسائل المتعلقة بالأصل والجوهى ؛ فلا 
حوّله فى أنيدعى قائلا: «قد ١‏ كتشفنا هذا السر أوذلك؛ وسنكشف غيره وغيره 
حتى نصل إلى أصل الأصول فى أخرالأءرء فالأصوب والأوفق للمقل» الفكرةٌ 
القائلة إن فى أمر الخلقة سرا عاليا يعجن الفكر والذكاء البشرى عن الإحاطة به . 

وزقااما قال وجود القوات الجمولة» فليس مما بغار الم فبول التو النظلُّة 
(ء1أنأةانع6: عوءروس) التى توحد وت ما بها من التأثيرات المنفردة والتفرقة فى 
عدف واحد » أى فى تكون هذا العالم واستقراره وتطوره ٠‏ 

والعم الذى برى حاجة إلى مثل هذه القوة النظلّمة والصورة فى الحياة 
الحبوانية » إنمايعترف بعجزه عن الوصول إلى حقيقتها”*" . ولا ندر ىكيف إسستغنى 
عن مثل هذه القوة العالية فى أمر 00 0 ال و 
0 بمثل هذه القوة الفاطرة التى ينبغى أن تكون مسيطرة على سائر القوى » 

وأن تكون ل 

ثم إن المر 5 أن كل نطلفة حاملد حمولة خصائص الجبلة » والجولة حتوبة 


عل ل قات التى سيحملها كل ذى روح ا دو فأى لق 
فى 


6مك 


يجوز الإدعاء بأن القوة والعاة الأصليةٌ للتكو بن تكون محرومة الحياة النبئة فى 
امككنات وما لها من الأوصاف . و إذا تقوض هذا الادعاء لم يبق فى يد المنكر بن 
سند لإتكار الضفات التى ترشد إليها الأديان عن خالق المكرتنات جل شأنه*”". 

ومن تأمل هذه الملاحظات بروح الانصاف »يعترفت بأن ليس بين العم والدين 
وخاصة الدين الإسلامى خلاف أسامى فى أمر التكوين 

اننا 

ف رن لسرن درق له ضاف لاد رزولك مص رارقا كنات 
الشعر البديع » والتأليت النفيسر » والتصوير اليل » والتشال | الرائ تع » والاختراع 
الناف » والا كتشاف الهم لح ا الوطنية » 0 للف الاين 
احتراماوحبة لفاعلها » فكيف يعبر من العبث ددن الإنسان خالق العوالم 
وحانظها» والنم على نفسه ؟ وقلب الإونسان يفم كر ريام ان تعن ازنه لال 
جميل » فكيف لا يدون من وهب لم نعمة الحباة بالدعاء والعبادة ! والناس 
يجتنبون ارتكاب الناهى والفواحش والقباح خشية من ك0 
فيكيف لايخافون أحك الحا كين وتام ل الغيب رالك ا . را عر اللط فى إنكار 
مثل هذه الأحكام والعقائد الدينية الكنونة تحتها الفوائدٌ الاجتاعية والاستوزاء 
بها ؛ وما السبب والضرورة لإتكارها ؟ لا أفهم ذلك .. 

ثم إن الطبيعيين يقولو نكا ذكرت 7 نفا: إن العم والفلسفة واجبهما الفحص 
عن أسرار الطبيعة بالأمحاث العقلية » والتجارب العلدية والعملية » فيذبغى لهم أن 
يجتنبوا ويتباعدوا عن التفسيرات البسيطة المستندة إلى ما بعد الطبيعة » وإلى 
النظريات المتعالية عن الإدراك » أى العقائد الدينية . وإن كان قوم هذاخاصا 
0 » مقصورا على أتفسهم ومساعيهم فلنسكت عنهم . وأما الأمر الذى لا يرون 
الاشتغال به لازما فبيان الرأ والنقد فيه مغابر للمنطق والإإنصاف . وعلى هذا يكون 
السعىئ إلى إبطال العقائد القدسة التى قد أدّت وظيفة منباج السلامة منذ لاف 
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السنين + بالهجوم على الأسس الدينية » والإخلال بالقواعد الأخلاقية فى ضعنها » 
وإفساد النبان و إضلالم فى النتيجة » تنا عظا وإناكبيرا على القائلين .به » 
ولا سها نتاف لوبون » فإنه ليس من منكرى اللمقيقة التاريخية » وهى أن 
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اطار قون, عدر نا 
ماق ما ار تكلم قليلاً عن الفلاسفة الاديين الذين نشوا بيننا : 
عرفت فى الأيام الأخيرة رجلا معروفا بين جماعة الثقفين . وانتقل الحديث 
يننا إلى موضوع توارث خصائص المبأة» أ و النزوع البق ( أنا أستعمل هذا 
التعبير مقابل ع«:015ام 0 كاتا الأحفاد الخو واص المعنوبة من الآباء 
والأجداد ) وكان منى أن أوردت كلة لكيل فلامار بون عن الروح » فاستغرب 
هذا الثق ف كلاى » وقال : وهل لاروح وجود ؟ ول يكتف بهذا » بل زاد الطين بلة 
أن المعاوف حي 505 « يتتكلمون عن الروح » و يبحثون عن الخااق » دون 
أن مواق ان هذه العوام وهذه الدنيا التى نعيش فها أزلية » ولا محل للبحث 
ع ف 1 . ويسْتدل من هذه الكايات على أنه يجهل عل الميئة » وأن 
اشتغاله بعل طبقات الأرض ناقص سطحى »كاشتغاله بالفلسفة ؛ إذ لوكان له بعض 
العاومات الابتدائية لم نك ات 2) عدوا بأن 2 الفويل 
ما هى فى سن الشباب ؛ وماهى فى مسن متوسطة؛ وماهى طاعنة فى الس ن كشمسنا» 
را الله نا عل تراك لف ل ل أ 60 
وقربرة ( كالقمر وأمثاله ) وللم عاص على قشيرة الأرض من الأدوار » وام يفا 
كك ات د رن نم را رق لسر حر إن لك 
النظريات تقول على خلاف الاعتقاد السائد إلى وقت قريب : إن المادة لا بد فانية 
زائلة . فلما أشرت إلى ذلك انتقلبالبحث بكل لباقة إلىموضوع التوارث » وعندئذ 


لا سوه ده 


سألته عن الثىء الذى تنتقل به االخصائص من الأجداد إلى الأحفاد » بطنا بعد 
بطن » لأننا إذا اعتبرنا الموية الإنسانية عبارة عن المادة » خميع سات 
التى فى الينية الحيوائية تنحل وتتبدل فى مدة قصيرة » فاعترف بالعجز » مع أنه كان 
من لمكن أن يجيب يجواب ما » غير أنه صرح بأن رأبه فى عدم وجود الروح ل 
لزعزع مطلتا ! وأما عن الخالق جل شأنه .فقد قال : عا أنه لا يمكن إثباته علميا 
فلا بدعى عدمّه » ولا يصدق وجوده » وعبّرعن رأبه هذا بكل غرور . وقد كان 
هذا الرحل من المدرسين ! 
إنه ليتضح من أقوال هؤلاء الناس أن ليست للم فكر ة ميحة شاملة فى الملم 
والإثبات العلمى والقجر يبى » فإن العلوم الرياضية تثبت دعاويها بالحساب » والعلوم 
المكية يرهن على أحكاعها بالتجارب » وثمة أيضا علوم اجتاعية تتقرر مباحثها 
وأحكامًا وقواعدها بالدراسات التاريخية » وامشاهدات اليومية » قافا 
والاستدلالات والمباحثات النظر بة » بل بالسنوحاتالوجدانية لاحك م 
ذاخلة فى الصنف الأخير » أى فى العلوم الاجتّاعية . ولكن هؤلاء المثقفين 
لا بريدون أن يحمّاوا أنفسهم مشقة إثبات دعاو يهم الواهية بالاستدلال العقلى فى 
إثبات اللخالق والروح » بل بريدون إثباتهما بالتجارب التى تق فى المعامل العلمية . 
ويالها من مغالطة عمياء وضلال مبين ! 
وكنا نتباحت مرة مع رجل مُدّع لعل » فانتقل بيننا الكلام من قول 
الفياسوف دكارت « إنى أفكر فأنا موجود » » إلى بحث الفكر والروح » فقال لى 
اارجل : « مادام ا ا أفكن 1 1١‏ العيك 
الانقياد لأمثال هذه الأوهام ؟ و لم نطلب فى الظامات الثىء اياك ماك 
وأمام أعيننا ؟ » فأجبته عن ذلك قائلا : « أمرادم من الدماغ الخ المادى الذى نتغذى 
نحن ا يخص الميوانات » ويتغذى بعض الوحشيين فى أفريقية أو أوستراليا بما 
مخصنا منه ؟ » فقال : « نم » إن الفكر والعقل مكنوزان فى حُجَيرات الدماغ » 


ع م كد 


ومنقوشان فىتلافيفه» » فطلبت متهالدايل ؛ خاطبنى كأ نمايقر, رلى درسا ف التشر يح » 
قائلا : « إن للدماغ رفاظا 215 مضه اين ن وول قنة م نون القاءر 
الذى تحدث فى أى عضو من أعضاء البدن من جراء تأثير خارج » ينتقل إليه 
بإحساس الخاسة » ثم ينقل الإرادة الحاصلة بهذا السبب إلى الأعضاء » فإذا 
طرأ مرض أو انقطاع على الحجيرات الدماغية التى تمثل المواسٌ الإنسانية » 
ادر ا لظ ل ال :21ت الك أو لاه زر 
تمثلها اختلالا مؤقتا أو دائما » . وقد كنت أعلل بكل ذلك بتفصيلاته ودقائقه . 
بيد أننا و صرفنا النظر عما |"كتشفه العلماء من الدقائق » وما صادفوه من أسسرار 
الذلقة فيا ختص عسائل المس والإدراك والإرادة » وقبلنا هذه الكايات بكامل 
بساطنها » فهل يكون ذلك برهانا على أن المتيقة الحيوانية والشخصية البشرية 
عبارة عن قطعة الم التى نسميها الدماغ ؟ 

إذا نظرنا إلى جهاز تلغرافى رأينا اللاقطة والمرسلة مستبطتين بأسلاك إلى 
البطاربة الكهر ببة واللخطوط التلغرافية » وتستمد أسلاك الارتباط قوتها من 
البطارربة » فتتلق الأخبار من امارج أوترسلها إليه » فإذا انقطع أحد تلك الأسلاك 
1 د الا الى رط لك الأسلاك بالخيان قاد سول الفا ةوق 
هذا تمثيل بسيط للدماغ الادئ فى الجسم البشرى . فهل يتصور أن حقيقة الخارة 
التلغرافية عبارة عن هذا الجهاز ؟ لاشك أن الذى لا يعلم شيثا عن النظريات 
الكهر بية قد ببحث عن عوامل أخرى هذه الكيفية » واربما ينتقل فكره من 
جهة إلى عامل الخابرة أو إلى الهندس الذى بنى تلك المؤسسة » أو إلى الخترع 
اذى اخترع التاغراف » أو مر:. جهة أخرى إلى البطارية الكهر ببة أو 
الأجزاء السكيميائية التى فيها . بيد أن الفكر يصل بعد إنعام النظر إلى السيال 
للطيف أو إلى القوة التى نسميها السكهر بية التى لا نعرف ما هيتها . 

وهناك مثال أوضح من ذلك وهو : أن الزنبرك يؤدى إلى حركة تروس 
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الساعة » والرقاص يتكفل بانصراف قوة الزنبرك فى دائرة التدريج » وتنتفم 
الورك .اذا المعديها الى رونا أن الاسافة الى بير راك قرة اللرريية 
النطوبة ف الزنبرك » وأن تأثير الرقاص متبعث ومتولد هن قانون طبيعى 
باطن كل شىء سيالٌ لطيف على نحو هذه القوة اللنية . وكذلك العقل والروح . 
إن البشر لم يكد يكتشف الكهر بية من اثارها حتى كوّن عنها فسكرا » واستعملها 
فى مصالمه » فى حين أنه أدرك الحياة منذ ظهوره » ولم يكون فسكرا عن كنهها » 
ولهذا سبق كنه القوة الفيبية القى نسميها الروح مخفيا إلى النهاية . إن الجسم 
امل وفى عدادها الدماغ مكحبو واقية الفافرااك روا يلك وراد : 
أما انس والروح تكالكير يله والشاطسية والرولة وامثالما من اللطاتئنا 
الكنونة فى الطبيعة » ولسكن الروح لَدئّيُة اللية كتين كل قات القن أن 
الأديان تتصور الروح هكذا . فعى لا تفرض الروح شيئائسما كالدماغ المادى » 
الذى تكتدى غطاء شا] كن فى أضية فلن الجسم اك ولا 
الأديان أسمى وأوفق لاعقل . فإن الذين بزعمون أن الشخصية البشربة عبارة عن 
الدماغ ما بم كل الذين يظنون 0 حقيقة التلغراف فى اللاقطة وأث الم 
خفاف العقول . ومع هذا فإنى أريد أن أذكر هذه الأمثلة تنهيا أن ل 
والحادثات حقائق خفية » ولا أر بد أن أقول إن الروح أوالنفس الإنسانية مطابقة 
هذا التصور . فلا محل للإعتراض لأنه لا جدال فى المُثيل . 

كان اك مد ب انان الجن اد ارين ل برك تيال مسرن رات 


من 


يعتقد أن كثيرا من منابع الحياة يجتمع فى انبنيّة الحيوانية » وأنه ليس لعموم 
البدن روح منفردة » وأن المياة المووانية هى تموع القوات الميوبة الوجودة فى 
ا ل الحياة بثقل الجسم الجامد » وهو عبارة عن 
مجموع ثقل الأتومات التى يحتوى عايها هذا الجسم ؛ و يشيّه الروح الحيوانى عركز 
ل ال ا الك 


هه ندا 


والشهودة ف الخياة » عقدار جز لا يكاد يعر به حال انفرادها » ولسكن تظهر 
اقزر اليا اماق بلايين البلايين من الحجيرات فى الجسم الحيوائى . : 

رن امات انيه كادي شرا وبرى أرق اعم 
رأى امك إن الدى شرق ذكرم آنفاء ولسكن يظهر عند التعمق أله أيضًا 
لس مطابى الحتيتة ؛ لأر: . الاحسام الجامذة » سواء كانت من حرث مقدارهاً 
رسكو قا» درطا الجرانن روباط سمي وواردة ذلا صرق كلل و رود 
اه نلك كرت ن الريك مره 0 بتغير الثقل العموجى" لاجسم » 
وموضع مركز الثقل ٠‏ والجسم ما دام حافظا جسميته وحائزا مقدارا من أتوماته 
جتمعة مارجة » لا زول عنه الثقل ولا يتغير مركزه . والخال أن الأعر بكس ذلك 
فى الجسم الحيواتى » فالقسم الأعظ من أجزاء البنية الحيوانية والحجيرات يقبدل 
دما » وليس للحيوان ذى الروح عل بذلك ولا هو متأثر منه . حتى إذا مات 
الحيوان بسبب من الأسباب والحجيرات موجودة ببدنه » ظلت هذه الحجيرات 
محافظة على حياتها مدة إسيرة » ثم كول مكنا زاك امكل اللسنى رضي ارك 
الجاد » وانفسخ بعضها بعد زوالارتباطه بالبدن » وانقلب إلى حشرات أخرى . 

فيفهم من هذا أن مافى الجاد من مركز الثقلة ومحصلة القوى تابع كلها 
للاأجزاء » وحياة الحديرات فى أبدان الجيوانات تابعة لحياة تلك الحيوانات . فهلى 
هذا لا تشبه العلاقة التى بين المياة الحموانية و بين الحجيرات البنيوبة » الرابطة 
التى بيت الجسم الجامد و بين أتوماته أصلا » فهما متضادتان تضادا اما » و بناء 
عليه فتشبيه الدكتور غير موافق وقياسّه قياس مع الفارق . وكذلك إذا قبل فى 
الحجيرات ماهية حيوبة عير مادية » فالمّسك يتعذر إثياته بالمساب والتجربة 
ل ال ل سه رسكيه 


"هم سم 


نظر م مونار 

ونظر بة «موناد» التى وضعها «لايبيز » ف العناصرالحيو بة ؛ خليق بالقبول إلى 
ميك لقان رام جل ده السلزل لق كككرق, رد الروك > فيه كيرا اتويات 
المادية مغابرة نامة وأن يكون توليده بالنفوذ فى العضوبة النباتية والحيوانية بتقدبر 
لله وتدبيره » وهذا أمر أقرب للعقل » وإلاً » أ إذا كانت الموالم حاصلة من 
« الموناد» » وحادثة من اتحادها واجتاعها بالصّدْفة فيازم ألا يكون درق كير 
عن نااك اناي لالت . 

رككن أنضا أن يكون الود عدت تن الأبر » لكن عل أساوف وصورة 
1ك 2 الارات الكل كارا 
وبحسن بنا أن قوس ما لقع مستفيدين من هذه الوسيلة : إنه من الأمور 
الواقعة عند تشكل النطفة فى رحم الأم » أن الأجزاء المادية تترا ك وتتركب فى 
صورة منظّمة مطردة على أنموذج معين لإجاد الجنين . ولاشك أن هذه الكيفية 
لسك من ١‏ نار اتسادف الأعن . بل إن هزه الله لكي ال 52 عل 
هذا النحو كنتليونا أوسكستليونا من المرات فى العام فى جميع التولدات الخبوانية » 
لا بد أن تكون تنابعة لقانون وقاعدة » والقانون والمصادفةضدان لا يجتمعان . ولابعكن 
تمل هذا التشكل على مهارة النطفة وحذقها . و إذا تصورنا النطفة ذات روح فحالة 
بدائية »كان من العبث القول بأنها فى حالتها الابتدائية تفعل مالا يمكن أن يفعله 
ومالا يكن أن يفهمه ذوروح فى حال كاله . فن الحال أنتتشكل النطفة وتتطوكر 
جا ع عر نكسن عض تر سه 5 لملا تر كنل القدوة 
المنادية التى نيجول فى المماء والحواء فى الرحم بواسطة التنفس والتغذى» واجتماعها 
حول النطفة بعيلها الطببعى » وتدبيرها و إرادتها لتشكيل الجنين » لأن الا كتشافات 
أكانية عنال إل أن اجون لكيه عورف 22 قمر ره كلفد اوليك رمي 


15ي- 


ولكنها مجردة من الإرادة الذاتية . والكيميائيون بركبون هذه الأجزاء المادية 
على النحو الذى برزيدونه » وفى النسبة التى يعينونها » لاستحضار الواد التنوعة 
والأملاح » بل الحجيرات » ولكنهم لا يستطيعون إنتاج أبسط الآثار الحيوية . 
أما افتراض أن الأجزاء المادية تكتسب حالة غير مادية لتشكيل العضوية » فهو قبول 
اروسحانية . والعلماء باعترافهم أ ناماديات والرؤحيات ليست مشتركة القياس » يسلُّون 
بكون هذين الموجودين يختلفان تمام الاختلاف فى ماهيتهما فى هذا العالم » إلا أنهما 
قد يتحدان فى مصنع ار الو اف ار ل اا ل 
صنع صانع ا 

إذا تقدمنا يثنا خطوة أسخرى » رأينا أن الطفل لايكاد يوآد حتى يريد أن 
بحافظ عن سه ؛ شطب القذاء ٠‏ ومن نك إن الطفل البشرى لا بكاد ولك 
حتّى يقابل بعنابة خاصة » فإنه يكون عند تولذه فى غابة العحز . ولا يقدر على إفادة 
ألم جوعه أوألم اغترابه من العالمالعالى الذى هبطمنه» إلا بالبكاء . أما المهر والحمّل 
وأمثاللها فبعد التولد بدقائق تقوم وتذرج لتم الأطراف » حتى تصل إلى حضن 
أمباتهاء ثم جد كن اناك أعباتها » وترضع ألبانها ؛ بتحر يك شفاهها 
بأصعب المركات التى قد تصدر منها فى طول حياتها على هذا النحو . وتتناول 
ادها / كلذ ها فال سيف "لبها لين النززة اللددر كين لقا به 
عور أن قد طعا لمانا فى لقاب مان كنا إن اتناك لان كاد قري 
عاجز عن إفهام هذه المركات الدقيقة بعد ما يكبر أيضا . ومنذ نشأة الجنين فى 
رحم أمه ما كان يقدر أن يقوم على أرجله » وما يتناول غذاءه بفمه بل بسرته . 
فن ذا الذى عم م فير كل كار 

إن القول بأن الغر بزة ( الس الطبيعى ) تفعل هذا ليس إلا كلاما عاميا 
لاقيمة له . فإن اعتبار أن الغر بزة التى لا يمكن إنتاجها فى المعامل » ولا الحصدول 
عليها بالعادلات الجبربة أساسا للحياة » يعادل فى غرابته استكناه أسرار الخلقة » 


كا رمات 


وسلسلة الأسباب.لا من مبدمها بل من وسطهاء لأن الغر يزة أعى حادث » فلا بل 
دع عطلواعل 15 مقانمة , 

فكيفية الحياة ليست محصول الأحجزاء الادية» أوحصول القوة لمادية المرتبطة 
بها » أوحصيلتهما ».كا أنها ليست محصل القوات الحبوية التى فى المجيرات البدنية» 
بل مى ارس عميق وحكة لدئية . ويتبين من ذلك أن الملاحظات الى أوردناها 
ل را ل م ل ل ل 
دق لقا طاك كرون و رراجة إلى اللبيي الأأزل ينه ٠‏ وعية إنه . اله 
لا بد من الاعتراف بأن نفحة من نفحات القدرة والمكة لمسبب الأسباب » هى 
ل ليمنت الحياة ؛ وما بسميه الروحيون موجودا لطيفا » هو هذه النفحة الإطية . 
وهذا يطابق بيان القران الكري الذى يقول : « وَتفح فيه من رُوحه » وحَعَلَ 
ا والأبصارَ والأفئدة » . 

إن نشوء الميوان من -جهة جثته وقوته البدنية سريع » بيد أن قواه الفكرية 
لا تتكشف » ب لتنحصر ملسكاته فى حفظحياته و إبقاء نسله » وكلا كبر تناول بدل 
اللبن الشعير والحشيش » ثم يشعر بالحاجة إلى التناسل » ويفهم الخاطر وبحسها 
فيتجنبها » ويشعر بالاو وامر » والوجع واللذة . وقد يتلق تربية بسيطة من الإنسان 
بفضل حافظته » وكل شىء عبارة ع ذلك . 

الاج كان صن ادق يكين وى ان كر الريك كرون فيه 
للنمو والظهور » ومتقدمة نحو التطور الفتكرى » وليس هذا التطور مقصورا على 
المحافظة على المياة وطلب الاذات . والإإنسان يتلذذ بكل بديعة من بدائع الطبيعة » 
ويتأثر من كل حال من حالاتها » وهومُقَدِم » مدير فى أمس جلب النفع ودفع الضر» 
عم رار اق ونيم ل مطكر وق ستو انناف لكات قد ليع 
تحفظه وانتفاعه واستقصاؤه على هذا النحوء إلى اختراع السكتابة والنطق والحساب 
والعاوم والفنون والصنائع . 


دوه 


وهذا الفرق المظيم ل ان كن و لط لأن 
الإنسان من حيث جسمه ومعيشته وتناسله قريب من سائر الحيوان ؛ وخاصة من 
ذوات الثدى ؛ فهل هذا التفوق العظم نائبىء من القوة الفكر بة ومن روح غير الروح 
الميوانية » أو من تطور الروح الحيوانى ؟ فيهذه المسألة مختلف فيها بين الحكاء . 

فأماعاماء الإسلام فذهبوا إلى أن فى الإإنسان روحا إنسانية عدا الروح الحيوانية 
الاحة الجياء ؛ ونفسا ناطقة » وهى منكاً احير والفكر : والشراك النظلم م يبين 
يت 1 ل سارك 06 الرُوح قل ار عررق ]> » وهذا 
يمل حقيقة الروح واس ار ذءلى هذا يازم أن تكون الروح مما اك رلا اك 
تبعا لمنبعها . وعقل الإنسان لا يمكن أن يتلتى شيئا سوى هذا فى الروح . 

وأما الفلاسفة والحكاء الروحانيين الذين أنوا منذ ثلاثة عشر قرنا إلى زماننا 

هذاء فعرفوا الروح بأنها جوهى روحانى جرد عن الأبعاد » ولا يفنى ؟ ولكن 
إطلاقهم على الروح أنها روحانية كإطلاقنا على الإنسان أنه بشر» لا يفيد فائدة 
زائْدة » ولا يكشف عن السر» والإتكار” من قبيل السككية السلبية ليست له قيمة 

إن الرياضة والحكة والكيمياء والحيويات والروحانيات والتشريح وعم 
00 الأعضاء وغيرها من العلوم كن ]لت وكقيثة 

سرار ودقائق لا يمكن ذكرها بالتفصيل فى هذا الكتاب » ولا ضرورة له . 

ومع هذه التدقيقات » ظل الس الحقيق الشلقة ) والأس اللذى لحدوث الواليد 
الثلاثة ؛ والنشوء والتناسل والحهس والإدراك والتفكر والإرادة » مهولا ا 
فانكار الي الأول والاعتقاد مثلا فى الأسباب التالية كحبيبة القوة » والأنوم 5 
والشحيرة البدنية » والحس الحيوانى وغيرهاء وشى أمو رحسوسة » متصوكرة » مفروضة 
م يكتشت ما وراءهاء يعم مصدرها » و إسناد قدرة التكوين والاإحياء إليها» 
لا يصح أن يعتبر إلا وثنية عامية . 


سداد نا 


لاو د 


قن تبدو هذء التنصيلات عن اروم فى مبحث الإله خارة عن الصدداء 
ولكننا لم نتخذ حث الروح موضوعالمبحث منفرد فى هذا الكتاب 0 
بابه الأول الباحث عن النقائد الإسلامية » وفاقا لأركان الإيمان » فى حين أن الروح 
مذ كورة فى القرآن » فبحب الاعتقاد سها» مع أنها ليست معدودة فى أركان الإيمان » 
فتعلقها ببحث الإويمان ظاهس من قوله على وجل : « قل الروح من أمس رلى » . 

ثم إن الماديين فى إنكارم المولى تبارك وتعالى يتعمدون إنكار الروح » غافلين 
عن نيم بإنكارم هذا ينحطون من متزلتهم » ويهبطون بها إلى درك الجادات » 
وطدا قد استحسنا البحث عن الروح فى هذا القام . 

ذتناننا 

ترجع إلى حثنا بعد ذلك : إن الأدلة القوبة التى ذكرباها فيا سلف مع أقوال 
المكاء الشبوربن تقنع ار أرباب العقل والإإنصاف بوجوب خالق قدبر حكيم مطلق 
للك الخليقة عاما وعقلا » ببد أن عقل البشر لا سدع أذ ار ردم 
إدراك وجود الخالق و إثباته » ولن يصل إلى سر ذات الله » لأن الإدراك والتعقل 
إماحصل بالقياس . وهذا أمر متفق عليه عند الحكاء والفلاسفة » فن العلوم أن 
الحرارة تدرّك بالقياس على البرودة » والكبر بالقياس على الصفر » والحسن بالقياس 
على القبح » والألوان بقياس بعضها على بعض » وهل جرا ؟ وقد تتسع هذه المركة 
وتنشعب بالانتقال من البسيط إلى المركب . ولسكن الأساس هو القياس والنسبة » 
لقن قيب أرق يكون العقل البشرى عاجرا عن إدراك الذات الطلقة المززهة عن 
الشبيه والنظير . والعلم يعقرف بعجزه فى هذه المسألة . فإن الذات الإطية سرمدية » 
كاملة فى أوصافها» ولانهائية فى حكتها وقدرتها فى حين أن العقل البشرى المحدود 
يعجز عن إدراك السرمدية والكال المطلق واللانهائية . ولا بد من أن يقر 
عن إدراك السر اللدقٌ الأعظ » التصف يديع هذه الأوصاف . والفاسفة السالمة 
تسل مهذه المقيقة . 


مسار الرزمان, والمصماء 


نا ورد ذ كر الأزلية واللانهائية تبادرت إل الذعن مسألة الزمان والفطاء» 
تن 1 كات ل هده الله از 2ت 05 الكت 
بين المسكاء من قدي الزمان . وما كان وجدان البشر الفاتى بذاته قد ألف أن 
برى الأشياءكلها حادثة وفانية » واعتاد أن يتحرى فى الكائنا تكلهامبدأً ومنتهى » 
انب 3 كلك للضم وففطى طلييضع ع جا تايبا زيما يندجاف كل مطكار 
بحس فى نفسه هذه الهال . فهذا الاستقصاء بدل على أن عقّل الإنسان 0 حيط 
اللأرة ولكادية مواقت كر مها رمعي ريا فلا يقنع . خاال التمل 
عما قباهما وما بعدها » وويسترسل فى ذلك » أى لا يقيل محدودية الزمان أيضا . وإن 

كان الا اكذرا لتقدبر الزمان مبادئ" تلفة للتار يخ » وعينوا مدة الزمان بالثانية 
ل 1 1ه لكك انال الامام 
والجاعات وحركا” ل إلى تخديد 
ااتماك بالثثيل » فأ كثر حرا 7 عل رلا وأشفاهم الرية عمكر: ن 
أوناتٍ قدوم لطر ورجوعها ؛ ومُدد بقاء الجاعات والدول والحسكومات 
وار هم نابعة للحوادث ومعرضة للانقلابات » فهى كك ذلك عددة . 
بنا كاوق الاريك ى الور اناي ورركاال الا بر كان نك ندال كن أو رشك . 
بقيد وشرط فإنه لا يككن كذلك أن يتقيد بزمان . وما أن الخلق والتكوين من 
صفاته الأزلية » فإنهيلزم أن يكون الزمان الذى يحتوى على شئون الخلقة أزليا وأبديا» 
أى لانهائيا . الانسان الفاتى يدرك أجزاءه الحدودة ولا يقدر على أن يدرك كله » 
ولكن إذا وحذت أحزاء ثىء فلا محوز أن يكون الكل مفتودا » وهذا الكل 
د كل انان والدعس المطلق 
واللانبائى موجود . وقد حَسّب علماء الإسلام الزمان مخاوقا لأن ظهوره يحتاج إلى 


0 
روكت يسكات ارقت وال اللاديات 2 رلككنه و إن كان عاونا إلا أنه 
امتداد سرمدى » على تعبير شيخ الإسلام المرحوم موم ىكالم أفندى . 
وهذه الملاحظات جار بة بعينها فى الفضاء . ففثلا لوقيل ارجل حصل على 
شهادة السكفاءة على النظام القديم . واشتغل بعدها بالزراعة أوالتجارة : «إن الضياء 
يقطع فى الثانية مسافة ثلاثمائة أل ف كياو متر» أى يدور حول خط الاستواء سبع 
عسات ونصف هرة فى الثانية ؛[ إن فارسا لو قطع فى كل بوم مسافة ثمانية فراسخ » 
اف ارمق كاد مر دو موانع أرضة : ولل اقرافء لقطع هذه السافة فى 
ألف نوم ] » والثوابتالتى نراها بوجد بينها ماهو أ كبر من الكرة الأرضية 
علايين و بلايين من المرات » وهناك كواكب تبعد من الأرض 450 مليون 
الكي الدريكة شبك رزاع إذا لت الالات الرطكرية حل 
كرح رقن 34 افر ين ذا اشير مويب . ولك سال قن 
جضان ابرع صا روات ١‏ ررق قال 1ك راق حاف الراك والصرظة المكناه اوري 
وروي ماه : فرحدان الس 2 ول عل لق يتحرى حدا للمكوتنات » وهو 
الحقيقة على أغلب الاحتتال . فالمجرة » أو عموم الكائنات امرية التى هى على 
قول أ ينشتين متناهية ولكنها غير محدودة » او سارت من ابتذاء خلقتها إلى الايلك 
بالسنير السر يع » أو ابتدأ فى التتكون عالم آخر بعيد عن اغجرة التى نراهاء بتريليونات 
سه عوئية » هل يتصور لهذا مانع ؟ لااشك أنه لامانع من ذلك | فعلى هذا يازم 
أن يكون الفضاء غير متناه ٠‏ إن قبل إن الفضاء خلاء وعدم » فالجواب عنه أنه 
مك أن در الفضاء فى هذا الوضع بالمكان» مقابلا للزمان » فعدم الكان يكون 
بعدم إمكان استيعانه للمكين » لا بالخاو» فهذا الخال لا يتحقق فى شأن الفضاء . 
العا مكله بهيئته العمومية 9*0 متحرك على أغلب الاحتتال » والميز أو القسس الفضاء 
الى ار سنا انه مختلفة موجود » فبأى حق يُتَكّر تجوع هذه 
الأخران؟ قال الاك رك إن الي قا لفكي ااا ل شك 


ا 2 


ومنفردة » لا يمكن أن يكون غير متناه . وهذه الدعوى قد سعى صاحما لإثباتها 
بالأقيسة النطفية » وليس لى قدرة على الجواب عن مثل هذه المناظرات » ولكن 
المي إذا سم بالأزلية فهو مجبرعلى أنيقبل عدم تناهى الثىء الذى فرض تكرره 
الآرن عدر 2 عل أن بم بلانبائية جوع الى شل 
الجرات أو العوالم التى حدئت من قبل » أو التى تحدث من بعد . 

ا لا 52 ا ل الات كاية 
على أنقاض المدينتين التار مخيتين » سبأ ومأرب » والكائنة فى المنتهى الشرق 
من بلاد المن إلى سواحل البحر الحيط الهندى » و إلى حضرموت والّسا وسوا-ل 
خليج البصرة » أراض جرداء وخالية ليست بها قطرة من اماء » فلوضل رسجل الطرريق 
ووقم فيها » ثم خرج منها سالما بوجه ما » ورجع إلى القرية » وسئل عن أحوالها » 
لقال إنها أراض خالية من حى متنفس . ولسكن إذا أصلح سد مأرب » وسق ة 
من الصحراء بإجراء المياه فيمكن فيها المرور والعبورء ويككن أن تحدث فبها »كا فى 
الاق ماضدق كر ة وغابات أشجار . تحتاج الدواب الأرضية للدوس بأرجلها» 
والعمران البشرى اوضع الاين ؛ والثبات والأشجار أمديد وتعميق ع وقهاء إلى 
أراض صالمة » وسطح الأرض مما نحتاج إليه . والوسجودات الجوبة سابحة لاتحتاج 
إلى مسند . فعلى هذا القياس يازم أن يكون الفضاء اللانهالى مووداء لأنه مير 

2 سن لكر اودكا 

فيستنتج من هذه التفصيلات أن الثّهتع ال مسبب الأسباب وكل شىء ؛ موجود 
سرمدى فى كل آن من الزمان » من الدهس الذى ليست له بدابة ولا نهانة » وإرادثه 
وذاك بار جار بة ولا حقة وسارية بلا مانع فى الفضاء الذى ليست له نهاية . 
قد لاطت ور النتائج تستازم أن يكون كنهه تعالى متعاليا ومئزها عن إحاطة 
ل ل 2 ل كاي لاله 
والطلقية وعدم التنائى » ومع هذا لا يقدر أن يتصور الابتداء والاتهاء والحدودية 


عد ااكايسم 


فى العالموفى الذلقة .و يستحيل فيه ذلك . فالمل يثبت وجود السبب الأول» ويصف 
عظمة شأنه على قدر الإمكان » و يظهر تزه عن إدراك كنبه وس“ ذاته » و مختار 
السكوت عنه مفوضا أمره إلى النقل » أى إلى الدين . 

"كرف كرف انالك الجالية فرك الراك فل ره تكد برك زرك الال - 
ولكن الاختلانات كلها نشأت من هذه المسالة» فإزا كان تكرارها وتأ كيدها 
واجبا . فإن الإنسان غير قادر على أن عتنم عن تأمل مالا يفهمه . فن الناس من 
يظن أنه عرف حقيقة انخليقة » و يذهب إلى المقائد الباطلة ؛ ومنهم من بيصل إلى 
حد إنكار ما لا يدركه ؛ ومن هذا ينشأ الإشراك والإنكار . فهذان ها الإفراط 
والتفر يط » وها نتيجتا الاستعحال فى الحمكم ببادى” الرأى » أوفرط الاعتهاد على 
اقل والعم اعت 0 أن لتر دن كارن مسف ررد قرة 
إدرا م » وقابلية تفهمهم » فلا يتجاوزون عنهاء وقد قنعوا وجدانهم بالذى قدروا 
على إدراكدمع سعى فى تعمق الفكر » و بهذا يصاون إلى الكقيقة . 

6 6 

ويُستنتج من خلاصة ما بسطته إلى الآن من الأدلة المقلية والعلمية عن 
السبب الآول : 

ل ل 7 

وثانيا ‏ أنه أزلى . (لأن تقدم الال على كل موجود» وامتناع 0 
يخاق ذانه من عدم » أمران طبيعيان وظاهران ) . 

1 ار ل ل ل كل رط وف وله 
غن الشريك ( : 

ورابعا ‏ أنه حاضر وناظر فى كل مكان : (116ناوذدانا) ( لأنه نافذ فى جميع 
اللدجروااك دنا ووقاررق» ويا 7 حافظ لانتظام العوالم . ويصف فلامار بون الخالق 
تعالى » اقتباسا من نظر بة نسبية المركة وقدم القوانين » بأنه موجود مستقر ىكل 
ظة من الزمان » وفى كل نقطة من الفضاء) . 


وخامسا ‏ أنه عليم وحكيم راهنا بالحسابات الرياضية للابلاش ) .-- 

وسادسا - أنه قدير. ( إذا 1 المواد: المتقدمة يل القدرة ,الطلقة , 
البحاية ؛ التدلالا ينار خلنته ). > 

كك ديرت زلان الم والحسكة والقدرة النلة لاتقوم ولا , 
تتحقق إلا بالحياة ) . 

ونامنا 7 أنه باعبارحقيقة ذاته ذوق الادراك . ( قد أت ذلك تكرارا )+ 

وهاك المقيدة التى يسشّها الإسلام عن الخالق التمال » فالآيات القرائية » 
والأحاديث النبو بة » مدّنقة على أن الله تعال : 

١‏ واجب الوجود » أحد » صعد » لم يلد » ولم بولد 

- قدم 2 دانم : 

م - فال لما بريد » لا كم له ولا نظير له» أى أنه مطاق وفوق القياس 

حيط بكل شىء » أقرب إليناامن حبل الور يد . أى حاضر » وناظر 
بعلمه وقدرته فى كل مكان . 

هس علي وحكي » لاحد لعلنه وحكته . 

5ح قديرء لا نهابة لقدرته 

ل 

رح مرون نه صن 4 

فيُرى أن الإجابات العقلية والعامية موائقة ومطابقة لتعالم الإسلامية. إلاأن 
الأديان ثبت لله تعالى .عض أسماء وصفات اتقر يب الوحدان البشرى إلى ذات 
الهو بية » وتحدّل الانسان وظائف وتكاليف اسم ار لك كا سن 
الوظائف الدينية فى المستقبل . أما الصفات إن كانت تصور تبجيل عظمة اللهتمالى 
يران ع الل مفضون فو كا وناك راك فلن 517 


0 


تج عمد 

حجاشا لله وأسند إليه ما يشيّه بنا أو بسائر مخلوقاته » فإن ذلك يكون شرك 
و إلمادا ؛ « سبحانه وتعالى عما يصفون » . وهذا النظم الجليل برهان قاط فى هذا. 
الباب . والقول اق المنقول عن بعض الصدّيتين : « المح عن درك الادراك 
إدراك » والبحث عن سر ذات الله إشمراك » جب اتباعه . 

الصفات الثبوتية والسلبية التى لها دين الإسلام فى شأنة تعالى معقولة كلها 
وطبيعية » والتعليات الحمدية بصفائها الأول منرهة ع نكل الأباطيل » وا'قرآن 
ال يت لحرت الا ا أن ات اد ال ل 1 ل ؛ إل اله كنوه 
ا ومتمال عن الأفمال والطبائع والتأئرات البشرية . وممعهذا يمترض بعض 
امتفكربن على الدين لقبول بعض الأوصاف » كالحياة والإرادة والقدرة والعلم 
ل ل تا واح » ولا سيا الإنسان ؛ فى الصفات 
الإلمية » و يحماونه على إثبات نوع من الشابهة بين اللخالق والخلوق ‏ حاشا لله 
ويدّعون أنه إما ميل إلى هذا الظن الباطل والضلال ( كامثيبة والجسة )» 
وإما وقوع فى التناقض بين تعزيه الخالق وتشبيهه بااوق . ولسكن يتبين بتعمق 
لكر أن كا تليق انسا رصركت » قل الباق لاقل ل قات امالك سيره 
كال هذه الأوصاف ف البشر . والمق أن الاقتناع بأن خلقة العالم ليست أثر 
الصادفة » يدل على الإيمان بوجود خالق ميد وقديروحكيم ؛ لسكن المواص التى 
. فى اللوتا تكالإرادة والقدرة والحسكة متجلية من منبع أدلى عثابة ذرة » ولسبة 
هذه الذرة إلى ذاك الكل لا تشبه نسبة الذرة الضيائية إلى الشمس » لأن الشمس 
فانية ومحدودة . والتبع الأصلى الراجع لز الاق كلل مايص وطاق لقا 
متعم كال تنا ورمهلال قل مذا الأسعية وو قبرة االظر كلاه 
الحدود » و بين قدرة الله سبحانه وحكته البالفة » وقس عليه البواق . 


21 ون الال كل هده الست الاطة . وإساطل 0 نات 00 





س# هب سس 
معتقدات الأفوام الختلفة المتيقة » بسبب الاختلاط الذى حدث من سرغة انتشار 
الإسلام 6 <تىق إنها 5 مع الأسف 5 الورجقة ف بعض اكيب 5 وكات فها 
2 لامر والظنون الباطلة الغريبة التى ظايرت 
فى الإإسلام . وفىاءتقادى أنه يحب على علماء المذاهب والفرق الختلفة » أن #تمموا 
وفنا توا وبزياوا هذه المقائد الغر يبة والظنون الباطلة من بين المسامين . ومهذا 
الشروع يرج أن تزول الاختلاقات المذهيية أيضاء أو على الأقل أن بزول 
ما تولد منها من الشنحعات . 


فلدة: وءعرةٌ الومور 

ات ل نه 5 
(5دواء ا مدط) . ظهرت هذه النلسفة فى الهند » فى صفة عقيدة دينية » وانتشرت 
فى الشرق الأقصى » وتركت أثرها فى الشرق الأوسطء ثم دخلت مجير ولاك 
اليونان باسم القالسققى ريل كانت لكريم الأكيرة العرها ووس ا مقاير (زاإنيةة 
الغال السيدرنا وق ودكال + باد عال حا انتوق و اراق روافطارق راس 
وكل موجود جز من الوجود المقيق » ومن السكل الطلق» وتجل من تجلياته » 
فهو ينفجرمن هذا امنبع الكلى » مسي كات 52-2 فيه» ويرجعإليه . 

ما أن التصورات وامباحث الخاصة بسراخلقة » لايككن إفهامها حق الفهم » 
لسري 12 ان كر نشل عل ودر اتات لفن ك5 ارين 
الفلسفة فىشباى » طالعت كتابافيه نشبيه للمناسبة بين ذات الخالق والخاوق » بالمناسبة 
بين البحر ا وحُبيباته » ويقول :5 أن هذه العوارض ليست غير البحر » 
كذلك السكائنات ليست غير التكل الطلق » وير يد بهذا إيضاح هذه العقيدة . 
ولككم اللسيق التحولات التى فى سطح البحر» هى أثر الرياح على سطحه» وأثر 


رك 
الأسماك الساحة فى داخله ؟ إذا قبلنا حُدوث المصنوعات من تأثير الى » الذى فى 
دَاغل الكل وخارجه » ققد اعترقنا وود مؤثر . فل هذا يكون نحرى كنه هذا 
ررك الأول » واكتشاف علاقاته بالخلوقات؛ مالا يمكن أن تتعاق به قوتنا 
الفكر بية . وهذه الكيفية على ما ذكرناه نفا ثابتة بالعلم . 

فى مل هذه الباحث لا مناص من الاعتراف بالمجر » فإن أويى امراك 
والؤثر المقيق أو بالسر الأعفم » فكل التحيرات فى أعر الخلقة مها فى قدرته » 
ومع المقل وَكَنْةٌ اللسان من تحر ى كنهه » أوفق للحكة". 

ومع ذلك هذا الذهب الناسنى نظرالما كان فى ظهوره » 'زيه ولطيف وملاتم 
لتخيلات الشعراء » ولهذا أخذ أشكالا جذابة للقاوب فى لسان الشعراء » ودخل 
فى بلاد الإسلام من الشرق والغرب » وصار مقبولا عند بعض الفرق والنحل ٠‏ 
أن التواعد الى دونت ونكرت اسم تموصوق» بلقات أورنا الخحلفة » نتيحة' 
هذه الفلسفة» فكذلك عقيدة وحدة الوجود عند المتصوفة ف الإإسلام فإنهاء قر يبة 
الله 

اثلا ببق محل لسوء التفهم » أرى ازاما أن أذكر قب لكل ثىء ؛ أن الطرق.. 
الصوفية الجادة والعتبرة فى الإسلام » تعتقد وجود المطلق بمعنى الاإله » وتارٌ بها ينه 
و بيننا من الصفات الثبوتية والسلبية » وتؤمنبالننى واللكتاب وتتبراً داعا ما زيل 
على تعالهه من الكرافات » لكنها تعد ما سوى الله غير موجود » وهذا ينافى العقل 
والنطق . لأن إنكار الخاوقات » بعد تصديق الخالق وانكاقة لا يتفق والمنطق . 
والمق » أن الله الخالق المتعال» هو الموجود السرمدى» و بهذا الاعتبارهو الموجود 
الحقيق . والسكائنا تكلها حادثة فى الظاهى » متغيرة فانية هالكة ؛ ووجودها لا يعدا 
شيثا بالنسبة إلى الأزلية » ومعهذا لايجوز أنيقال : إن آ"ثار قدرة الله وآياته ليست 
عوجودة » فاوكان الأعسكذنك مسب الإنسان نفسه والتكاليف العنوبة والقوانين 


00 
الأخلاقية كلها معدومة » وانتهى بذلك إلى أسوأ النتائج » ولا تسكن الفاسفة 
والمقيدة البشر بة صادقة حقا إلا إذ كانت نافمة » وإلا فهى باطلة. / 
]اا كنات الال الأرل ؛ رن عدرلات درك 
وقوته اللانهائية » ومن آياته وأدلته الباهرة على وجوده السرمدى » فلا يمكن أن 
ريه لوكس سة لس الفا تن سارها لامك إسكارها 
ا كات سيره : 
وأما اعتبار الصوفية الأشياء صاة للذات الالطية » فينبتى هل مثل هذه 
التعببيرات على لجاز والاستعارة . إنى ل أنتسب إلى طريقة من العارق الصوفية » 
ولكنى قرأت فى شبابى وحفظت أبيات وعبارات » أتذكرها الآن بكال الشوق 
والتاذذ » ومى أمور لا يمكن إثباتها بلمنطق والعل » ولا تدركها العقول التوسطة » 
إلا أنها تثير القلب من تصور معانيها الجازية » وتتلزذ الروح منها . فلهذا لا يجوز 
أن 7 ا نار لك دراك الأعفم موك فى فر 
عر انع بأن القصوف خارج عن الإقيقة الدينية اللإسلامية » ومن 
رحاله الشيخ الأ كبر بى الدين بن عربى » ومولانا جلالالدين الروىى » المبحلان 
اللذان يجلهما أ كابر عاماء الإسلام . 
ومن أهم الغايات فى المذاهب والأديان صيانة الأخلاق . وقدكان مصيرمذهب 
و يون مد ف يرون عكار كرو بل أن كرك لتقي بان 
الذين يحسنون الءءل من بين ذوى الأرواح يتقدمون فى إحراز الدرجات العاليات 
شيا فشيئا ء حتى نصلوا بالتطور اللتدر يجى إلى الكل المطلق » والذينيسيئون العمل 
من المذ نبين » يعودون إلى عالم الشهود فى أسفل منزلة ؛ ومن هذه العقيدة » تولدت 
عقيدة التناسخ . و بيننا بعض النحل والملل الابتدائية » مايذهب إلىهذا المأهب» 
كا ظهر المؤمنون بهذه العقيدة فى خارج العالم الإسلانىحتى بين الحكاء . 
ناناننا 


707 0ك 


إن الإنسان مهما عرف هوي أبناء نوعه » يعجز عن النفوذ إلى ما فى تعائرهم 
وعن الوقوف على نياتهم » فالتصدى للاستفهام عن صراد اللّه سبحانه وتعالى الذى 
نغترف بالعجز عن إدراك سر ذاته » على قصد الإنكار » يكورنف مردودا . 
والتصديق بالآية الكر يمة «لا تسل ما يفعل » يكون ضروريا من الضروريات 
العقلية . ويازم أن تحفظ هذه النقيجة لتكون مدارا للاحتجاج والاستناد فى 
ات 7 


5 


1 ع ورا حكقهم: 


والاعتقاد بالملائكة الكرا ) من شر وط الإيمان فى ديننا . وقد د ا 
اللائكة مرات ف القران الكريم ويفهم من ا كرمنصفاتها ومناقمها » 
. ل ترى بالعين فى الأحوال العادية . ولسكن لاتحول الجدران 
د 6ن ا ليها فسارية القاراك ااطد كك ريال ككية . 
فذا بازم أن يكون اللانكة موجودات لطيفة . ومع ذلك لايعنمكون اللانكة 
موجودات لطيفة من أن تحدث فى الدماغ البشرى إحسانًا بوحودها » أوتأثيراً 
فيه بأسلوب ملام للمقل البشرى . 

يشعر عل الطبيعة دائما بالحاجة إلى واسطة لطيفة لتأثير بعض القوى والحالات » 
كالحرارة والضوء والكهربا واننشارها . وعلى ذلك فليس من المستحيل ‏ 

0 كرون > أن كرن انام اقيق لأمور العالم ما 1 
تنفيذية قي فى العةولات والنفسيات والمعنويات »5 فالمثمودات والحسوسات . 
إنه غريب جدا أن تيقال باستحالة بعض الأمور ااشبية » بعد النظر والبحث فى 
فىعظمة الخليقة ودقائقها » وتصورّر مؤثر حقيتى لهاء والإوعان به . 

اللي 2 شن د ,1 لاله 2 المارات الطيية؛ 
واسطة لطيفة إلى حد لانتأثر بالجاذبية » ويسمونها الأثير. و بناء على هذا الفرض 
الذى يمتمد عليه كثير من موضوعات الطبيعة ومباحثها » بتنقل الضوء والحرارة 
والكهر با وغيرها من القوى الطبيعية » وتنتشر بوشاطة تموجات هذه القوة 
اللطيفة ‏ كا يننشر الصوت بالقوجات الموائية ‏ . غير أن تموجات الأثير 
تختاف فى طولكل شماع الأشفة المكودية الأنوان الف ال و00 

ات 1 ات رار واكك ا رس الاخسة لكان وال ة! 


لا 


و بناء علىهذا مب بعض الأثير دائما بموجات لا عدد ا متداخل بعضها فى بعض » 
وتحدث الرؤبة وكثير من الحادثات الطبيعية منهذه التذيذبات والْمُوجات » فتنتقل 
إلى حواسنا . فالواقف فوق قة « جامليجة » ناظراً إلى أطرافه أو موجها نظره 
ليلا إلى الكرة السهاوبة » يصل إلى حدقة عينه » بناء على هذا الفرض » كثير 
من اه امبانى والأشجار والسفن وآلاف من الكواكب مختلفة اللمعان» أو 
غبار اصح م تل أمة ترسلها الذرات الممارجية الحمطة بالأشياء الواقمة نحت 
|نظره » من جهات مختلفة » ولايحدث أىة تدوش واضطراب فى تلك الساحة 
الصغيرة منهذه الموجات » التى لاحصرها العد » والتى نختاف ف الطول والسرعة 
لكل شعاع من تلك الأشعة ؛ ولا تختل الرؤية ! فكي يَصدّق الذن يشاهدون 
مثل هذه الأحوال دائما» هذه النظر ية- لتسميتها علمية ‏ ولا يصدقون القوى 
والأحوال الغيبية » ويرونها مستحيلة . ' 

زه أ اشر » وهو أنه يان لأسراء الأثر الى شد فى كل مكان » 
ألا تفي أماكنها حتى تكون أساساً لكل هذه الوجات » أى يتتفى أن 
يكون الأثير أصلب من كل الأقسام الصلبة » وأشدّ من الفولاذ ! على حين 
نت أن ذرات ججيع الأجسام » ومنها الأجسام الصلبة » متحركة بحركة 
دامة رقصية متزايدة السرعة على حسب درجة لطافتها ( المركات البراونية 
(605 نار 5م انا10!) » ومع ذلك ليست هذه الحوية الرقية ( أى 
الأثير ) أدنىمقاومة لمركات مالا حمى من الأجرام الجسيمة المتحركة فى الفضاء » 
والأحجار السماوية » والشينب والغبار السعاوتى . 15 أن حركات هذه الأجرام 
رم الدائم منذ اللقة » لاتبدد هذه ألاد: الأربة المكة اللطئة إل أقمئ 
5 ل الا لف رن ل أ 7ك وين روي 
العلمية الحاذلة بالغرائب والمتناقضات - لتسميتها علمية - و يستهرثون بما د كرنه 
الكتب السماوية من الموجودات اللطيفة » بله اليئان بها ! وخليق بأمثال هؤلاء 


ماك 


أن مخاطبوا مهذا الصراع للشاءر العرى فضولى : « إنك ثمل بكس الجهل والغفلة 
فلا تدرك نفك !» . إنى أعتقد أن ذكر الكتب السماوبة لهذه الموجودات 
والسيالات الرقيقة فى زمن +يتخبلها فيه العم بعدّء خليق بأن /بعد من العجزات . 
ولق بالتنبيه خاصة أن الحكاء الذين أحسوا حالجة إلى هذا الأثير لتفسير 
كثير من الأحوال والأحداث الطبيعية » اعترفوا بكونه غير قابل لاوزن » 
(6اداة:0706م::1) » وثمة أسباب صعيحة لهذا . ولسكن القول” بعدم قابليته لاوزن » 
يعن ىكوته غيرمادى » لأن ثقل المادة من الضروريات الملمية » حتى إن نقل ذرات 
ين 2 وتدرت عد الكل , وللى إنه لا يكن التالت ين تلك 
المتناقضات إلا بالقول بعدم مادية الأثير . إذن فالممكاء يقولون بوجود غير مادئ » 
ويجحماون الحسً بعالم المادة والشهادة ومشاهدتة منوطا. يتوسط هذا الحمط 
غير ا لادى . 
7 ل كا ررد لكان لا نم التفكير فيه انتنى عن أأرء العاقل الفاضل » 
دن إلى وادى النقى رط “فى أمور كثيمة : 
#2 1 
ومهذه الطريقة نفسها يمكن فرض الجن والشيطان من قبيل سيالات رقيقة» 
أؤمؤجودات لطيفة . بين امرء خالى الذهن » إِذْ تطرأ عليه أتكار وهواجس ضارة ؛ 
ومن لاحظ نفسه لم يتكر هذا الس الك كه مايلقي هذه الأف 2 
ارا ا ا ا 
' : إن المعاومات ف الأزمان الأخيرة عنامغناطيسية المبوانية 6 والإحساسبالثىء 
قبل الوقوع » والتأثر والتأثير من يمد (عنطندم7616) والتلقين («منادععوعن5) 
وما شاكلها من الغرائب القكرية والنفسية » تفوق كثيرا العلومات عن القوة 
الكير بية قبل قرنين . فبأى ثىء تحدث هذه الأحوال الغريبة ؟ واللم يبحث 
عن واسطة لطيفة حتى لاجذب والدفم بين ذرات كل - ؛ أما يتصور الذين 


200 
يقسدّون المتفننين عندنا » وسائط خفية لمثل هذه الأحوال الروحية ؟ 

ألف كيل فلاماريون الذى قضى زهاء أربمين أو سين عاما فى بحث 
الؤثرات الروحية » والقوى اللفية وتأثيرها »كتبا عديدة هذا للوضوع ؛ وقال فى 
كتابه القوة الطبيعية الجهولة : « إا نحيا فىعالم لم يستكشف بعد » تقوم فيه القوى 
النفسية 5عناواطء زوم وععءرمع بات | يمنتكثت بعد استكغافا حقيقيا » 
ص 549 » . وقال فى موضع آخر : « لا أقول إن الأرواح اللطيفة كان » غير 
موجودة ؛ بل ثمة أسباب كثيرة للاعتراف بوجودها ص "يه » , 

بناء على ماذ كرت سابقا من قول لا بلاس » يحفل هذا العالم حولنا بكثير 
من القوى الخفية . والإدعاء بعدم وجودها لعدم إحساس حواسنا الظاهسة وجودها 
ماهو إلامكارة”” '“ ؛ فقد كنا منذ قرن نكاد تجهل السكهر با جهلا تاما. ولوتحدث 
رجل فى ذلك الوقت عن إمكان الخابرة بلا واسطة من ألوف الكياو ميرات فى 
لمظة غير منقسمة ء لم ويا بلاشك . على حين أن هذا الحادث د بسيط عندنا 
اليوم . وبالرغم من نقص معاومات أجدادناعن القوة الغناطيسية فى القرون الوسططى 
نقصا ثشديدا » كانت هذه القوة موجودة فى العالم» مؤثرة فيه » وكان قطب 
الأرض المغناطيدى قائما فى النقطة التى فيها اليوم » وكان الجو النسيعى » بل الجسم 
البشرى أيضا » متأئرا بالمزمات المغناطيسية التى ترسلها الشمس . 

إن اصسءا مولودا أ كه يعيش إنسانا ويختلط بالجاعة البشربة » وقد يكون 
فبها عضوا نافما أوضارا» ولكنه يجه ل كثيرا من البدائع التى ثراها ونشاهدها . 
فهل يقال إن قبة السماء الزرقاء غير موجودة لعدم رو بته إياها ؟ وألا توجد فى المالم 
نات مشجية ميرة لوجد أرباب الاحسامن والمثق » لأن أس” اران 3 
من مكتشفات إستكشفها البشر كنا زاد تطورا ! ؟ وسيكتشف كثيرا كلا انسع 


ذ كاؤه ورقت حواسه ونضجت . إلا أنه سوف يظلبحروما م نكثير من لطائف 


سعمن” له 


الخليقة » غير أن هذه الخلوقات لا يازم عدمها لجهل الإنسان بها 417 

لابنبنى أن يستخرج منهذه القياسات واللاحظات » أنى أدّى استكشاف 
حقيقة اللوجودات الاطيفة التى ذكرتها الآيات » فإن هذه الاطائف فوق ماذ كرت 
من الصور والا<تّالات» وفى ماهية لا نحيط بها دائرة العلوم الككوفة والمدوّية . 
ولس للتدرة الإلهية والطبيعة حد ولانهابة . 

وإنما قصدت بهذه السرودات إظهار أن التصدى لإنكارها بدعوى عدم 
قبول العل لهاء ماهو إلا جهل مخض . 


رار 
؟ودعةه 


والاعتقاد بالأنبياء العظام ركن م 0 ا 0 لله 
الأضلية . وليسماينافى العقل فىاصطفاء بارى' الكون بعض وسطاء من بنى آدم » 
الإركاء عات جنسهم إلىطر يق اللق والهدابة » مع بعض وسائط لطيفة » لتأمبين 
انظام العالم . 

يقول العترضون على هذا : « كيف يعنى الله صبحانه مع قدرته وعظمتة » 
مخير نوع البشر وشره » وهم بحيون حياة أدق الأحياء » على كرة لا نز يد على حبة 
رمل بالقياس إلى الكائنات » فيرسل إلمهم رسك من أنفسهم ؛ دون أن 5 
إلى طريق الاق بنفيحة من الإلهام”"*" » 

ويعكن الرد على هذا الاعتراض ف الوهلة الأولى بالآبة الكرمة : « لا يُسكّل 
عمسا يفعل » . ودعوى النفوذ إلى ل الإلمية مخااق اللكون الذى نعجز عن 
إدراك سر ذاته » صردود منطقا . أما إثبات هذه المسألة عتلا » فت الله خالق> 
الكون قد منح,كل مخاوق طبعا 1 واستعدادا خاصا . وكا أن الاوقات متاز 
بعضها عن بعض » فإن لكل فرد ودكل شخص من نوع واحد ميزة ورجاحة على 
سائر الأفراد . وهذه الكيفية من الأمور الظاهرة ومن المقائق التى أجع عليها 
العقل والنقل . ومن جهة أخرى » إن انكليقة تابعة لقانون أءلى شامل» 5 أن سير 
العوالم رداق رواسا » وامتداد نوع الإنسان وتطوره مابع لقواعد خاصة ناشئة 
دن داك التااروق + ردق مسعرماات دنا التناررق إن حيلة ري الأرواح ورقاعتها 
على ظور الكرة إلأرضية » قامة على إزهاق حياة الخاوقات الأخرى » ور بما قامت 
على إزهاق أروا ا جأفرا اد من نوعها . فهزْم القوى الضعيف . ويبلكه فىهذا القتال» 
ار و ال ل ل ا ا 


س ببا#ا سمت 


دوام الحياة . وقيام المياة على المات حقيقة ُبتتعند المفكر بن بالتحقيق والحساب ٠‏ 
وهذا هو النظام الطبيعئ لذه الدنيا التى هى فى كم ذرة فى الكون . 

لانمل بالطبع كيف تسير الح ات ياشكا 
النوع البشرى أقرى م ١‏ أطاق استعداده 
الفطرى لتأ مين حوائج حياته دده النفسانية على حساب الغير » وشرع فى 
تطبيقه بلا قيد ولا حد » فانه يكون سببا لكثير من الفساد والفتنة » وربما كان 
سببا لانقراض نوعه . 

اي هذا الاستعداد نحس فطرى وطبيعى » فإنه يكون سلبا لإرادة 
الانسان الزئية » وهو من 0 رت 51 1ك ال نه كار الفران” 
ومثل هذه الأسباب تتحقق حاجة البشر إلى الشرع والشارع . 

اك للقررق برق أنواع الخلوقات » والفرق بين أفراد النوع را 
بعضها على بعض » واضح بينكا قلت سابقا . و بناء علىهذا يمكن أنيكون لبعض 
أشخاص التميز بين أبناء نوعهم » بقوة ملكاتهم العقلية » ورقة إحساسهم » وقد 
بلغوا مكانة ممتازة فى طر يق التطور البشرى » استعداد لاتأثر بالقوى انلفية والتلتق 
منها » أوبالتعبير الدينى للوحى والإلهام . فيؤلاء االمواص ظهروا فى مختلف عصور 
تاريخ البشر» وكانوا دليكهم إلى طر يق الرشد والهداية . 

+ د 6 

ويمكن أن نوجه امعترضون هذا الرأى هذا السؤال : « هلكان هؤلاء 
امرسلون صادقين فى دعوى إرسالهم من اله ؟» . 

إن هذا الاعتراض يفقد قوته بعد التصديق والتسلم وجدانا بإمكان البعث 

من الله ؛ و إصابة هؤلاء الرسل الكرام فى فى إرشاداتهم » وثبوت فائدتها فى الدنيا 

والادرة» ومع ذلك فالرأى الآتى خليق بالتأمل : 

يعترف معظر الفلاسفة والمسكاء الذين بحثوا فى الأحداث الفظيمة الكونية 


والأحوال النفسية البشربة بأن الأفكار التى كثيرا ما طر على بالالناس » ناشئة 
من إحساس طبيعى » وأنها إن لم تسكن حقيتة محضة » ذعى مستندة على أساس 
يح على كل حال . والمق أن فسكرة الرسالة المعنوية كيذه » تأنى إلى بعض 
فى دو بسانت تلوبهم بآمال خاصة » وانحصرت أذهانهم وأفكارم قباء 
واقترنت مساعبيم بالتوفيق » وعم ف المرتبة الثانية أو الثالثة من عظاء الخليقة » الذين 
لا ات عل ل را 
عظلاء القاريخ »كانوا نهم 4 كائبت من مات نابليون » ذهابه إلى هذا الرأى 
بعد موقمة « لودى » . ولا كان هؤلاء أمالم من الساعين خلف آمال دنيوبة 
فليحمّل ادعاؤم على مقاصد خاصة » وليحمّل مقاصد بعضهم على داء العظمة » 
ولسكن من المشهور المتوائر أن سقراط كذل ككان مقتنها برسالته معنو بة» ونشرفه 
بالتاق والإإلمام . وقد ثبت من مناقبه ومؤلفاته براءته من الأغراض الدنيوبة 
ومقاصدها . ومن أ كابر المسكاء التأخر بن هربرت سينسسر » ومساعيه شاهد 
0 على خاوص نيته ونزاهة نفسه ؛ ذكر هذا الحسكي فى أواخر بحثه الفلسنى 
م نلق العا اك علطددد تهمممعء مل قاين لفكرة ضرورة الجهر با يطرأ على 
0 ادمع تبلق وال مانهب كل للد اق 7 رفس الصيص ارما اتير 
ااا ( وأن يعم أن ما حدث فيه مرن المقيدة هى أثر تلقينه ؛ 
وات لق كه حصول هذه الفكرة والمقيدة عنده سببا كافيا لإظهارها ونشرها . 
53 قال بعده بأسطر : دك ينبغى للإنسان الكامل أل يستصغر ما يعتقده » بل 
ينبغى له أن ”يظهر بلا تحرز ما يرى من اللتيقة العُلوبة . ومهذه الطريقة ‏ مهما 
كانت النتيجة ‏ يكون قد قام بواجبه فى العالم . إن حصل التغيير النشود » فهو 
الطلوب » وإن لم يحصل فهذا الشروع نفسه مفيد» . 
يستدل من هذه العبارات أن سينسر يعترف بأن الناس يكن أن يكونوا 
وسطاء لسبب خنى » أو للمراد الإلمى كا نعتقد » وأنهم محصلون على عقائد بتلقين 


و0 اا واي ال ل ل 
الأنان موضها لادلقين 0 لاسر الك ل ات ال روه 
أوكاد ٠‏ فاد ف ضيه بقراءة كن « امول نامدمعم: » 0 فلاماربون , 
للاستنارة فى هذا الشأن . وعلى من لك العظام مظاصس 
للوى وا لهام بأوضح صور وتأثي 19م 

ا ا 2 اك كناك 00 ن استلهام امه كس 
الصطنين من الناس» أدنى إلى الحسكة من تلق الإلهام من الله بلا واسطة . 

ان 2ن نفسه رسالة غيبية » فيشرع فى إبلاغيا لجهور يكاد 
ينازعهم منفردا ٠.‏ وينتهى إلى أن قوما جاعلين متمسكين بشائدم أغدتمك ع 
ينقادون لقوله ٠‏ لايجسمهم حوله بإغرائهم بالمنافم الشخصية » بل بحرمانهم من 
كثير من المناف واللاذ النفسانية ا إل منيئة ددر 
ول لبر 0 إلى حد حرمان أولاده من ميرائه الذئيل 3 مده 
العو الف نتن رمات الدنيا فى زمن قليل » ويضمن استمرارها ودوامها 
قرونا طويلة . إن عدم رؤية أمس خارق وقوّة إيحاز فى شخ ص كيذا » خليق أن 
قل دل عى النصيرة . 
سمرة الى كر علم السامر مم : 

2 اي الام شار رك 2 رتل ل راد 
أ نكل حالة من أحوال الرسول تمد صلى الله عليه وسل وسيرته ميدّلة مضبوطة» 
فإتى لد بتمتيع الأذهان بسيرته النبوية» لويضاح الدعوى . ١‏ 

الل دمل 0 
للك إسماعيل و إبراهيم عليهما السلام » وممتازة بين ان كلس 
عظيمة » لاختصاصها بسدانةالكعبة المعظمة» التمجلها 1 بمنذ القدم» وحمايتها 
كان الرضوال دن حال يكم هاثم الختصين بسقاية للاء وعمارة المسجد الحرام » 


سحي لدم 


وحفيد عبد المطلب الذى حاز رياسة القبيلة كلها مدة من الزمن »كان شر يفا من 
كل الوجوه» إلا أنهكان ققيراء تمه م نأبيه قبل ولادته » ومن أمه فسن صغيرة » ' 
ل ل ا 2 1ش الك 
فيمكة » وقام بأريع رحلات : إحداها إلى يثُرب ( المدينة المنورة ) » والأخرى إلى 
“بصرى بالشام » والثالئة إلى دمشق الشام » والرابعة إلى المن . اثنتان منها فى سنه 
لتقي ور اقيرة ل السام ارفك رين مو عبرو افدقال اأرجة فخ ماين 
بعثته . ول كانت ملاقاته الراهب ديرا فى سفرته الأولى إلى الشام فى رققة عمه 
أبىطالب » وهو فى الثالثة عشر من عمره » فلا محتمل اقتباسه منه . وقد اشتهر منذ 
عنباء بالاراهة وحدن الاق والوقار والاستقامة » حتى عُرف بينالعرب بالأمين . 

وما بلغ الأر بعين من عمره» قام عدر رفك بدعوى أنه صرسّل من 
الله سبحانه وتعالى » فأعلن بطلان عقائدهم » ودعاهم إلى الدين الحق . 

لاجوزعقلا ومنطنا أن يغير رجل كْأَة مسلك الأمانة والاستقامة الذى غرف 
هه واشتهر حتى الآر بعين من عمره » ويسلك طريق التزوير . 

ككن أن نعل النى أسعد رجل فى قبيلته حتى قيامه بهذه الذعوة . نهو من 

اف روه و راح اق إلى مانو عر افد ررري اطال 
زوحته الكربمة » وذو علرة ورفعة برياسة عنه أبى طالب ٠‏ وما إن قام بدعوى 
اناة حى نايت وله بق ان برل الح لعافت إخار ازوالت). لقال 
مم هكل أنواع الاإبذاء والجفاء والتحقير والتهديد ؟ ووّعد فى خلال ذلك برياسة 
قراش » والزواج من أجل بنائهم » و بتخصيص ثروة عظيمة » ولكن ماكان 
منه إلا الإياه » ورد ما وعد به من المفاقع والنيم لي ار ان الماك 
السعادة والرفاهية السابقة » وتحمّل المشاق والمحّن » والتوكل عل الله أمام كل تهديد » 
ل ا ل ا ا لل يري 
دض مقر يه فت انعو إن فج راان ان الالياة الى التكرركا بعد 


5-7 الاب 


المجرة ؛ و بعد أن تمانتصارّة على ,قريش وحلفلئهم وزاد السلمون » وهورئيسهم: 
الطبيى » تروة وقوة ة متواضعة إلى درجة لا يك. ن مقارتها يحياة الم 
والرفاهية الى عاشها قبل البعثة عازل خديحة - فأثاث ينه وفرشه إدوات من قبيل: 
الصحون والجرار » وقطع المصر» وأغلب طمامه تمر ودقيق الثعير. وفضلا عن 
قيامه بشئونه وشكون ببته » كان من عاداته المألوفة معاونته الشيوخ والعاجزين. 
من حيرانه » و إيصالٌ حاجا” تهم إلىمنازلم حاملا على ظهره . تك ف لمكن 
الاقم الف العصين با السسافكين ار الذى وفق له بعد تلك الحن والشاق » 
0 

قال الشاعى الترى عبد الجيد ضيا باشا : 

«دكان ذلك الأمييث ملنان الككر نين » إستوى عنده الموجود والمعدوم 

لقد خضعت لأمره المالك » ولم يكن اثلاثة من القمصان مالك ؛ 

كان يمضى معفم الام كان جا رابا مالك طاريق 

قفى مع وقته مَدِينا» ولا توفى وجد درعهرهيناً . 

كان يؤثر الفاقة و يفتخر بالفقر 

لم يمل ذلك الطائر القدمى العش إلى جيف هذه الدنيا 1» 

هل يُبحث عن دليل خير من هذا ككل إعان هذا الرجل ؟ 

كانت زوجته خديجة الكبرى رضىاللّهبعنها وَل من أجاب دغوته من حرائر 
النساء » ثم أجاب دعوته أبوبكر من الرجال الأحرار » وعلى بن أبى طالب ابن عنه 
من الصبيان » وز بد بن حارثة من المعتقين رضى الله عنهم . “مدخل عمان و بعض 
عفلاء قري شف الدين الاق » إلا أنهؤلاء الأخير ين هاجروا من وطنهم » عاجز بن 
عن تحمل اضطهاد القبيلة : فهاجر معظمهم إلى المبشة » و بعضهم إلى يرب بلدر أم 
عبدالطلب جد الرسول » ناركين وطنهمو بيوتهم وأمواهم ؛ مضحَين بكلهاملكت 
أيديهم فسبيل الدين . ورم علىميراث أبيه أى طالب . ولسكن لم يقدر على 
000 


انتزاع هذا الشاب الشجاع عن عتيّدته ونبية لا هذا الحرمان ولا الأخطاء 00 
الىتدرض لما الورك ك أء وبكر» يك اطات ورطئه 04 رك وأمواله 
فل الت وان له فر يكيذوا | بانواء المهاجر بن و إطعامهم مكرمين. 
0 بل اقتسموا | موالم ينهم و بين من انوا ١‏ إلهم ضيوفاء» 0 
ثيات حزبرة العر بكلا وحُدَع الببودء وجاهدوا فى سبيل الدفاع عن المهاخر بن ,' 
إن هذا البذل ل المنظم للنفس والنفيس دليل عل قوة الناقين »ولا تنثأ.هذه النوة. 
إلامن المقيدة والإممان السكاملين 09 زفكرة ع مدهل علها باطمئنان »لا تكن 
تلقينها الغير تلفينا أساسيا "كهذا ا إغراء بعوض دنيوى 477 . , 

طن اررل الاي لاه ل لا يه دل مد ا 
التبلكة , صابرا على الظل مع عدد من أسحابه الصادقين الأوفياء ؛ بينم مباجرة 
معفم أححابه . إن جهالة العرب وتععجهم » وتمسكهم الشديد بأصنامهم » وانتقال 
الشائله بد رك | الك إل 157 له الذين ينظرون إلى منافع مادية منعبادة 
الأصنام .كل هذا ل يستطيعوا إبقاع أى ضرر بالنبى فى هذا النزاع المديم النظير. 
وقد حدئت المحرة إلى المدينة:إقى أحسن الأونات . فى أقل من عشرة أعوام 

٠. 5 : 1 0 

دخلت جز ييرة العرن كلها فى الاإسلام .ثم لم بمض حون سنة حتى دخل شمال 
إفريقية وسور نة وإيران وما وراء الهر» وأ كبر حم م سيا المتمدنة جتى بلاد 
كاغغرنفى حوذة الإوسلام . وبعد ثلاثة عشرةرنا تؤمن عا بلنة من الك مر بعة والدين, 
أمّة يزيد عددها على ثلاعانة مليون نسمة 

و يبدو لىأنظهور رجلا 9 من باد بعيد جز برة العرب وانتصاره هذاء روملا 
ف الظاه سكل معين وظهير هو بذانه معحزة 2 ولاخرم لق الاإتيان مله من (المفانة 
اناك" لصاوتي الررف سيق سكن وها جد اق مضرة ركان دل سين كانت 
البيئة كلها منفمسة فىظنون سخدفة » واعتقادات باطلة » 00 تلك المبادى” .هو 
أص خاز بج عن الطاقة اليشرية ٠.‏ 


2 


ظهر مئات من النلاسفة والحسكاء فى عالم المدنيةافى الأزمنة الأخيرة . وفى 
الإمكان الوصول إلى اللقيقة و إثبات النظرية الموضوعة بطرق أمنهل » لتواف ركثير 
من وسائل الم وضروب من وسائل النشر والاإذاعة ».ومع ذلك مَنْ منهمثرك خلقه 
7 شيم أى فلفة استطاع الدوام ؟ كنت أتلق الفلفة فى أيام شبابى » 
فترأت فى ديباجة مجاة بالفزنسية هذه 00 لل الى كاه 
بالفافة لهذا السؤال : عن ل 0 أعن قلفة لاسن 6 أم عن فلفة 
اليوم ؟ أعن الفلنة التى ماتت اليوم » أم عنالنى ستموت غدا ؟ » . هكذا جميع 
سي ا الذن .يبنون فروضهم ونظر يانهم على مكتشفات العم والنطق 
وقياساته 0 د ه الزوال باعترافهم 3 أنقسهم ٠.‏ فهل أن كرون 'قداسة 
الأْنبياء العظام الذين قدروا على نشر شرائعهم وتمكينها إلى هذا الحداء محلا 
للتردد والاءتراض ؟ ا 


ارره مراصرم على الدوة 0 

يمكن أن يعترض: على النبوة المدية بالاعتراض الاتى : « إن الدين الإإسلامى؛ 
يأمس بتصديق الأنبياء العظام إطلاقا» و يصدق بنبوة عنبى عليه السلام . فهو إذن 
معتزف بأن النضرانية دين حق . ولسكن ل يكدهذا الذبن:ظهر » حتى نشأ اختلاف 
فى أضوا لكاي سن معنى ثم لم مض غير زمن وجيز -تى ذهبت أمته إلى أن 
البح ابن الله » و إلى ر بوبيته ‏ حاشا لله على حين أن ذاهو ركتاب متدسن 
ات 2 لسن والان 4 كا أن ر نويه على عله الام مالية لفل 
العقيدة الإسلامية . وإذاكانت االعقيدة المدية حيحة » دكن المستيحئة شبيهة: 
يشباب أفل 3 طاوعه 5 ١‏ : 

والقٍ أن المقيدة الاسلامية كر بتانا ادعاء امبسح للا 0 ٠‏ إن وري" 
اللخير بكلمة اذب عن الله » فإنها استعمات على مانءتقد مجازا ؟منى الرب وانلكانى 


والرحم ل رن اذ ل القارة يي انا الم 
آيات كثيرة. نخاطب الناس” بكامة « أبوك الذى فىالسماء » . وهذا دليل على أن 
عيسى عليه السلام ل اعد يالك لامع بال يت المعياال 215 الاب عى اازرب . 
م ا ا اك 
ال د كك كر ل ل نالك 2 الله وان دل ملت 
الل ١‏ و يلافك النقادة القاراية الأماسة الفطرية الى اق ل عن سر 
اذايقة وتبحيلها إلى هذه كاز دن ير الأفكار والظادون الملوية بالتحر يف على 
التحريف . والشعب الاإسرائيلى هو العب الموحد الوحيد فى ذلك المهد ؛ وكاو 
محتقر بن من الشعوب الحاورة » ومغضوبا عامهم . ولا جرم أن العقائد الصحيحة 
والدينَ الحق الذى بلنه مومى عليه السلام قد من بتحريف لضياع التوراة » وطول 
الزمن + حتى بلغ بهم الضلال إلى أن ذهب بعضهم إلى تأليه عُرير . فكانة 
التوحيد الذى علمه الإسلام بعد ذلك بخمسة قرون أوستة » والذى صذكته 
1 ل 
الأنك العامة القاسدة إذ ذاك أن تيل كاة ‏ اللفقة واه لا كر إلا أن 
فهم البشير لها ا مها يسير سيرا تدر يجيا تحوغاية اللإصلاح والتطور »كا أن 
إصلاح الأخطاء التى حدثت أخيرا و إزالتها تابع اقاعدة التدرج واستعداد البيئة . 
فإذا. قيل إن ضياع الإإتجيل وانحراف المقيدة الخالصة المسيحية عن طرريق المق » 
ل لك ل ل ال اله ل كر 2 ل ل سال 
وات كي إن نر مارت الم يه واف الي ل عل 
أن الأديان قد وُضعت لإرشاد بنى البشر إلى السلم والصلاح وبحاسن الأخلاق » 
و إلى طريق المق . فإذا بحث فى الشاريخ ف الك ات سرت ونا 
كاك البشرية فى حانحة إليه فى ذلك الوقت » مهما كانت مدة دوام المقيدة 
القالصة . 


ست #8 ب 


فلننظر. إلى الا:مبراطور بة الإوطقية سرك دن النون الحيطار عل للخم 
الأعفلم منالسكرة الأرضية » حينظهور النصرانية التى ملت أباطرتها أمثال 
نيرون وهليوجابال الدنيا ظلما وسفاهة ؛ والدولة الفارسية التى أدارها أمثال جودرز 
وهرمز وفرهاد الذين بلغوا | أغراضهم يسمل عيون الهم وإخوتم و أولادم غير 
مكتفين بم الناس ! 0 ما تستطيع الثارة على 00 
ولمكوماتهم ؟ فيكذا ظهرت التصرانية” فى زمن فسدت فيه البشرية » ومنت 
بسوء الخلق » وانتشمرت رويدا رويدا فى الغرب وأورويا والواقع أن دماء غزبرة 
أريتت فى هذه السبيل أولا واخرا ؛ وذه ب كثير من الأبرياء من دعاة المقيدة 
الجديدة ضحية فى سبيل أفكارم و إعانهم » على أبدى بعض الظالمين والرهبان» 
ولكن ظهرت ف الدنيا رو بدا رويدا صفوة خلقية جديدة نسبيا» وواضعت أسسن 
للددنية الحالية بين الموجات المتناقضة . ومن ضرور يات القاثون الطبيمى هذه الدنيا 
أن شم بقاه البشرية وتطوررها بالصعود والمبوط » والسل والحرب » والتضجر 
والانساط » والسرور والاضطراب ؛ وخلاصة الكلام بالتضاد والانقلاب . 

وتعركض ارم لطمنات الملحدين » لاعترافه بولادة المسييح بدون 1 
ين لك روح اق فى صم الل يلك (إذا طلا إل ظرناق 
الحكاء فى كفية ورود الخياة من سائر العوالم إلى الأرض » وآمُنا باللّه واللائئكة » 
قائفين بما سرد مرن الأدلة فى ذلك فى بحوثهم الحاصة » (إن تفخ الروح 
٠‏ بواشطة لطيفة يكون على كل حال أقرب إلى العقل مما يفرضونه من الرحلة الموية 
مجيرة الحياة . ووقوع الشذوذ فىقانون المليقة معروف كا سنبينه . ذلذا يذبقى ألا 
يكون الاعتراف بحالة شاذة كيذه لرجل قدمى أحدث ف العلم انقلابا خارقا » مرزيحا 
إلى حد إتكار أصل دبنى 

ومع ذلك إن الاعقراض على خاط الأديان,المرافات -تى تصل إلى تال الأنبياء» 
أو مقارنتهم بالألوهية باختراع مناقب هم وحكايات تدور <ولم » حق وواجب . 


:إن هذه العقنائذ الفاسدة: القريبة من الشرك » أوهى الشرك بعينه »التفتح 
بايا تلج منه الشكوك والاعتراضات » فتنال من القداسة الدينية فى نظر اليسطاء.! 
ومع ذلك أقول هنا جملة معترضة » إنه إذاكان مثل هذا الإدراك والتفيم متا 
وضلالا » فإن الإعان ببذه الأمور بلا تحقيق على أمها عقائد دينية » والتصدى 
للونكار حقيقة دينية ولا سيا الإسلام » جهل وقلة ملاحظة مثله . 
الوارى للعارمٌ : 

ولا كان طبيعيا أنيترك هؤلاء الأنبياء ثمارا عميقة فضمائرمعاصر يهم » وأن 

تنتقل هذه الآثار إلى أخبلاهم مبالغا فيها » فإن أفكار البشر ظلت قرونا جائثة 
سيرم ومناقيهم وك ااارة. اليه عيسى عليه السلام ألينه بعد رقمه إلى السماء ؛ 
فإن عمر رضى الله عنه الذى تقوم أفماله برهانا عل ناته رمه رعراة كا 
سمع خبر وفاة الرسول اهتاج إل درحة. تهديد من أخبر عوته بالتعل ؛ وأراة 
الذهاب إلى عروجه إلى السماء » ول يعنع الفساد. سوى وصول أنى بكر الصديق 
وتلاوته الآبة التكريمة : « وما مد إلارسول” قد خلت من قبله الرسل » أذإن 
ار كل انقلبتم على عابو" 

ظلت عظمة همد ار ورئمة فاريه شاحلة رس 

وظيركذيك تأثير الاستعداد الشعرى وقوة اغيلة النشربة الجباية اد ا 
الصوفية استخراج معنن عشق الله لنبيه من صفة حبيب الله ..وفى القرآن الكريم ٠‏ 
ايات كثيرة. كقوله تعالى < إن الله يحب الحسنين 6 و«' إن الله ل 4 
كا تدور في أذواء العرب الحكة المعروذة,«التكاسب حبيب الله 4 . ويفهم من هذا 
عدم ازوم أخذ كلة « حبيب » عمنى العاشق ا 
تاك الناس لم يكتفوا بهذا القدر » بل اختلقوا كلة « لولاك اولاك لما 
خلفت الأفلاك.» باسم المديث القدسى » فافتروا بهذا على الله وعلى حبيبه التواضع 


بياب 


وأخلوا فىالإسلام عقيدة نصرانية فعيمى علية النلام + +3 105 +10 
يجب التصديق والتسليي ررس ونا بكدالة دا ةو 0 
ومنزلته اسان إل ١‏ ال ركان لزنت ؛ رلك نكل قول و" ل دواو 
كن أن يتضمن متارته بالأاوهية فباطل : 
٠‏ دع ماادعته النصارى فى نيهم واكم عا قلت تدحا نه 0 

رقده اله ناه الآرات الك ة والأحاديث البوية” 

إنالدين الاسلانى عرف الله سبحانه منذ ثلأمائة وألن وعام» ما يتفق مم 
ع اليوم وفلسفته ؟ فالله واحذ قادث 0 أبدى أزل متعال » ومئزه عن إحاطة 
المقول به . وأما الننى فيش صرسّل من الله لإرشاد الناس وهدابتهم .ققد أعلم 
خير البشرهذه الحقيقة باسان القران حيث قال : « لقد جام رسول” من أنفسح » 
وديا لذ إلا بشر مشلم وى إلة » » وبأحاديثه النبوية التى نحدث مها 
بتواضع نام . والأنبياء مهما علا قدركم ذإن نسبتهم إلى الربو بية "كنسبة وجود 
معين محدود لما لايتناهى . الله البارى* الطاق لا يمكن مقارنته عخاوق د عوحود 
عهما علا ودس إن الأنبياء كارن رسالة من الله » وليس ما تخالف المقل فى 
تصديق ذلك . ولكن لا تؤدى هذه الوطيفة العنوية والرسالة الألوهية إل 
تصور تبلدخ اخ الأواس الالمية وها لوجهء كا بتصوره بض الليكال . وإعا تلق 
هذه الرسالة المعنوية إلى أذهانهم وقاوبهم » بوسائط لطيفة » فيقومون بتبليقها بأفمال 
كت ره 

ولا كان أولو العزم من الرسل بَدْعون الناس إلىالطر بق الستقي » مبشّرين 
لطر و ع وى اد رد ير ةا ناه أو جانة» فإنالأمان 
الممزلة تمس حقيقة الكلقة و ع الغيب . وليس فىطاقة طائر الفسكر البشرى التعدّق 
فى عالم الإللاق والسرمدية واللاتنا . ولا يقدر العقل الإنسانى على التيقن من 


حس حسد 


الحقائق اللدّنية كك ينبغى؛ فإذا لامكر: أدراك مؤْدَى التبليغات المنوية عتلا 
إدراكا ناما جب ولو أنه يلوح لأذهان بعض العارفين ‏ وبهذا بزول التضاد 
الا من طبيعة عالمنا هذا » ويكون عاا منطقيا . 

إذا نمثت ت السائل الدينية من نقطة النظر عد رال 9 2 الشكرك 
والفلنون » و يتل فى القاوب الرفق والتسامح وتمجّل الملافات الفرعية - مإ عدا 
الشرك ح بار روح تم أمنية الس والأمن » وها غاية الإسلام. 


. والاعتةاد بالكتب السماوية 00 ا ائطه الأصاية‎ ٠ 
والكتب السماوبة محتوى على ما بلغه الأنبياء العظام من الأواسه إلى أعهم‎ 
1 عن الله‎ 

من معتقداتنا أيضا ضياع كتب الأ م السالفة » أوتحر يفيا 0 
وت لأناك ؛ وه رآ كرما ادن عونا اصدر من 
لمارف ودر ل بايا 

والقران 0 : 
ددادا اللي" : 
1 ويقع الوحىكا ورد فى الخبرء بطرق مختلفة 0 
الألواح المشرة لاتوراة » و إمافى الرؤيا أوفى حال اليقظة متتاليا. وقد نزل القراان 
007 كارن فى اليقظة » نزولا تدر يجيا و فى ثلاث وعشرين سنة . وكان 
الرسول تمد صلى الله عليه وسم يبا 01 إفادته ‏ بواسطة مَك متمثل 
فى صورة إنسان ( انظر بحث اللائكة ) : 

بلغت البلاغة العر بية أُوْجها قبل تبعثة تخد صل الله عليه ومسل * وكا 
مكة ممع الفصحاء والشعراء » يجتمع بسوق عكاظ بجوار مكة أ 1 
والأدب » من أطراف جر برة اقرب ١‏ كدو تعائدة »رعاو كار 
مجان اغيم عدران ان الكعبة . ولا بعث تمد » وقد ثبتت أَمُيتّه تار يا > 
و بغر رسالته» اسُقبلت فصاحة الآيات القرا” ١‏ نية تحير رة واندهاش » وأنزا ات العلقات 
من جدران التكمبة 0 من لبيد» وهو نام إسدى القات ت بالرسول » مبهوتا 
بفصاحة القرآن ٠‏ وحاول المعترضون بأن يأ نوا بمثلها فمجزوا . إنهم نظموا جملة 


حت ]كد 


«القتل أن لاقتل » نظيرة 0 » إلا أن 
رجحان هذه الآبة الؤلفة من ثلاث كنات يغلل-تللثٍ الجلة لفظا وممنى ومن وجوه 
كر مل ل به عند جمبع أدباء وعلماء الأم التى مركت منذ نز وها حت اليوم . 
حاوات بعض جماعات نصرانية ولا تزال تحاول حتى اليوم » الا تان مل 
0 1 1 وألعك سد أعذاء ادن مثالا كران ١‏ سوه النورين » ف 
لد العاوية الطإهرة وحقوقها . 
ا المارة فع الحيث ش المهاتى النى أرسل 0 الثورة التى نشبت ى 
البن 0 0 المئانى » الحصارٌَ عن صنعاء » وأذيع الع كاه 
الثلاف أساس » أراد وراق» قال اه داقارى »الإنانة 211 ين , رأن يكل 
بيع يه قينية وتوزيعها .كان غرضه واضحا جد الوضوح » فازا 0 
يينه وبين نشاطه» برعم ادعاء الفنصل الإتجليزى حمايته له ؛ إلااأرن نسخة من 
«الزىة؛ :سن وموم الك الى جاء يه له - أحضيرت إلى صثْعاء . * 
د ينثأ بين الزيديين ل ل 0 صلابتهم الذينية 6 
لاينون محنظ التران . فنى ذات دم دين للك لخادت لفك من اتاد 
علماء اين إلى مس كن القيادة العامة » وتيت أمامه « سورة النور ين » من كتاب 
« الوجى 6 جهرا على أصول تلاوة القران . وما قُرى' سطر واحد حتى سد هذا 
الغلامة أذنيه مستغفرا ضائحا د هذا ماقرآن ! 0 الواتفين على دقا'ق اسان 
العرب المارفين الذوق القرائى > يسلبون باستحالة الإإتنان مثل آاية منها . 
فاذا 'لى القرآن باش ذوو الإحساس متأئرين بلذظه وممناه » لأنهم يحسون 
قدسية هذا النغظم الجليل » والكلام البليغ » الذى ينحصر نوعه فى ذاته » والذئى 
نهو أ تالس 20 بشعر موزون . 
+ 'يعترف أ-كثرمستشرق الغرب بفصاحة القران ويقدرونها » دانم 
تمن يذرك معانى القرآن والفضائل الإسلامية ويجلها . فنى الفصل.السادس من 


سد واد 
كتاب لاماهو القرآأن8 الأديب الفاضل عمر رضا فمعلومات,نافمة فى هذا الباب» 


رأى هوت 5 

واقالين, هنا علاوة على ذلك » بحث « شحمد » من تكات « دتوان الشرق 
للمؤاف الغري ». [ الكتاب لني » وهذا العنوان مكتوب على ظهره بالمروف 
الع بية 1 جوته الكائب الأثل فى العرؤف بأنه أ "كبر شسعراء أور, ا وفلاسقها , 
رح نا اك د رول ررك لا للد ل بشاعى » ول يتحدث فى 
كتابه عن موضوعات مداعبة مسامع القر ا 0 »كا يفمل الشسعراء» و نما 
حصر كلامه فى غاية مقدسة جملها 00 2 وأن زبدة القرآن ‏ الآيات 
السبع الررل مد ن سورة لتويك مجران ن الغاية التبعة من الوعد والوغيد 
اللذين يتكرران داكا » واحدة فى القران 0 ١‏ كه التكرار إن كان يبدوق 
بادى 'الأس ملاء إلا أن بلاغة القران تنتهى إلى انجذاب الإنسان إليها و هته م 
التقديسه إاما» : وقال فكلامه عن وأساوب القرآن : «إنه واضح وحاسم زعظلم » 
0 اسب اوضوع الكناب ومنيلا» وابعضه عال حقا . فإذا ووزتت الملاحلات 
يه ذآن إيشتفره غرت أحد َ التأثير 0 ات انا لسكب «( كم 
ون م كا د رمال القران الخثر نادت 7 قاد مدافما عنه إل حذ ما«إن 
ال لل 1 لاك لدان تمالمه عملية مطابقة للحاجات 
الفنكرئة لقوم' راف بتقاليدم » متمسكين بعاداتهم القدمة » . ثم قارت 
التران بالأدب الفارسى الذى كاري رائها قبل البعثة الحمدية » فنزهه إلى حد 
التناقض مع مؤضوعات ذلك الأدب المحكة ؛ وذ كر بالجد والثناء أن الترآان قد 
قلب العهد العثيق إلى سير الأنبياء ؛ وجعل'قصصه الأسطور به ف فى قالب مفيد” 
سك اك وسف عاجهم السلام فيراها جوته معجزة ! 

٠‏ .إن شهادة رئل أبعيد عن البيئة التى تزل فيها "الترآن الْحيد » غير واقف اع 


لس يواعد 


دقائق لغة العرنث 4 وتخروم ما فيها من الذوق الأدمى + بهذا الإجلال للقرآن لتمد 
برهانا ساطما لعظمته . 


من المأمات التاز يخية أنتحمدا كا نميا ولإيفارق مكة منذ أعوام قبل بمثته » 
7ك نرت 0 لكل دن 2520| 050402 
أنو بكر أول من اقتدى به من الرجال » وهو يكاد يكون من سنه . ول يكن 
مشهورا بالفصاحة والبلاغة . وأما على" فكان لا بزال صبيا ( فى الثانية عشرة من 
عمره ) . وأما الذين أساموًا بعد ذلك فند جذبت أغلبهم فصاحة القرآن و بلاغمّه 
وبراعينه القنعة ّ ومنهم راك 6 المخوور بين العرب بالاستقامة وحدة 
الطبع . 

نزل القرآن التكربى فى ثلاث وعشر بن سنة ادل وهذه 
الدة عارية عن كل أنواع الأسرار الدنيوية . وإذاكان مستبعدا من رجل أى لم 
يشتهر بالشعر واللإنشاء» بل لم يزاوهها حتى الأز بعين من عمره » أن يأنى بمثلهذا 
الأثر البديع » فإن احتيال إنشائه سرا من قبل رجل آخر » ليس يأقل استبعادا 
من الإتيان به . 

ومن المتفق عليه أن النى على الله عليه وس تلا الآيات القراانية فى بدابة 
نزولا فى حااتى الوجد والاتجذاب . وهذا هو الفرق بين القراآن والحديث » 
ولاجرم أن بين أسساو بيهما فرقا عظيا ان ل راكوا « إنه ممل 
مجنون » فإن أعداء الدين يقولون حتى اليوم بأنهكان مصروعا لهذا السبب » أى 
لتلاوته الآيات القرا نية للمرة الأول فى وجذ وانجذاب . وان يمكن اجماع الجدون. 
والحكم وال تضارات الى وق فاق حيانه فى سيد واكك . إن سكت اله 


ساو ده 


الوجد التى كانت حين تبليغ الآيات » بالصرعة » فقد ثبت طبيا تنقيص هذه الملة 
وال حون انان عثل هذا الدين وجمع هذا القدر من الناس حوله 
متوقف على ذكاء غير عادى” '. وعكس ذلك تكون حالة خارقة للمادة وفوق 
الطبيعة . وخلاصة اكلام أننا إذا يحثنا فى أية نقطة من نقط النظر تبين لناتفوق 
الرسول صلى الله عليه وسلم على بنى نوعه » وامتيارُه عنم » وإيازٌ القران 


الكريم . 


ب كيو 


والاعتتاد باليوم الآخر ركن من الاإمان . إنكان امراد من اليوم الأخرفناء 
البشر وسائر أقسام التكائنات فهذا ثابت عقلا ونقلا . لأنكافة الخاوقات حادثة 
بذاتها كا أنها فانية كذلك باعتبار أشكالها وظواهرها . ثم إن مُلك الخليقة دام 
حتى الهابة » لأن أبدية الله ثابتة » و بما أن الالقية من صفاته الثبوتية غير النفكة 
2 1 ا ل ال 01 
ا م ل ارات ل لات 
لديذبة فلا يمكن تصور مالك بلا ملك وخالق بلا مخلوق . 

إذا كان تكرة كالقمر مثلا تحرم من القابلية للحياة » أو تنقلب سحابية نقيجة 
لتصادم فإن الحياة تظهر فى كرة أخرى فقدت حرارتها . ثم تتطور فى مكانها 
سحابية تصير تجموعة لشمس وتظهر فى توابعها الحياة . وهكذا تدوم هذه السللة 
نكر فى ط ين لطر رالاء . إن21 ات ليها عارك ار الكل 
"ولراك وكظارر ات من الفصيق وركافدك طلية الخرو ن وظر مه البرك 
فى غير صورتها الحالية . غير أنه مكن أن تسكون ااوقات واأودودات داعة 
1 السك لان نا حالة جنة وجهنم مثلا] » فالمقل 
رالفل مسعدان ف هذا" 

أما بوم المساب وهو قدم من اليوم الآخر» فليس بالطبسع أمرا يستطيسع 
اقل والعلم إثباته . إذ ليسعند التادمين إلى عالم الوجود ذ كر ى عن عالم الأرواح : 
ولا نبأ عن الراحلين ! ومتى انعدم مدار الاستدلال جز البشر عن كدف التتبل 
عقلا . ولسكنى أرجع إلى عير كل امرى” فأقول : هل بوجد امو لا يشتكى 
من بنى نوعه » ولا رجو العدالة لنفسه » أو لمن برام مظلومين من سائر الناس ؟ ! 
وكذلك هل بوجد من يقتنم بتجلى عدالة نامة مطلقة فى هذه الدنيا؟ وهل فى 


اك 


اإستطاعة القوائين ومؤساتٌ الضبط والمذالة البشرنة »القيام بواجباتها تماما ؟ 
و إذا أنعمنا النظر بان لنا وجودٌ عدل معنوى بحك خفية فى هذه الدنيا أيضا . ولكن 
لما نل ل فر ا ا 
ل اك اسه ارين كارن ١‏ أر انرون ال 
2 جياعا حتاجين » بننا عضى أغنياء المرب حياتوم لعل راض واكم 
ذا .انوا على وثير الفراش ذفنو فقبور ممتازة» بن تبليل فريق من الغافلين » 
وينم ورثة بعضهم قرونا بميرائهم المنادى والعنوى ٠‏ أفلا مينر .ولو فى زمان: 
ومكان آخرء عوض لأولئك الملازين من الضتحايا الذين قتلوا فى:سبيل هؤلاه 
الأغنياء » ولذويهم وأقارسهم الباكين حيارى ؟ > 

فالبشر بة امتائرة الجائشة بمئل هذه الأسباب والملاحظات » مؤمنة مذاعرفت: 
ل ا 70 

إن إحساسا واعتقادا قذأجمع علنّهكانة النشر ىكانة القرون والبطون » وتأيد 
غلا رنئلا ؛ لا داع رده ؛ وإتكارة من أساعة ُ 

وإن ود اسرو لابقع بوذا الثائر لصمك فى إعساسة أولاشاد لناده» 
أ ار ننن مثل هذا التى » 
فانا لانندم كذلك 0 ن أنفسهم. ننيحة ة-بعض يات غير مدركة ؛ 
مجبولة الأصل عندم أيضا 6 قترون بالإشرية إلى درجة البوان :"بل إلى دركة 
لاد ؛ ويستقدون الروح الإنانى « هواء يذهب ف المواء 6'! إلا أن الشاعرين 
بإنساتتهم يعدونهم ممن رحني القران بقوله : م أولئك كلا نعام بل م" أضل © 
فلا يميرون شفسطهم وتعر يضاتوم التفاتما . 


ارام الرأمر وى 


1 ذاك فتد وصقت الحتازاة لخر ويه فى بعض الأديان فى.شكل جد 


صد يم 


غريب» وصور الله فصورة من الشدة والمدة يقشعر” منها بدن رجل ميال لاظل, 
بالفطرة . إذْ أنه ليس موضوع هذا السكتاب ممازضةً سائر الأديان ومناقشتها 
فلا أتصدى لتفصيلات هذا الشأن . والإسلام ليست فيه عقائد مغايرة لامقل 
والمسكة . ويفهم” من الآيات السكر يمة, والأحاديث الشريفة صراجة ؛ أن رحمة 
الله واسعة محيطة بكل شثىء » وسابقة على غضبه » وأن الله غنى عن العالمين » أوايه 
ونواهيه موجهة إلى تفع عاده لم ؟ وأنه ينفر الذثوب جميعاً إلا الشرك , 
انار 1ك اانه 0 ق الفير بيجب ل 
جال » بأدائها أو بإرضاء أسعابهاء وأن المذاب الي والانتقام إنما .يتحلى فى 
حتّوق الناس » وأ كثُر الصفات تكرارا فى القران الكريم ف الرحمن والرحيم ١‏ 
والتواب الغفور.. 

ذكر القرآن أنهار الجبسة والحون” الوين التي بهاء والمحي” وعذايها الهين. 
إن طر يق الحس والإدراك فى المياة الدنيا يموقان عن فهم كثشير من المقائق 
واللطائف » كا ذكرنا سابقا . ولا كان جزاه الحسنين وعذاب” السيئين فى عالم 
الأأوهية قد رفع عنه بتار الجسمانية » عير الفهم بكلام دنيوى » ققد اقتضت 
المسكة نشبهها بها فيهذه الدنيا منملاذً ونم » وعذاب - اك قلاف 
بالحديث الدى رواه ابن عباس : « ليس فى الجنة شى: مما فى الدنيا لا الأسماء » 

نقد أخبرالقران بالآبة السكر عم« فلا تمل نم س ماأخنى لم من قرة أعين جزاء 
عا كاوا يعمارن ؛ سورة السحدة الآبة 10 » والحديث القدسى ا لعبادى 
الصالحين ما لاعين رأت» ولا أن سءمت ؛» ولاخطرعلى قلب فين 2 أنالإنسان 
يعجز عن إدراك ما أخنى من النعم الإلهية جزاء لأعمإله الصالحة .كا بشرت الآبة 
الكريمة بأن رضا الله أ كبر من نم الجنة وحظوظها فى قوله تعالى : « ورضوان 
0 الله أ كبر » ذلك هو الفوز النظلم » 

ولا كان خير جزاء الإنسان نيله لمآر به وآماله ؛ فسشتتج ل رمن 





حت ايه 


الؤمنين لا يتور فى الجنة من نعي » وهم مع اتباعهم للأوامى والنواهى الإلمية 4 ل 
يقدروا على التجرد من العلاقات الدنيوية » وارتحلوا عنها وعيونهم فيها ؛ وأما منأ 
تكل فى حياته الدنياء ونزع نفسّه عن الآمال الشخصية » ووقف أفكاره وقواه 
عخدمة الاونسانية وسلامة وطنه » رابطا قلبه بربه » فيصل إلى نم لدئية أعلى . 


ماقم المسلربن فى التناسيج : : 
بذهب_المكرون القائلون بالتناسخ - كا ورد فى مبحث آمنت بالله ا 
كس ل ل ار ل ار فى حياته المتعاقبة 
من الاعتلاء والاتخطاط » ٠‏ ويتصور بعض التكاء التعمقين فى عل الميئة » إمكان 
انتقال الأرو اح إلى السيارات والجموعات الأخرى . إلا أن عقيدة التناسخ ليست 
فى أساسها سوى فرضية خالصة . بما أن الذرات التى يتسكون منها الجسم فى تقلب 
مستمر من حال إلى حال » ا » فن المكن :أن تدخ 
الذرات النفكة من جسم ايت متفرة قة فى بنية طفل أو مم أو رّهرة !.١‏ غير أنه :لا 
يوجد قط دليل أو أمارة على تكررعودة روح ذى حياة وذاتّه إلىعالم الوجود بعد 
موته . ولم يعترف دين من الأديان النزلة بفرضية التفاسخ . ولما كان الإنسان » 
وهو أ كل الأحياء فى الدنيا » لا يذكر حياة متقدمة على حياته » فإنه لا يقدر 
على إدراك ما ناله من الرفاهية والضحرء والعزة والذلة» فى حياته الدنياء تقابل أىّ 
فعل من أفماله الحسنة أو السيئة فى حياته تلك . خْزاهِ أو عقاب” كيذا غير معتمد 
على سبب معاوم وحكة وجبهة » عبت" أو ذم » من قبيل ! كرام السمك الذى 
ف البحر» أو أذية اصرئ غيابيا دون أنيكون له عل ذلك - ولو كان عط 2 
فلن يستطيع مؤمن أن يسند نقصا كهذا إلى أحي الماكين القدس . كذلك 
لابقدر من لهعقل وعل » أن 0 مثل هذه الأحكام والمعاملات المدعة الفائدة » 
اسم الحسكة والعدالة اللدنية . ولايحوز الثقة بأخبار فرضيات لا كر 


زفق 


رةه ب 


إثباتها الحساب والتجر بة ء إلا على أشرط مطابقتها للميول الوجدانية » والتفكر 
الفطرى البشرى ٠‏ 

أما الماديون فيعلنون إتكار الروح والوحى » وعدم فائئدة فمل امير ما دام 
لا يترتب عليه فائدة فى الدنيا » وتجاة المسىء بلا عقاب . وهذه حالة ثقيلة على 
ضمي رالبشر » الذى بشع ركل فرد منه محاجة إلى العدالة و برجوها . ثم إنه بناء على 
هذه النظرية بزول الحافزلاناس إلى فمل امير بلا عوض دنيوى » وامانم” ع نالسيئات 
النى قد تختنى فى ضعائرم » والتى “يفن ارتسكائها » فتشيع الأنانية والميل إلى الظلم 
والاغتصاب » وهذه حالة فكرية خليقة بإفساد الدنيا فى زمن قليل . 

يستنتج مما سبق من التفصيلات » أنهذه العقيدة » وى مولودة الفلسفة المادية 
ووحدة الوجود » ضلال ومَضرة م نكل الوجوه » وأن التلقينات الدينية عن اليوم 
الآخر » والحنكة الكبرى » ومحاسبة الناس على أعماهم ان درل 
الوجدانية » والتفكرات الفطر ية البشرية » ودافمة إلى الصلاح » مانعة عن الشر؛ 
فعى عين المكة وحض الخير. 





> - وبالقدر 
خيره وه من ا عاال 


والاعتقاد بالقدر 3 من الإعان عند أهل السنة . وأعتةسد أن ىا 
يفكر بعناية فى صفحات حيانه و يتأملها ؛ يحس كانه خاذما لتصرف معنوى . 
يسعى رجل فى عمل من الأعمال متوسلا بضروب من التدابير» غير أنه كنا زاد سعيا 
زاد هدفه عنه بعدا . ثم بفتّح له باب الفرتج 0 3 يكن له فى الحسبان . يبت 
بالنتر والسكنة رجل قد عرف بين الناس بالدراية والسكفاية » ويمجز عن سبل 
النجاة » ويفوز ذو جهل وغباء بنم وصراتب » وثروة ورواتب . فهل تمل هذه 
الحلة » وهى تشكرر دائما وتغلب التدبير والنكاء » على الصدفة وَحَدَها ؟ 

إن اسرأ باحشا فىحياته وحياة البيئة التى يعيش فيها يحثا دقيقا» يفهم أن هذه 
الحال مع عدم خضوعها لنظام يكن فهمه » ليست أثر صدفة محضة كذلك » نكم 
بضمفه أمام إرادة غيبية . 

ومن جهة أخرى إن السمى والتدبير لا بد منهما للحياة . ففى اافاس من فاز 
بدولة بسبب تافه »كا أن منهم من أضاع.مافى بيته من برعل وهو ذاهب إلى 
دمياط للحصول على الأرز . غير أن من لايسعى إلى بز لشراء خبز مننظرا إيأه: 
من القدرء فلا بد أن يوت حوعا . 

حدثت الاختلافات :بين مفكرى امساين من تظاهس هذين النقيضين . فأما 
الأغلبية من عفلياء علماء السلدين » خاوا هذه المشكلة بأن الخلوقات والحادثات كلها 
تابعة للارادة الكلية الإلهية » ومنقادةها » ولكن الله منح الإنسان إرادة جرئية » 
لتكون له دليلا يميز بها الذير من الشر» والحسن من القبيح . 

وأما فرريق منهم فقد وضع نصب عينه أعى مسئولية البشرالعنوية ؛ وتصدى 


لحاءة ؤت 


لإنكار القدر جملة » مدعيا بأن العبد خالق لفعله » وتعانى عنعيزه أمام مايصادفه 
اشاة يك 15 اسسرلر إسا تحوال ذو لفن ريالف ارك 
طريق التكبر والاعتزال .. وكان الباعث على اتتحال هذا الرأى هو ظهم بأنه لو 
كان فى أفمال الإإنسان حافز معنوى سوى إرادته الذاتية » لكان الجرزاء والعقاب 
اموغؤد .مهما فى الآخرة مغايرا للعدالة . 

وال رق الخرة جا كلقم بيد القدرة الإإلمية » واللإنسان خاضع للمشيئة . 
5 أفعاله مقدرة ومكتوبة فى الاوح الحنوظ منذ القدم 6 > فسسلبوا الإنسان 
الإرادة الحزئية ؛ ودفعوا البشربة إلى الاستسلام والعطل فى هذة الدنيا » وأسندوا 
الفلم إلى الله العادل » إن يكن صراحة دنا 
هذا ماناك من خشية الوقوع فى الشمرك » من تعارض الإرادة البشرية واللراد الإلهى » 

ين أن البشن مجبول على خاصة تمبيز امير والشر » فهو مأجور أو مسئول عن 

1 امير والشر فى الدنيا والآخرة . ويككن تشبته الإرادة الجزئية البشرأية بما 
يعطلى عامل من سلطة . فتك أن هذه الساطة لا سقط حق الرئيس الأعلى » ولا 
هل بشرفه وسلطانه » فإن معاقبة مر يسىء استعال هذه السلظة لا تخالف: 
المدالة كذلك . ٠‏ : 

وعبارة « الأعمال مكتوبة فى اللؤح احفوظ » : تدل على كون الع الإلمى 
لاحقاء ولا يجوز نصور ألواح فى حضرة الله شبنهة بالألواح المستعملة فى المدارس 6*2 
فإن العم الإلمى غير متناه فى السعة والزمان . وكل مقدار محدد صفر” بالنسبة لغير 
التنامى » فيازم أن رن 2 الإنان. 1 2 ع هد لت اله عا 
منقسمة فى الحضرة الإهية . و بعض الناس يكشف المستقبل القريب بالاستدلال ؛ 
فكون حمر بنى آدم معاوما لعلام الغيوب ومسيب الأسباب » بل حتى أعماركافة 
الآثار والأحداث والأحوال الترتبة على كثير من الأسباب والعلل » ليس مما 
دن ا ا ا 





ل و.ؤو ب 


ليست الإرادة الجزئية البشرية قادرة على جاوز حدود النية. والاختيار 
والسعى والتدبير. وف اقترانها بالفعل يظهر تأثيرقوة خفية مبسّرة أوعائقة . وهذه 
القوة المفية هى ما رسمى القدر فى ديننا . فسواء اقترن سعى الرء بنقيجة أو يقتزن » 
فهو مستفيد أومتضررء مُناب” أو معاقب » عل رحسب حسن نيته أؤسوثها : « إنها 
الأعمال بالنيات » . ' 


انضاع عَدَمرةٌ القرر باللعت : 

أستمد الجرأة من قوله انيف : « وما الحياة الدنيا 0 مع 
الاعتذار يع لدم الكت دم ماهية هذه الاختلانات . 

معلوم أن هناك : أوعين من اللعب قد انتشرا فىالدنياء ها الشطرتح والبليازه: 
إن صرف النظر عما تحدث للمرء من التأثيرات العصبية فى أثناء للعب بإماء 
فضهان النصرفيهماء للحذق والتدبير. و يبدو أنهذه الحال مؤيدة لمقيدة القدرية 
والمعنزلة.: وأما الألعاب الب من نوع اميسر » فالعامل الؤثر فيهاالز هزر( الفصوص ) 
كل ودخل المهارة فنها محدود ؛ بل مفتود . فهى شبعبة ل ٠.‏ وبين 
النوعين الذ كور بن اعبت الورق:وادر'ه : .يتوق النصر فهها علا التق والهارة » 
مغ الماجة إلى الزهس والورق . فيا" البشر شينية سهاتون الامبتيق الأخيرتين 

ويبدو أن مناظرات الأسلاف واخثلافاتهم التى ملخصفاها اتنفاء إنما نئأت 
من علة المنطق ولغب البكلام .فاو تأماوا رسائل حادثئاث العام النرلة” من الملا 
الأعل. ولاسحتاوها /يذل ,أن يتختذوا قواعد منطق غلماء اليونان دستورا ».لير 
وتحود قذرة حرئية أكيزية وتنفيذية الدشر » مع تحديد اختياره وحر ركاته » من قبل 
إرادة كلية » وصّدق قول أهل السنة . 

وحقيقة التوكل لم مهم عند كثيرين » وهو مرت الأوامر الإطية » فأخذ 
عمنى أن يترك امرء السعى والتدبير» وويظل واقفا ويداه على خاصرتيه »معتمدا على 


ل بو 005 


عون لله » فصار بذلك مؤ يدا لءقيدة الجبرية فى الأمورالدنيوية . والأعر ليس 
كذلك . فالتوكل ليس بمانم من السعى والتديير» ولا عروّج للكسل والبطالة : 
إن كلة « اعقّلها وتوكل » -- وهى جواب مسكت وحكة صالحة لتكون دليل 
النجاة للبشر فى الدنيا والآخرة وقد رد بها الرسول على شكاية أعراى ترك 
فته وسبلها عل غار مها متوكلا عل الله -- تيد هذا القول وهذا الرأئ ” 

فالتوكل حق . وفائدته العظيمة الدنيوية » أنه حاف على الصبر والثباث » مم 
الاعتراد على عون الله ونجدته رات 0 والعجز . فهو من هذه المبة ترياق 
اليأس والفتور » وماس زُعاف للاأفراد والأسم . إنه وى الروح عند شدائد الزمان 
ومبالكه » يزيد الهمة والثبات » فيمنع بهذا كثيرا من السيئات ف بالخاط وا 
يجدر بالذكر أن شيوع حوادث الانتحار فى الأزمان المتأخرة » ناثىء عن زوال 
الاعتقاد والتوكل من الأمة 9*© , 

وموجز الكلام أن التوكل ليس عانع للتديير » وإعا هو بالمكس من ذلك » 
عامل مؤثر يطرد اليأس » فبشجع على السعى والاجتهاد » و يقوى العزم والثبات . 

وغرريب أن يعتبر الأورو بيون الشرقبين عامة والسلمين خاصة » من أتباع 
مذهب الجئرية » الذى اختاره فريق ضال من المسامين ؛ فيحماوا امخطاطهم فى 
الأزْمان التأخرة على الخول والإهال الناشئين من هذه العقيدة . وأما إرادة شباننا 
التحذلنين الذن درسوا أطرافا من العلوم » إنكار وجوده التاريخى » بذهابهم 
السقم إلى أن الدين مانع للرق » وأن الدخول ضمن الم المتمدنة يقتضى الالحاد » 
ففساد” ناشىء من الإهال فى تعلم العقائد » ومن الغرور والأنانية الناهين من 
ل اك 

لا يتصور عمى وجدانى كسبان دين مانعا من الرق » وهو يحوى دسا تهر 
وحكّ من مثل قوله تعالى : « وأن ليس للانسان إلامااسعى © » و« هل يستوى 


اداو سا 


الذين يعلمون والذين لا يعلمون » و( أعدّوا لم ما استطعنم من قوة اا 
الخيل » » و« يإأيها الذين آمنوا خذوا حذرك » » و« ولا تلقوا بأيديم إلى 
التبتّكة » . ومثل قول النبى صل الله عليه وس : «_اعمل لدنياك كأنك تعيش 
أبدا» » و« اطلب العم من الهد إلى اللحد » » و« طالب العم بين الجهالكالى” 
بين الأموات » ءو « فضل العم أحب إلى" من فضل العبادة » . وأمثال ذلك . 

والواقع أن هناك فسادا وانحخطاطا » ولكن أسباب هذا الفساد والاتخطاط 
الحقيقية ليست ف الدين » بل فى إهاله . 


الباب الا ل 
الواعيات واررّتمال 


أسباب التلاديف والواءيات 
ان ل الأم نوعين من الواجبات ‏ أحدها يتعلق بالخالق جل جلاله ؛ 
ونانيهما بالخاوقات » وخاصة الإنسان . قتوحيد واجب الوجود وتعظيمه » ونفعً 
الإنسان لبى نوعه » وتخلقه بالخلق الحسن يتم هذا النفع 07 واجبات أساسية 
فى الدبن . 
إن عدم حاجة الله سبحانه وتعالى لما نقوم به من التسبيح والتهليل » أظير 
دن القدن د واةاق القدرة والمظمة الإلمية قد ظهرتا خلق الكائنات » ثم 
وجد على هذه الكرة الصغيرة مخاوق عاقل مدرك لما فى الحليقة مرك العظمة 
والجلال » فان إجلال صاحب 5 ثار هذه القدرة والعظمة وصانعها » والتهايل به» 
واجب طبيعى على المقلاء » فيتبين عقسلا وقياسا أن المراد الإلمى يتجل فى هذه 
الصورة » وأن بلاغ الأنبياء العظام فى هذا الشأن حق وصادق وطبيعى . 
وكلة الشهادة والصوم والصلاة كلها لتعظم الخال المطلق وتمجيده وتوحيده » 
والشكر لنعمه والائه . وهذه العبادات نانمة كذلك للقسم الثاى 00 اكاك 
الدينية » أى 00 اقلق اعد النوع » ولازمة له . فإن البشر المجبول بحسب 
فطرته على تأمين حانه وسافة لاذه » على حساب سائر اللخاوقات وحياتها » 
يقتضى أن يكون بطبعه غليظ القلب ظلوما . ومرن مقتضيات الطبيعة أيضا 
زيادة كل خُلق وسجية قود وشدة بالاعتياد للديد . فلأجل إبقاء نزعاته وميوله 


لامهإ سا 


فى حالة اعتدال» يازم أن تلق فى القلب نوع من الرقة والحوف والمشية من غدالة 
جا 5 معنوى” . وإنى أقول مكرر! : إن الله سبحانه وتعالى لم يكن عاجزا عن 
تأمين هذا التصد بطر يقة أخرى » ولكن هذه الطريقة هى أليق بطبيعة سكان 


هذه ا وأوفق لم . 


رار الصمرة والصوم 

إنث قلبا ودماغا فارغين من المواطر الدنيوية » وموجَّيّن إلى الله سبحانه 
وتعالى خاوص فى أوقات معينة » ليسكونان مغر بن للفيوضات المعنوبة » ومطه رين 
0 0 دنايا هذَه الدنينا. . وليس-ق الإمكان “إنكار التأثيرات الممنوية 
السنة » لعبادة فى وقت الفجر » لإنسان اتكشفت فيه قابلية التأئر والانطباع 
والأعصاب تخلصت من تعب بوم سابق بعد نوم ليذ ؛ وفى وقت الظهر والمصرٌ 
خين ترهق'النفس بمكانفات الحياة ؛ وفى وقت المارب والعشاء وقد استولى الكسل 
والارخاء بانتباء المشاغل اليومية » وفوائد تلك العبادة البالغة كلها فى صلاح اللممية 
البشربة وسلامتها . و إنالاجتاع مسّة كل أسبوع 00 الدين» والقيام 
بالتكبير والاستغفار » والاستماع إلى نصائح دينية ودنيوية 0 د 0 
لفك و اأكسللة لإصلاح الا . ٌ 
وللصوم إذا روعيت شروطه » فائدة فى تزكية النفين مت كل بالونجوه » 
وتهذيب علق : ومن منافنه اشتبار إلرة تلام فثراء لوخد «وللتطقق متها 
والتنبه لما » و باوغه الكال برياضة نفسنه على نحمل:الشاق » وتلسكم سخ 
مادية ومعنوية . 

ومن الواجبات الدنيوئة على كل إنسان » إفادة الجن ينين | إلبه خدماته 
ومساعيه » ورفم 7 بين سائر الأنم » والسعى لجعله قو با عثيزا » وهذا المنل 


واجب دينى أيضا - وقد يتخذ بعضهم هذه النقطة وسيلة ليتحدثوا عن زيادة 


ان ا مه 


ما يحمّل الدين الاإسلاتى معتقديه من العبادات والتكاليف » ويقول بضرورة 
تنقيص بعض تتكاليف ديننا » بما يتفق مع مقتضيات العصر والدنية » مستدلين 
على ذلك بأن اليهود والنصارى قد خففوا التكاليف الدينية عن الأفراد » توفيقا ا 
يقتضى الخال والزمان وسهاوها . 

بيد أن الواجبات الدينية الإسلامية » مع أنها لم تباغ حذا يكتنع فيه تيس 
الصالح الدنيوية » فإن ثْمة مسوتغا شرعيا لتخفيف التكاليف فى بعض الأحوال 
كارب مثلاء و إسةاطها فى بعض حالات أأقيام ببعض خدمات خيرية وإنسانية . 

بناء على القول الرحيم : « وما جَعل عليك فى الدّين من جرح » » أظن 
أنه لامانع من أتخاذ تدابير عصر بة ‏ بفتوى العلماء بالطبع تق أ العبادات 
فى جوامعنا » توقيقا لا تحتاج إليه قواعد الصحة . ومع ذلك فإن اللمين إذا راعوا 
الطهارة وفنا للسنة السِّيّة » فلن يحتاجوا إلى ثىء آخر . ومهما يكن من شثىه 
فإرت ما يسوقه العترضون من القيل والقال متظاهرين بالحق » لا تحمل قيمة 
أ كثر من عذر تارك الصلاة ! 


قوائر 3 والزناة 

الحج والزكاة فريضتان ديفيتان لمن إستطيعهما وفى الوقت نفسه لازمتان من 
اللوازم الاجتماعية الدنيوية . ولاكانت جمعية مدنية لا تسير بلا مال فقد كفلت 
الزكاة حاجات الحسكومات الإسلامية الإدارية [ كان ببت امال فى صدرالإسلام 
عبارة عن اللِية الأخوذة من غير المسهين والزكاة ] والإنفاق على فقراء الأمة . 
و إذا أنقها نطلرة إلى ناريخ الدول الأور بية وجدنا أن أصول جباية الضرائب لم 
يكن لها نظام مقرر حتى ثلاثة قرورنف خلت أوأر بعة . بلكان فبها أنواع من 
الضرائب والإإعانات الجبرية يطرحها الاوك امحتاجون إلىتنازع مستمر مع بعضهم 


الاو سد 
بصفة مؤقتة أوّلا ثم يدعونها . فكون الساين مُارّمِين مثلهذا التكليف الاججماى 
منذ بداية الإسلام حكة محضة . 

5 من الفوائد العظيمة للأسم الإسلامية كان يمكن جنيها من اجماع أغنياء 
السامين وعظائهم القادمين من البلاد الإسلامية الختلفة إلى مكة الكرمة فى 
أوقات معينة » وتعارفهم وتشاورهم لك أن لم تقدر على الاستفادة 
من ذلك ! 


لوز الج وزيارة الى 
إنالحج المفروض هوالقيام بأداء مناسك معينة فى الكمبة المكرمة وعمرفات » 
إلا أن زيارة المدينة المنورة والتبرك بزيارة المسجد النبوى والروضة الطورة » 
' صارت عادة لأ كثر حجاج بيت انه . فلزا أرى أن البحث قليلا فى عقيدة 
الوهاببين الخاصة فى هذا الشأن لا يخاو من فائدة . فزيارة القبور عند أتباع هذا 
الذهب » أو بعبارة أصح عند الغلا منهم » معناها الاستمداد من الأموات » 
وهذا شرك . وبناء على ذلك فكل أتباع الفرق والذاهب الإسلامية الأخرى 
التى تبييح هذه الزيارة كفار . ونطق الرء بكلمتى الشهادة يعنى تمهده باللسان 
والجنان بألا شرك بالله ؛ فلو فرضنا رجلا كالذى ذكرناه زار ‏ ولوعلى اجتهاد 
خاطى" -- قبر ميت تمظا له » فهل تثير هذه الزيارةغيرة البارى' تصالى » الذى 
حاولنا جهد طاقتنا إثبات عظمته وجلاله مستدلين ,آثاره » من بعض عباده 
الميتين » حتى يطرد عبده هذا الخلص المسكين من دينه الذى من به مقرا باللسان 
ومصدَنا بالجنان ؟ أظن أن الذين بزعمون مثل هذا الزعم ُو أرحم الراجبين 
بأناسمن درجة أفكارم وطينتهم » فيرتكبون شركا أبشع . إنى مطمئن يقينا بأن 
لله سبحانه وتعالى ينظر إلى قاوب الناس . والآمات السكر يع كقولهتماللى: «أوليس 
الله بأعلم عانى صدور العالمين» ودوالل عليم بذات الصدور »» والأحاديث الشريفة 


ل كك 


كقوله ضلى الله عليه وسلم : « إنما الأعمال بالنيات » و « إن الله لا ينظر إلى 
0 » وغيرها » مؤبدة هذه 
الحققة 


إن إجلال واضعى الأددان وخادميهاء وحتى القائمين بأعمال مفيدة لشعو بهم 
وأوطانهم فى غابر الأزنان » وزدارة قبورهم » عادة مستحسنة ومقبولة عند الناس 
من قديم الأزمان . فلا يازم أن تكو نكل حال 0 
كفرا . فإن عدم نسيان أبرار الأمة بعد موتهم حافز للناس إلى القيام بمحاسن 
الأعمال . واللّه القادرالمطلق لايستكثرعل عباده المصطفين » مايعئل مر 6 
وتضور عكسه إسناذ أوصاف إلى الله سجاه فكررقة فنا لك اغا ! 
٠ ٠‏ وحتى الوفرض أ ن تعظم تراب ميت حروم_من كل 5 قوى ماذية إثم » فإن 
هذا 3 زلة جد خفيفة» بالقياس إل التعظيم المنطوى على الرباء والنفاق والملق » 
ف.زيارة نارة: الأسراء .والوززاء وندمائهم واللقريين منهم » أوعلى وجه عام فى زيارة 
من تيقدر على .إيقاع النفع والضر فى هذه الدنيا ٠‏ و يجوز لبضهم أن يعد الاستعانة 
بالقبور تعبا بلا فائدة » وإسرافا فى .الأنفاس الممدودة إلى حد ما .بيد أن عد مثل 
هذا الاستمداد البرئ» رما وشيركا تكفيرث للمؤمنين . وإذا اقترن بتعمد » وقيدا 
بدافع مال ندنيوية »كابكرصن على الزرباسة وغيرها » صا ركفرا محضا . إن تكفير 
0 والقيام لقتالم » ولركان مبفيا على اجتهاد مخلص 0 
نشتيت_الجامعة الإسلامية بهذه الطريقة » وتعر يضها لاهوان» لمن أ كبر العام 
00 0 1 
ار مطاقة ,كتان ه هذا. أن ايها 1 رفع بيع والضلالات 
التى سرت فى الجامعة اللإسلامية عرور الزمان + وإرجاع معتقداتنا إلى صفائها 
و بساطتها الأضلية » التىكانت ف القرن الأول . فأنا متفق مع الوشّاببين اتفاقا تاما 
فى:القضاء على بعض ما يدل على.الضلال واللمق ء مما نشاهد فى كثير من البلاة 


3 1 [لممت 


الإإسلامية » من الخفاوة بأشجار وأحجار وقبور ومرّازات لا أضّل لما » والاستمداد 
منها . ولسكن على شرط الاعتدال فى اللإجراء والتنفيذ » وعدم البغض والعداوة' 
للمخطئين » وحاولة إنقاذم مما اتخذوه بإحساس مفعم بالشفقة والرحمة » وجعل) 
الإرهاب آخر ما بلجا إليه من الوسائل » وخاصة اجتنات المماملات الشديدة 
الؤدبة إلى التفرقة بين السلمين » وعدم الإعال فى 0 الك الذين يقر 
اللسلمون بعظمتهم واحترام » أضرحتهم ومزاراتهم . 


عنايءٌ الرين الرسمزمى بير بس از ماف : 

إن الدين المبين الحمدىّ سل » عدا المواد اللخاصة بالعبادات والطاغات » أواص 
ونوامى” فردبة وا<تّاعية.» متعلقة بالملانات ولمعا ملات الجارية بين بعض بنى 
البشر و بعض » وبحمّل من اعتقده واحجبات أخلاقية .فهو اص بالتخلق بمحاسن 
الأخلاق ع قوله صلى الله عليه وس كا رت لأنم مكازم الأخلاق » . 

وق اص كل مل ومسامة بالآيات القرائية والأحاديث النبوية » بالمفة » 
كاه » والصدق » والاستقامة “ والسكرم » والشخاء؛ والضبر » 
والشحاعة » والتقوى » والقناعة . وا الاجتهاد ف العلم والع.ل بكل معانيه » والطهازة ؛» 
والنظافة » والعدل » واللإحسان» والمروءة » والعفوء والرحمة.. 

وحرم مع أضداد الفضائل الذكورة » الفحشن” على الإطلاق » والبغى” ا 
قه : خاسة راأقئة وي اللنزير» والميسر . أليس إدراك أرق الم قر 
رن نالسر و5 0 الدع )ل تسرف ريا 
واكتشاف مافى لم اكير من الجرائيم السامة المسماة ب« تريشين »> دليلا على 
نالعة لامر الدينية ؟ ولا أرى حاجة لإبراد أدلة على مضضرة القهار . فإن حال 
كثير من ورثة الاحنياء ناطقة به #صدقة - وأا حكة وسو هزه اليه قلعي 
ملاح انتقام العدالة العنوية من أرباب الدُشا وورثتهم فى هذه الدنيا ! 


دورو 


ويأسى الدين الحمدى زيادة على ماذكرناء بالأدب والرقة والتودّد ىمعاملات 
المسامين بعضهم بعضا » والتوسط فى حل الاختلافات بين الأفراد والجاعات » والطاعة 
لأولى الأمى ب ما دام الأعس مطابقا للمعروف والشمرع وتعظي أ كابر الأمة » 
انر م روسن م الاق رراقية م رراك وى ررلاتات” 

ماله الإسلام أسس أسسا شرعية ومدنية » فد وضععقابا » وحدد حدودا 
ددوية مكف بتفيد ما نقنضيه جمعية يشر بة من الاحكام الأساسسية والاواص 
والنواهى ؛ وأرشد الناس إلى الغاية الطل بة» وهى المساواةً فى الجاعة » والمدالة فى 
الحكومة » وثيّت ذلك . 

وقد دون علماء امسامين وفتهاوم أجكاما وقوانين » لتكون دستورا لاعمل فى 
عل السقل للشرقة ول اه ولتي ٠‏ لتب الات شيك 
والأحاديث النبوية » وباجتهادم الشخمى . 

ومع ذلك فثمة مُسوتّغ شرى لتفيير بعض الأحكام الشرعية بما يتفق مع 
الوه ذال انق الا 

أكتنى بهذا القدر من البحث والتحقيق فى المقائد والأعمال الإسلامية . 
وكآن ف الامكان إبراد أدلة وإيضاحات كثيرة من الأدلة الفاسفية والكلامية » 
والعقلية والتقلية فى هذا المبحث . وقد أراق عاماء الساف سيولا من المداد فى هذا 
الوادى . بيد أن قلة بضاعتى تمنهنىمن الإ كثار » وقد التزمت اتباع هذه اللكة: 
«فى الا كثار عثار» » لأنى أقدر 01 5 0 اكد أت 
التعصب لحاولة تنفيذ الفسكر » بقياسات وأدلة منطقية فيا وراء حدود ما يد لمق به 
عم البشرية ؛ وقدرتها فى سر الخليقة » كان سببا لما نشاهده من اختلاف 
الذهب ونفاقه . 

إنى أرجو ألا يتنج من إفادتى هذه معنى نقد الملماء السابتين ومعارضتهم » 
فق د كانت المحاولات الكلامية ستقع كنك ردرعا و0521 1ك أن 


درروك 
لكل عسر يسرا» فإن لكل فائدة محذورا . فا أصدق قول الإمام الرازى فى. 
حكته إذ يقول : 
نهابة إقدام العتول قال وأ كثرسعى العالمين ضلال 
فلل هذه الملاحظات » أحتار السكوت عن اللكوض فى الكلام عن المسائل 
ال درف لل رتفت والى داكا ف المادى. والاحكام الاساسشية 
للإإسلام . وأما الروايات المنقولة إلى التكتب من أساطير الأولين بلا نحقيق » 
والمبادىء والمعتقدات الناشئة عن منازعات الفرق وادلاتها » فليست لها صلة 
بالواجبات البشرية » من التصديق باللّه وتكبيره» وتكفل سعادة البشرية » وكلها 
حكة وضع الدبن وتنزيله . وبالمكس من ذلك يحب البحث عن الزوائد 
والأباطيل التى ظهرت فيا بعد » وجرحها بالأدلة القاطعة : نقلية وعقلية » واقتلاع 
الروايات الشوّشة لأذهان شباننا من جذورها » ومنعها عن الذبوع والانتشار . 
ولكن أمس! عظيا كهذا يفوق طاقة عاجز مثلى . 


مالواه 


تمككل خض 0 

فقارنة. بين الإسلام وسائر الأديان 
يتيون ها بوت الثيانات والآراء التى أوردناها عند أر باب المقل والإإنضاف» 
مع وجو قزل مقرو لقال الاوكف رجانه ارزل كين 
هذه العوالم ودواعها وتطورها . أقول عند أرباب الإنصاف » لأن بعضن التكرين 
الستكبرين تيغمضون عيوتهم عن نور الحق معانذين » وايغلقون أذهانهم دون 
كل منطق وحساب : ويصرون على آراء سخيفة » قد الستقرت :فى أدمغتهم بما 
لاندرى من الأسباب » وخاصة إذا كانت تلاك الآراء متفقة مع الستحدث من 
الآراء - فليس ماثيقال لأمثال أولئك الظالمين . أما فى نظر المؤمنين بالله » فليس 
فى وجود كتير من القوى والوسائط الاطيفة » المؤثر فى جميع الخلوقات » للمحافظة 
على نظام العالم ) والقوى الشخصة »نوق جقلتها رعال نارون رسلا من عند اش 
لإرشاد العباد إلى الطريق المستقيم وهدايتهم ‏ مايتعارض مع المقل والحم والفن . 
بيد أن موضوع الدين بعمَنَ كثيرا من الأمور ذات الملاقة باخالق » وسر 
الخلقة » وكيفية الحياة » والحياة الأخرة ؛ وكلها أمورمتعذر إدرا كها بأساوب العقل 
البشرى » و يتعسر التعبير عنها ونهمها بلسان الدنيا ؛ فإزا يمكن حدوث اختلافات 
ل فى أمور الدين » أو بعبارة أصح فى تلقينها -- بالرغم من الوحدة فى الأصل 3 
واشتداد تلك الاختلافات عرور الزمن » وطول الامد . ومن هنا ينشا تعدد 
الذاهب ف الدنيا . وقد بينا فىالفصول السابقة لمناسبات » أن التضادٌ والاختلاف 
من مقتضيات الحياة الدنيا الطبيعية . فءلى ذلك لاحل لاحَدّق والشدة إزاء أرباب 
الذاهب التى لاتذهب إلى الششرك باللّه وإنكاره» أى إزاء أهل الكتاب . 
.وقد ثثبت هذا الأمسكذلك بالآيات القرآ نية » والأحاديث النبوية . ويخيل إلى 
أن اختلافاتنا امتولدة من نظرنا وفسكرنا جد فرصة للائتلاف فى عالم الإطلاق 


عسوو ع 


والسرمدية » فىتلك الدار الفسيحة » التى لا تحدها نهابة . ولكن نظرا إلى الفهم 
اس ف كل ال رفكل محل وجد فيه التعدد والتنوع » 
قضية الدجُحان بطبيعتها . 


انه انل مؤصم على ساك الوديانه : 

إذا حث وحُّق بلاتحيز» ثبت مسجحان الدين الإسلانى على سائرالمذاهب 
درم كر 

ا 2 كدرل المكي . 
لسرن 2 الى را درن ل الضهات الأرلله إلى لال 
منها عقلا للمسيّب الأول . بيد أنهم تهون رسر” ذانه عن إحاطة العقول به » 
وبرونه أعلى من ذلك . ودعك عن دعوى الوصول إلى قدس أسراره » فإنهم 
نفدي 

العجز عن دَرَك الادراك إدراك” 2 والبحث عن سر ذات الله إشراك 

وهذه العقيدة هى عقيدة أ كثر العلماء المنصفين 3 حين: 0 منمالاية 
مبوكآشة مضطربة فالتعلم المتداولة اليوم لسائر الاديان : ا 
ا شي اك 2 0 فيدّعون 
عولض ايقس الساارم» واابقرف كل السال اعرم دا يار 
وهناك خلاصة ما بورده أسحاب المذاهب من الأدلة لإثبات هذه المتقدات » 
وهى : « متى د بالله » فلا 0 0 بزاشد عباده بالوحجى والابهام » 
وأن يعرفهم بعص النييات ٠‏ وقد نبت نار حي أن لبا وعيسى على بالشلام 
قد يعوا » وقاموا بالرسالة من قبل الرحمن . والتاريخ صمبيح لأنه من العلوم 


* الأب مورو : كثات حدود الدين والعم (ج ٠‏ ص١-؟١)‏ وأواخرالجزء الثاتى. 
لك 
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التجر يبية . فيقتضى الثقة بهم”** . وإنكانت عقولنا تقصّر عن إدراك بعض 
العتندات » فإن مسائل الألوهية فى حد ذاتها أعلى من إدراك عقولنا القاصرة . 
والمق أن الإسلام أيضا "يقر بالوجى والإلهام . ولم ككرت كك ان لذن 
الأجيال البشرية البدائية المقائق الدينية » بالأدلة لمنطقية والرياضية . ولسكن 
يُشترط أن تكون العقائد التى يقال عنها إنها أثر إلهام » فطر ب معقولة » حتى 
تكون مقبولة . و إذا اعتّمدت على دَعاوَى الوح والإلهام تسلما » فالمسألة تنتعى 
إلى الطاغوت والأصنام ؛ لأن الذبن موا أمثال تلك الغلنون الباطلة وأشاعوها » 
م أيضا لم يكونوا يسلسكون مسلك إثبات دعاويهم بالأدلة » وم يكن ذلك فى 
٠.‏ 4 
طاقتهم » و إما قلوا إنهم أ لهموها . 

فلننظر الآن ععَائد الإسلام » وهو دين وطرئ استدلالى : 

١‏ - الإعان بلله : إمث الناس يبحثون بفطرتهم عن مسوّب الأسباب 
د ل ل ل ا 1ك 

ا الفا للعتل والحكة . 

لان الك : إر ال ا ل ف رد ل 
خفية حوله » فيبحث عتّلا عن أسباب خفية لطيفة لكثير مما لايقدر على تعليله 
وتأويله من الأحوال » ذإذا لا نحس صعو بة فى الاعتقاد بالملائكة . 

م الإبمان باليوم الآخر : كل من له وجدان » ومن هو واثق بحقه» 
ومحسبٌ لامدل » يتمنى - متأئرا با بلي 00 حوله من الظالم ‏ عدالة 
أخروية » وجزاء وعقابا » فيؤمن بالآخرة . 

مك لكان ااتكره اكد باو 981ب اوسا بن عله ريهلة تن 
حوله لا يعتقد بوجود تصرف خف » مساعد أو معاكن » لاختياره وتدييره فه 


شئون حياته . وهذه العقيدة مفيدة للدشر ءة » ونافعة بقدر ماهى فطرية . 
متي 3 ََ 2 اا 00 عرد اي نيه 34 


حاهة|١‏ د 


در الأب مورو وكل الآباء النصارى كذلك » بازوم عقائد دينية معقولة 
فطر 0 وحاولون إثبات أن عقائدم كذلك ؛ ولسكن لا أدرى كيف يرون ادعاء 
لقره إل 1 ارات 1ك لاس رلا رن ]كك مع أنهم ستدون بأن الله 
فوق الإدراك .كيف يقدر البشرعلى دخول قدس خالق الكائنات » وهم عاجزون 
عن الاطلاع على شئون جيرانهم البيتية ؟ وما الفائدة والحسكة المنتظرة من مثل 
هذه العقيدة ؟ الإإسلام يسنم عسى عليه السلام » بيد أنه يقول أيضا إن عسى 
كلم ماق ميق القاليك ٠‏ قيال الاوز لق الأدين لتاق دكة روانا خرر صرق 
ا 
وثانيا ‏ عقيدة الإسلام فى ذلقة اذم وهبوطه عارّة عن مبالغات أساطير 
لايق للع مدق القران ؛ بعض قصص العهد القديم حول هذه السألة » 
الك الس يا عب كهيير اراة الللزينة للا فى افلافة من الرزم اللزا حت 
0 وإن الإرادة الإلهية بالنظر إلى المقيدة الإسلامية ثابحة لاتتفير» 
2000 7 ل ان 0 اندر اليل 
و'مل الإلمى شامل كافة الشئون النهرية . والإسلام لا قر ل 
الب الإلهى على ذركية آم » من أجل تلك الرّلة » أى نظرية انخطأ الأصلى » 
الى تقول مها النصرانية . 
إن هبوط آدمّ وحواء من الجنة إلى الأرض من معتقداتنا الديئية . بيد أن 
العم كذلك يقر بورود المياة فحالة بروتو بلاسم إلى الأرض من سائرالتكواكب ؛ 
فع أنه ليس فى قيام آذم و-واء برحلتهما الجوية ببدنهما الإنانى ما عد حارخا 
عرن القدرة الإلهية » لم يذكر القرآن التكريم هذا الحادث بآبة صر بحة . 
و بناء على ذلك ليست ثمة استحالة علمية فى أن محلا فى عالم آآخر» أى فى الجنة » 
فى صورة البشر » ثم يبتبطا إلى الأرض نطفة تندمج فها سيرة البشر وصورته » 
وأن يتلاقيا ويتنشكلا» وأن تدوم ذريتهما بعدذلك . لقد د كرت سابقا نظريات 


ا 


« سوينت آريئيوس » فى كفية ورود الحياة إلى الأرض من عاك العو 
جهة أخرى و أمكن الانتفاع بالقوة الخارقة الى بيت الذَّتَ رات » فإن 7 
الإنسان إلى السموات من السكنات العلمية . فكيف سوغ لامرى" مقر 
هذه الفرئضيات والاحتالات » ومؤمن بوجود مسبب ةا 
العوالم » » أن بدأعى أن نزول ادم م وحواء من عالم قرا لاود هبر طنة: 
أواحى هبوطه: ا يبد نما الماديين » يفوق قذرة خالق الككائنات ؟ 

وإفادنى السابقة جواب على أولئك المتفننين المدّعين المعحبين بأنفسهم » الذين 
يستهزثون بالنقول الدينية الواردة عن هبوط آذم وحواء ويستبعدونه. . وإلا فهى 
عدي لابين نوز كد حدرف 15 كر لاما 6 لكين أن فرق الور 
عار القرمق كيرا كي م طازةا سانب التناسل العروف اليوم وقاعدته . 
فالابتداء لا بد له مرف قال در الك الأول اللدنية . ولبست ثمة ضرورة 
أيضا لل قرار بنشأة الحيوا ن كله م من روتو بلامم واحد كشال مض لكام 
لقبوم ورود ذوى الأرواح إلى الأرض ف حالة بروتو بلاسم (مسكداممتممط) . 
و بناه على ذلك فليس هناك مايتعارض مع العلم فى الاإقرا 1 ل 1ك 
ره وصوية المي . ومن رأنى الخاص أن البشرية لمتفسكرة مولود رابع فى 
الف درف الراك الشيتة 29 ان ين الا ول 0ن اك 
برها ين البات افون عل الأفل ” 

يقول بعض الفسّرين : إن الجنة التى خُلق فيها آم عليه السلام »كانت فى 
الأرنن ست 2 هنا اناد شرا رليا العروفة من نعيمكرتهما . 
وليسفى هذا القصور ماينائى العقل والعلم . تصوّر بيانات الكتب المقدسة عن خلقة 
آم » الليسران الذى أصاب الشيطان وأتباعه من داء العظمة والحسد » والنكبة 
ل ا ا د رار مظن در اكه رضدرك 
على أكوذج لعبرةٍ فى حياة البشر المستقبلة . ولو اعتبرنا شروع البشرية فى مجادلة 


كذ إزازا ح 


ان ات 1 مل كك ساف إل شل د طرق 
الورائة ‏ أثرا من آثار انذلقة الحسكيمة ٠‏ فلا يعد هذا الاعتبار مخالفا للمنطق : 
لقد ورد فى القرازن التكريم : « و إذ قلنا للفلائكة اسجدوا لآدم فسجدوا 
إلا إبليسَ أبى واستكبر» . يتلق المتكرون هذه الآبة بالاستهزاء . ولسكن إذا 
فكرنا قليلا » فانا ترى أن بنى آذّم استفادوا منذ عهد بعيد عالمين أو جاهلين » 
من قوى الجاذبية والحرارة والضوء والسكهر با والمغناطيس » وغيرها من السيالات 
اللطيفة ؟ والرياح والمياه » وسخروها فى الأزمان الأخيرة بتطور العلوم ورقيها » 
واستعماوا امواليد الثلاثة كا يشاءون . فبنه جميع القوى اللطيفة » والموجودات الأرضية 
المعلومة وغير المعاومة خاضعة للا نسان » وساحدة له » توجد قوى إغوائية معادية له 
عأضسيه ؛ شن الشيطان ول ف الله اذ كه © وى ات الال ا 
يقرب من هذا . فهذه القوّى تعصيه وتعاديه . أظن أن توجبها كهذا لا يمد عبثا 
عند العقلاء فى مسألة سجود الملائكة لآدم . ولكن يجب أن نفكر منصفين 
أيضا : ه لكان الناس فى بداية نزول الأديان » أى فعصو ركان الم ٍالبشرى جد 
دود » تادر تن عل إذراك ما ع ردتة من الببانات نا ؟ وإذا كانت الكنب 
سني ادك الاي رص انا لا ركرك حالك فرك ليه ري كز الا وخا 
حق ”يعترض علها ؟ 

وثالثا ‏ الإسلام دين فطرئ » أى أنه مَُقبٍ للشرائع والمقائد الحقة » التى 
فطر البشر عليهاء وأأعى بها منذ ظلهوره . 'قال تعالى : 9 والذين يؤمنون با أنزل 
إليك وما أتزل من قبلك » - سورة البقرة . وقال : « شرع للم من الدبن 
ماوضّى به نوحا» ‏ سورة الشورى . 

وهذا الدين البين دل على الصراط اللستقيم » الذى نوصل البشرية كاها دون 
استثناء الأشخاص والأقوام إلى السلامة فى الدارين . فهو ليس بخاص بشعب 


بار 


واحد »كا يدغى الهود الآن » ويصدق الأنبياء جميعا بدون تفريق : «لا نفرق 


كله سوره ار 0 


الل ال لا لا اكت 30 
البق ردد ارك يفيه الروح » إلا أنه لا ردنا بمعلومات كثيرة عن الروح 
وعن حياتها التى قبل المياة الدنيا » والتى بعدها » ويكتى بأن يقول : 0 من 
اح 1ك وار الناندى اتات ق اقرع اللاعيه يزلل بيست لهي قاين م 
لقد ورد فى الأحاديث القدسية : « سبقت رحهتى غضى » وفى الآية الكرعة : 
«ور#تى وسكت كل" 0 

فهو حمل لعج انا اأكعياره ويحمل النار مؤقتة لعصاة المؤمنين . وليس 
للسامين رُهبان يطهرونهم من ! ثامهم . فالله نظرا إلى تعالم القرااق حو اللحصع 
الرحيم » والتفار اللكر .م 0 للمذنبين النادمين المستغف رين . والواقم 
أن الناس سيلاتون جزاء أعمالم كي رذ امم كنار ره باذ 
أو جد حي معرميك -001 0 

وخامسا - لا ينذر اللإسلام معتنق 3 سائر الأديان إطلاقا م خالدين . وقد 
قال تعالى : « إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصَبكين من آمن بالله واليوم 
ادر وعمل صالما فلهم جرم عند ربهم ولا خوف عليهم ولام محزثون ) ل 
اق ل ب نهدا ره ن الفرل تكب 1 ذاه ميت 
ايك الله كنا الليل وعم يسجدون . يؤمئون بالله واليوم الآخر ويأعرون بالمعروف 
وينهون عن التكر ويسشرعون فى انليرات » وأوائكك مرت الصالمين . وما يفعاوا 
من خير فلن 0 الل اللا الآنإت دل فلل » 
هلا را إلى هذه لاف لكي والكجاميت لخر يفة الآتية : «من قال 
لاله إلا الله خاصا دخل الجنة » . و « من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة » . 
و« من مات لا بشرك باللّه شيا دخل المنة » ؛ فايس بعيدا احتمال عفوه سبحانه 


حولوت 


وتعالى عمن عملوا الصالمات غير منكر بن وغير مشركين باللّه شيئًا عما ارتكبوه من 
الذتوب » وادخاهم فى جناته . الشرك والاونكار يستازمان العقوبة الخالدة . ولكن 
م راقع احمَالُ تخليص المشركين والمتكرين من أرباب الأعمال الصالحة أنفسهم 
الت الألم » باهتدائهم بتصديق الوحدانية الإلمية فى التقَس الأخير” , 
إن القيام بأعمال صالمة فى الدنيا يؤْدّى إلى ملاقاة المي فى الآخرة » مقتضى قوله 
صلى الله عليه وسل : « م نكان اخ كلامه لا إله إلا اله دخل الجنة » . وقوله : 
ست انه حلق عبد وخلفة ؛ تست الثاره - ركرك نالك ورك ادر 

[ شوهد كثير من ذوى أخلاق مستقيمة » وأفعال تمودة » عاشوا منكر بن » 
حتى إذا جاء نفسّهم الأخير صدقوا مافى تعائرمم ] . 

أما الصبيان فصونون من العذاب مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« ما من مولود إلا بولد على فطرة الإسلام » . 

فى نظير هذا التسامح الإسلاتى » لا يَرى اليبود أحدا غير يهودى خليقا 
بالقرئب الإلمى . أما النصرانية » فإن فبها من يعتقد بأن أطفال النصارى الذين 
ان حتفهم بعد ولادتهم بيومين أو ثلائة أيام » دون التعميد النصرائى » 
لا .ندون من العذاب الخالد » طبقا لنظرية « الخطأ الأصلى » » بَلهَ أمثال 
قونفوشيوس ونح الدين ابن عربى وسعدى الشيرازى وابن سينا . 

ولنتعمق قليلا فى هذه النقطة من السألة : 

يعيش ف الدنيا اثنا عشر مليون يهودى » وجسياثة وخمسون مليونا من 
النصارى بحسب الإحصائيات . وما كانالنصارى أيضا منقسمينمذاهب مختلفة » 
يكثر بعضها بعضا » فإن أ كثر مذاهبها أتباعا لا يزيد على مائتى مليون نفس على 
أكثر تقدير . فاو أق” بصحة مذهب هذه الأكثرية السبية » وعد نظرا إلى 
أحوال الناس نصف هذه النفوس غل الأقل - على حساب منصف - من 
أصصاب الكبائر » لوجب ابتلاء أر بعة عش رمن خسة عشر من موع سكان 


يك 
الكرة الأرضنة » القدر عددم بأ كثر من 1٠٠١‏ مليون نفس بعذاب خالد . 
وخاصة منجاء منهم إلى الدنيا قبل ألف وتسعائة عام » فإنهم جهنميون بلا استثناء » 
من جراء سرقة جدنا الأعلى للتفاح ! فينتج إذن أن الرحمن الرحيم والكلاق 
التكريم ؛ إنما خلق الناس لمسكة تمو ين النار بالوقود» حاشا وكلا ! 

يعترض معظم السكاء » وفيهم حكاء يون أمثال جوته وفلامار بون » على 
الأديان من هذه النقطة ؛ ولسكن او حُقق لد أن الإسلام قد سد باب مثل هذا 
الاعتراض بأحكامه وقوانينه السمحة العادلة الواسعة » و بنقط نظره البعيدة العور.. 
وك أن حكة اعذاقة تحفظ الكائنات م نكل أنواع الكّدّمات والهالك ؛ فإن 5 
القرائية كذلك » محفظ المقيقة الدينية من شوائب الاعتراض . 

مع أن 8 الاير كك 2 2 لكأن الإسلام 00 م بات رق 

00 . ومن العجب أن حكيا مخ 1[ كل تجار رون ليطا صرت ل 
مقدمة كتابه « الحهول » عن هذا ل رن كه 
سواحة نحو سائر الأديان بقدر ما فى الإبسلام » فالااكراه ممنوع فى تلقين الإسلام 
ونشره . وهذه القضية ثايتة بالآيات القرائية والأحاديث النبوية » كقوله تعالى : 
« دع إلى سبيل ر بك بالحسكة والوعظة الحسنة » وجادهم بالتى هى أحسن © . 
وقوله «وما أنت عليهم بجبار» فذ ار انان مع داق ويل كاوه مال ال 

م : « إتقوادعوة الظلوم » وإ نكن ككاارا » فإنه ليس دونها حجاب © » 
56 براهين ناطقة بصحة دعوانا . فتتحت مكة بانتصار المسلمين على قريش » 
ومح من برغب منهم فى البقاء بحكة على وثنيته » بل سمح لبعضهم بالاشتراك فى 
حرب حنين . مع جيش الرسول ؛ وأغمض العين عن بقاء الهود بالمدينة وهم يعيثون 
فيها فسادا . فهل “يتتصور تسامح أ كرم من هذا ؟ . 

لت ف الى وين انشارى خامات فكدية درو 2112 لان 
بادئها الأو لكات دعايات الصليبيين . شرع فيها « ييتزارميت » » ثم زاد هذا 


د 


الرأى قوة بتظل وشكابات وصراخ من الشعوب النصرانية » التى أدخلها ملوك 
السامين ولا سيا العمانبين فى حكهم بالحرب . ومن الجائز أن يكون قد ثم عض 
ل انار اك ال الت الاك أظل . وقد 
يجوز سرد بعض وقائع تار يخية مثالا لما وقم على الرعايا من ظل بعض الأفراد 
واعتسافهم . بيد أنها مساوى' 0 شخصية لا علاقة لها بالدين. فى حين أن 
مغلا خم التفتيش قد ارتكب بت بامم الدين » و بتحريض من الرهبان ومعرفتهم 
وحمايتهم ٠.‏ لقد 0 فى ذيل هذه الصحيفة صورة عهدين » أحدها دن اذيك 
صل الله عليه وسل لرهبان ونصارى بعر من أ بكر الصديق للمحاهدين 
المرسلين إلى الشام 3 دليلا على 8 عامل 4 اللوسلام ماين الأديان 7 ن التسامح 
غات : 

وسادسا - أبطل الإسلام الفروقوالامتيازات بينالشعوب والطبقات » ودعا 
ال امفرة والساواة بين جميع المسامين.» بل بين الناس كافة . لقد ورد فى الآنة 
الكرعة :2 اخ المؤمنون إخوة «( »وق الأحاديث الشريفة ١‏ اعطاق كلهم 
عيال الله » فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله » » و « كونوا عباد الله إخوانا » . 

ونظام الطوائف ( 6نوده ) أى تقسيم الناس إلى طبقات وأصئاف » وكيز 
بعضهم عن بعض قوام ديانة «براهها» » التى هىأساس المقائد الشرقية . والوسوية” 
تمعل بنى إسرائيل شعب الله الختار» والنصرانية لا نحتوى على نظربة التفر ربق بين 
الطبقات 3 ولكن ا لقبت نظ نظرة :إلى اختلاف الطبقات والتعصب الذى كان 
بين الشعوب النصرانية » أيام أنساد التعصب الدينى بلاد ارا ف القرون الوسطى » 
وغسور القومية الخاصة والطبقات السائد اليوم فى أصريكا وأوربا » “1 3 0 
الل الإجيلية الحالية لا تتقيد بالوقوف أمام اه الفروق والاختلافات 

وسابعا ‏ الإسلام يحفن الناس للتمدن والرق والتطور . وقد وردت آيات 
واكك ل مؤبدة هذه الدعوى 3 ك0 0 بعضها ف الفصول السابقة 


--- 


والحديث الشريف : « من استوى بوماه فهو مغبون » » بدلنا على ما أبداه الرسول 
صلى الله عليه وس من الاهتيام بالرق والتطور ماديا ومعنو با . وهذه المقيقة مؤيدة 
بالوقائع والآثار . فإن اننشار ديننا بسرعة البرق فى صدر الإسلام واستقراره فى 
معظم أقسام العام التمدين » لا ْمل على شىء سسوى أنه دين قطرىئ اا 
أحكامه حائلة بالمكة والعدل والكرية والماواة . لأن القسم الجنوبى من بلاد 
العرب المتمدن نسبيا ( المن )كان قبل الإإسلام نايعا للأحباش حينا» وللا برانيين 
حينا آخر » للع الثمالىكان متقلبا بين النصارى والرَرَدْشتيين » أىكان 
أيضًا فى حمابة روما وإيران . وأما ال سم المركزى وهو مهد ظهور الإسلام » فكان 
0 من الوثنيين عامة ٠‏ وهم 3 بعض المان المعتادون الاشتغال بالتحارة » 
وقبائل من البدو الرحل الذين لا يفترقون كثيرا عن بدو اليوم » ضعاف قد وقعوا 
فى تأثير التغلب القكرى والاقتصادى لليهود الذين حلُوا فيهم . قهضة قبائل 
مع نومره لق وظفربُها بالفتوح بقوة السلاح وحدهاء ليس ف الإمكان 
دكن الا كلك لك 05 المكم بوجود قوة جامعة وتمدينية فى 
روح الإسلام » تدفمهم إلى نهضة سر يعة » واتحاد قوى . 

. إن ما أظهره الإسلام من الرق والتقدم فى كل أنواع العلوم والفنون والصناعات 
فى القرون الأولى مناللهجرة » عِليق بالدهّش . فقدكانت تيارات الفاسفة والعلوم 
المكية والررياضية التى أوجدها الصربون واليونان والرومان فى أزمان طويلة » 
اتوت إل أت بي لا اتناك رزالا روات الائسية ف انرزاة 
الرومانية ؛ وما حدث من المناظرات والمنازعات بين النصارى ؛ وسائر الشئورف 
التار مخية » ففتح الإسلام هذه التيارات بقوة ممرة أخرى » وأضاف إليها خترءعات 
فكرية وحكية الله ” 

ودخول أنوار العاوم والعارف بلاد أور با عن طريق الأندلس والحروب 
متت ل م ليس ففوسع ألد> أعداء الإسلام تعصبا إتكاره. 
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لقد ورد فى مبحث الإرسلام فى معج لاروس الجامع : «كان من المسامين متصوفون 
واو بون ومؤرخون وجنرافيون ورحالون وفلكيون وصناع ؛ بيد أمهم لم ينجبوا 
علماء خليقين بالذكر فى الحمكة والكيمياء والعلوم الرياضية » . ولعاماء السلمين 
ااكتشافات فى الكيمياء 0 امبر إن لم يكن من مخترعاتهم » فإن الذين 
كاوه وأدخاوه أور با عم المسلمون . واسمه المستعمل فى اللغات الأور بية (©ماءعاه) 
دليل ناطق على جىء الأصل من السامين . وذ كر أمماء ابن سينا والفارابى وابن 
ابرق ولزل كلق فل هري لديف 31773 كن لكت د الع عا وال 
دو سن من علاء الهود مقالا فى « كوارترك ريفيو » الإتجليزية » قال فيه : 
«دل الفينيقيون أور با نجارا ء والييود قوميين » ودخلها السلمون كما » وحماوا 
بفضل القرآن قيس العرفان إلى أورءا . والمق أن السلمين عاموا الشرقبين 
ل الل راض رار وأسرا رات اليونان وعاومهم الميتة . 
لكات اندي النة يدر دن انالك الأبال قاش و كل رجفا لل اللدرراء 
فهم بهذا الاعتبار واضعو أساس العاوم الحديئة » . وقال جاستو نكارمن من 
مستشرق فرنسا الشبورين » فى سلسلة مقالات نشرها فى جريدة فيجارو عام 
“1918 : ( إنالقرآن وهومنيع هذا الذي العثل ودستوره » قل احتوى عل سن 
تستند إلمها حضارة العالم . فى 1ك إن درل إن هد المصارة نشات سر 
امتزاج الأسس التى نشيرها الإسلام”"©» : وكل مافى الأعس أنهم لم يقدروا على 
مسابقة الغرب فى ساحة العلم ل أ 2ن لكين لاعن 
هذا التأذر خط فاحش . لآن جر ره الدرب وما وها كانت عند طبور الإسلام 
فى ظلام دامس » وتنم بالعلوم والفنون إلا بفضل الإسلام . والتاريخج شاهد عدل 
ان نيل واد خط الشا الدى كا 0 الإدارة التفة ال شه » 
التى أسستها الحتكومات والجاءات الإسلامية حخالفةَ للأحكام الدينية »كانت 
مائعة لارق العلمى أيضا . والنصرانية نشأت فى بلادكانت مهد العاوم والفنون » 
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ومع ذلك أدَّت إلى زوللها » ولم يمكن نهضة تلك العلوم صرة أخرى إلا بانكسار 
التعصب النصراتى » باستيلاء المسامين على إسبانيا »كا ذ كرناه سابقا . و ينما 
الحا ل كذلك إِذْ نرى جماعة من المسامين المتسمين بالثقافة يتشدقون بأن الإسلام 
مائع لارق . فلا أدرى كيف تبقايل هذا ء أبالضحك أم بالبكاء ! ؟ 

ركه مرت راسم سائر 
الأديان وأصولها . فالسلم ليس حال إإك والساة انقيد اله ودر ماق 
ض السلطة التبانية . والإمامة واحبة فى حالة الصلاة بالجاعة » يقوم بها الأوشل 
والأليق من الحاض رين » ولق فى الموامع خطب ومواعظ ونصائح» تيقوّض بإلقائها 
إن يكرن ا ا ون اليه إل رك رتك ل لقا 
والأدعية بنفسه » أو إستمع إلى تلاوة غيره لها . وليست ف العبادة الإسلامية 
اللراسم والنشريفات » من ذكريات الوثنية ؛ والتوسل بالركوع والسجود -- 
كرك التعظلم والعبودية ك1 2 د كناك 
سبحانه وتعالى . والاعتراض عليه سفسطة . فاوكان فى صدر اللإسلام ماسم 
غيرها للتعظم لأعنا بذلك . 

والتطهر لأجل الصلاة من أعظظم الحسك الإسلامية . ويختار عكس ذلك فى 
بعض المذاهب » فيتكاساون فى الطهارة والنظافة بدعوى ترك ماسوى الله . 

وبما أنه قد أعطيت معاوما تكافية عر الفوائد الدنيوية لاعبادة فى فصل 
خاض ) نقد | اكتفيت هنا هذا القدر” 

وتاسعا ‏ ف الأديان الأخرى عقيدة تقول ,احصار ذوى المياة فى أرضنا 
هذه » واختصاصها مها . وهذا الرأى ليس فى استطاعة عاماء الفلك فى هذا الزمان 
هضمه » فإزا بميلون إلى وادى الأتكار . ولماكانت الآبة الكريمة: « ومن آيانه 
انيت وى لاي فد بسن 1ك د ترك الاك التريرك د 
أى فى الأجرام الفلكية دواب » يعنى ذات حياة قابلة للحركة والمثى » فالإسلام 
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ليم من ع كل أن 2 قن الف رن القدفاء إن للا 
من الدوابت فى السموات ثم اللائكة » ولكن هذا التفسير يتعارض مع آيات 
أخرى ف ثأن الراك (اللاتكة ‏ ولا كان يد أولئك الفسرين لم يكن قد 
0 نس الات ل ا لي اله ا 2 
ولا حال مليارات النجوم والكوا كب وشأنها وتموعاتها » لم يستطع أواك 
العلماء الإحاطة بإمكان وجود ما يشبه عوالمنا فى السموات أو تخاوقات شبيهة بنا 
إن 012 . ترا إل الفرالد ير 2 د أن رفاك العم الكالة ؛ أب 
صدق القرآن السك رم وحكته بهذه الصورة أيضا . 

إلى أعتقد أن «دين العلم والفلك» الذى يتمناه حكاء المذهب الإبلى للستقبل » 
سيظهر قر يبا أو بعيدا أنه هو الإسلام . وأسرد بهذه امناسبة رأى الؤرخ الإتجليزى 
إدواركيبون حيث قال «إن موحّدا ذا دماغ فلس لا يتردد حظة فى قبول.وجهات 
نظر الإسلام . فالاسلام دين أعلى من تطورنا الفكرى اليوم » 

د كر اكاك تنإ به د ك عر لئان لكر 
رضا بك ) 


الباب الثّاك 
الأواب عن الإعتراضات ال مناسة 


ليس فى الإمكان سرد اعتراضات مبرهنة متبولة ومعتبرة عقلا وحكة ضد 
الأسس الدينية . و إذ أن الماديين » بعد هذا القدر من البحث والتحقيق والناقثة » 
لايتدرون على إدراك ظهورالكائنات إدراكا بعيدا عن الشبهة» و إثياته و إيضاحه» 
ولا الكثن عن أصل المادة والقوة وماهيتهما » وكيفية تشكل المادة وتفسيره » 
فلا مكن أن ن يكون إنسكار ابا ام راك الذى تقر به الأديان » معتمدا 
كل العادى مطاق + وإِدْ أنه تشاهد دانما مكتشفات جديدة » ويثيت اليوم 
بطلان نظر بة كان ثيظن سعتها بالأمس ؟ ويتحقق حادث بنظربة حديثة كان 
“يظن فيا مغى مستحيلا ؛ ولا تزال دانها تتكشف أشمة مجهولة الاهية » وقوى 
وات افلس فى طقة المنكر بن أن يحدوا أساساثابتا متيناصالحا تإرئح عقيدة 
أمل الدين بعالم كت 
كا ه وأساس لمقائدم - ونفيها . 

ولو أن الإعان بالغيب هو الشرط الأسامى للدين ء والذيّيات أمور ليس فى 
طاقة المواس الس البشرية التعلق بها » ونا تحس ويفهَم وجودها اتدل 
عليه ١‏ ثارهاء و يمكن الاقتناع مها عملا كذلك . إلا أن ذواتها وحقائقها وحالاتها 
تعرياء امل من إحاطة عم البشر بها » فلذا ومن بها دائما كا وردت فىنةول 
الأديان . و 0 ذلك لا سبب ولا محل لاظهار العجز باختيار السكوت والاستغناء 
على زعم « أنه لا عكن المناظرة فى مسألة أعلى من إحاطة عقولنا وعامنا » » إزاء 
ما بيذعى الملحدون بأن المعتقدات الإسلامية من قبيل العبث والمستحيلات . وتخييح 
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إنه لا يمكن إثبات جميع النقول بالحساب والتجربة . ولكن المقائد الإسلامية 
الأصلية من جملة 00 الت عنث رخالا رهز الي ك0 إقناع 
أرباب العقول السليمة بها عن طريق القياس والاستدلال العآلى . فلهذا يجب على 
كل مؤمن مثقف أن يبذل جهده وكفايته فى هذا الشأن » لوقاية شبابنا مون 
الضلال”'”. وكل فرد متقكر منصف » يسم ملا بأنه لم يكن فطاقة عالم أوجاهل 
قبل قرن من زماننا هذا أن يقصور إمكان إرسال نبأ بلا واسطة » فى للظة غير 
تله ان طرف اليا إل ري الاح ؛ فل[ كد ذلك ع بأن به 
معامق اللين ب 
ومنذ بضعة أعوام من قبل أن تصير الطيارات والطاوداليّرة قابلة للاستعمال » 
كانت وخر ب سنارت العلمية مقالات العلماء الفنيين عن عدم إمكان استعمال 
الأنفةق الى واي ازاك الاقيةة إلى حيف ,دق النواه اليا ء لان 
ان اك رف ال ب را 0 ل لل رمك 
وينم ألدوران حول الأرض فى بضعة أيام بالطائرات . و بينا هذه الأمور أمام الأنظار» 
فإن إنكار ملائكة الله وموجوداته اللطيفة ارام العالم » بدعوى. 
أنها خارجة عن الإمكان ‏ لعدم فهمنا بإدراكنا الضيق - لبلادة كبيرة . 
وأما النكرون » فبعد إنكارهم لذات الخااق وأعى الياقة والأئيّة البشرية 
والروح» 0 فى ظيور العوالم أمسا يعجر العقل البشرى عن الإحاطة به » وأن. 
ري ل ل ل 2ك 2 رأ اك 
البشرية كالشحاعة والفتوة ةم 2 طرق اكرات اكن ري التفكرية ؛ رأن 
الفكرعبارة عن تركيب ممائل لح الفورميك » والتفكير تابع للفسفور وأمنا 
من الدعاوى . والذين يقولون يأن النقول غير معقولة و يتكروهاء مازمون بإثبات 
دعاويهم كاتى سبق ذكوها ‏ عقلا وحسابا ور بة . وقد مضى نحو قرن 
حال للورر ص اللآنككازاللديبية م رق اررق مت زرك الزدرى روات ضعرة رياف 
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كالماى ( فنوجراف ) والتليفون واللاسلكى وأشعة رونتجن والراذنوم ونظرايات 
الكهيرب » وأمثالها من المكتشفات العلمية » ول وإلددة كيه 
لتلك الدعوى الجردة » ول يستصوبها مختررع أو مكتثيف جاد . وأظن أنه كا لم 
تل صاحب عقل سلم يسم بإمكان حدوث الفكر والملاحظة بالإإفرازات 
الجسمانية والتركييات الكيميائية ل اتا 
الكهر بية » فإنه لن يظهر بعد الآن أيضا . فليئق شبابنا بأن التطورات العامية 
سوف تيد الإومان بالمعنويات والقيّبات » وخالق الكائنات »كقول هرشل 
اند كن الات الأول كن هذا الككات 7 

ومن جهة أخرى جب على علماء الدين أن يجتنبوا فى التفاسير و إيضاحاتها» 
البيانات الواهية الغابرة للعقل والعادة » امتمارضة مع الحتقَات والقوانين الثبتة 
المادية » متجاوزين حدود عالم الغيب والاحتّال » حتى لا يُمْطوا أعداء الدين وسيلة 
الاعتراض » و يشحذوا سلاح اعتراضهم . 

ليست فى الدين الإسلاى أحكام وقواعد يمكن علميا إثبات مغايرتها 
للتقوانين الطبيعية . بيد أن ىكثير من الأديان وللذاهب التى نشأت من الباعث 
المعنوى والاحتياج الطبعى لابحث عن خالق و إجلاله » وتهذيب الطبائع والأخلاق 
البشرية وتحسينها » والتى يلزم أن يكو نكلها ميح الأساس بهذا الاعتبار » ظهر 
أشخاص حاولوا شرح المعتقدات الأصلية » وتوسيعها حسما بزعمون » لخغلت بدعهم 
وعلاواتهم » تلك الأسس الاعتقادية خالفة للمقل والحسكة » وفتحت بابا لكثير 
للا ل 

ولاكانت التطورات العلمية والمكمية نحدث منذ عصور عديذة منحصرة 
فى عالم النصرانية””"©» فإن الاعتراضات الجدية كانت ضد العيسوية . وإذ أن 
العتقدات النصرانية لمعت ضعلها قد 1كتسبت القطعية بأحكام وقرارات البابوات 
والبطاركة » الذين يعَدُون معصومين من اللحظأ » والقناصل (165نع00) الذين يعدون 
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تين من روح القدس » اران يمترض علي عن قر ساك 
للبدمبيات العلمية . إلا أن ااعقائد الإسلامية التى أوضحتها فى الفصول السابقة» 
ليست فبها جيبة كتلاك . فليس ف الابسلام لابابا غير مخطىء » ولا قناصل مون » 
ولا 3 المناظرة والاستدلال فى امورو الاعتقادية ! وعلى ذلك » ليس من المق 
ا نمل على عوائقنا بعض الاعتراضات الصصر نحة أوالضمنية » التى بو<هها 
بعض علماء الغرب على مذاههم غالبا » وأن نضم إليها ما ينشمرها بعض الناس ضد 
الاإسلام » بدافم من نيات سياسية » 0 مذهبية اله تقر مها دون أن 
قاروا 00 لواب عما عرض به عليها » والدفاع عنها » فنتركٌ ديننا الذى 
هو تراث اباثنا وأمهاتنا الدنوى » ونوينه بدون أكتراث 

كك رو فى واو وين سد طلايا ل منتريسة ركان الشتروي 0 ركان اله 
واوا يكن رداما انه اررق 0 هأنا ذا أسكر اللّهء وإذا كان موحودا وقادرا 
الى يرق » ! والواقم أنه 7 0 وَدًا . بيد أنه ارئحل من هذه الدنيا 
بعد مس سنوات أو عشر » فى ضروب من العلل والأسراض والنقر والإمال 
الائاة.. ليت درم لبن لين تأأقى تال صن انكر قاين تييع 001 

بور بة قوم يعيشون عيشة الامينعلى آراء باطلة . وقد تقرر فى عود السلطان 
عبد الجيد إنشاء مدارس ابتدائية لإصلاح عقائدم 3 وتعليم أطفالم الدين »على أبدى 
رين اقيق .ريا ليك فذلك التاريح موظفا بور بة » وكنت أجول فىتلك 
الجهات » محم عل تساف يرجت اتروع د ررقيف ازا عليهم باسم امرشدين . 
فنى ذات بوم سألت مدرسا : ما مباغ تلمك ؟ فأجابنى بأنه تلم حتى الإظهار . 
فقلت له : ما الإطهار ؟ فمكر مليا » ثم قال : « هو الفعل الماضى » وال أعم 6 
أرجو لا ين أنى مبااخ » فد ذكرت الجواب عينه ! لقد بينت فى اللانحة التى 
قدمتها إلى الْشْرِ فين عدم إسكان الإفادة من أمثال هذا اللدرس » وحتى من هم 
أعم منه » لأن المبادى" والعقائد التىتدرس فى :لك المدا رس » لتلاميذ فى الثامنة أو 
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العادرة م من أغتارم » درل : عا يتلقونه فى أسرم مه 
الات مدارس ثانوية يدرس فا قليل من ِ الفلك الوصى (12ام عه سروهك) 
والجغزافيا ٠‏ مع د. روس عملية مفيدة » لتفتحت أذهان الشباب بفهمهم الدنيا » وتوا 
0 الباطلة » وسهل بعد ذلك إرجاعهم إلى طريق المق . [ وأفكر 
'“اليوم ياك / هل دل أشخاض كدين معام نا د اوقا ران 
“خاضة » أو جماءات أو جمعيات خفية » على "وهين عقائدنا فحدود ما اقترحت'» 
00 ؟ إنى أرى أن الجامعة الدينية تمنح الأقوام قوة ومنعة 4 
"فذا يجوز أن يكون فى هدم هذه القوة التساندة » منافع ومقاصد لكر من 
ال دوق 2 والأأغراض والْجسّيات المعادية ] . 
ظهر متذ مدة كتاب ألفه ن . سيمون بالفرنسية » عنوانة « سياحة مضحكة 

ناعنك روزاة عق 4 قدت فيه ارو ديت الكماى متنا صن فكع 
دين إطلاقا » ولاسيا الوسوية والميسويه » مع عدم الشن بالتعريض 
بسائر الأديان » وأورد بعض جمل تبكية فى حقّ جنات الدين المحمدى ومغراجه 
ليس لاه : 

إنهذا الكتاب الذى حظر البايا على الكاثوليك قراءته » راج فى بلادنا 
أمنذ حمس وثلاثين سنة رواجا عظها ٠.‏ لأنه استطاع تك ىن 
بكلمتين أو ثلاث كلات الها عن معراج الإسلام وجنانه » وهو ذين متشعب من 
لة إراهم وموسى » وذلك كما الأنكار ببياناته الصحيحة لالت * 
ونقده لسائر الأديان ٠‏ 


فلسفة سو يزور نقتم : 
3 وخليق بالذكر أيضا أنه قد راجت عسدنا أيضا قلسفتا شوبنهور ونيقشه 
لأعارضتان ؛ تين إخداها اليأس » والأخرى الحرص والتبور »كن الدنيا خلت 


0 


من فلاسفة سواها - وهما متضادان فكرا ويتساويان من حيث ضضررها على 
الأم - . ولما لزم فى الزمن الأخير ترجن ةكتاب فى ناريخ الإسلام من اللغات 
الأور ببة » اختي ركتاب « ذوزى » » وهو ألد أعداء الإسلام ! إنحمّلنا مثل هذه 
الحالة على تشويق وتلقين » فهلّ نكون مخطئين ؟” 

مهما يكن من شىء ذإن ماذ كرت من التْسفات والكتب » اتُحدت مع 
بعض أخطاء داخلية » فتلبت مجتمتنا رأسا على عقب . و يتضح بأدنى تأمل 
وتحقيق أن ديننا وعقائدنا أسمى فى المقيقة بكثير من إسنادات ن . سيمون » ومن 
تلك المذاهب الفلسفية المتناقضة » وأهدى إلى ط اوماد والصّلام » فى الدنيا 
المج . فالالتفات إلى أمثالتلك المفتريات الغرضة» واتكأنات الوقحة » واليله 
بلاحث ونحقيق إلى أفسكار باطلة » 7 كفرا 3 وإعا هوعيبَ وذلة فى 
هذه الدنيا أيضا . 


3-0 


ارتطراد 


أوشام ارال : 

ل ا ا 
ديئنا » وخاصة إلى الخلاثة الإسلام. بة النترضة » والشيخة الإسلامية المافاة . فإن 
إهال تلك المقامات هيأ فرصا موانية اتلك اللمحات اللمارية . وماكان ينبغى 
أن يكون معنى سام ركالدين » ألعوبة فى بد مؤافين جهال » ووعاظ أجيل منهم ! 

0 
وما سيرونه من الملاحظظات » فإن ما انئزعته م نأعماق قللى » وثيته فى الصفءحات » 
إعا هو نية بث الشكوى إلمهم اسم الدين » من وض اناد رصق اريف 
أنوابهم وعماعهم فارغين » رومن من علومهم وا 0 

شك الأناضول كتب لا تزال متداولة »ملا بها الإبرانيون اميا الصغرى » 
خلال امنازعات المذهبية والسياسية بين السنيين وبين الشيعة 1 وق الجاية 
ورامك الصو نال للك م - واعل لك الك 
وأهاوها - وما ورد فتك الكتبء أن ضر بة منذى اافقار» بيد على الكرار» 
لدت ارم السبع » ا 2 ردان عل 
جبرائيل » فأمسك بذلك السيف القهار» ومنع ارج والر'ج ؛ وأن الرعدٌ والبرق 
ينان من غضب ع ؛ الذى عَرَجَ إلىالسماء بعد وفاته » ومن صياحه . والفرق 
بين هذه المقائد السخيفة و بين أساطيرالأولين » هوأنها أغاظ من الأساطير. ويفهم 
بأدنى ملاحظة ما يمكن أن تبلغ الل ل يك ال اف 


سرس 


نار ثك الوعاظ والرشدين » الذين يسمون كلة « الإظهار » ادل الاكى - 

قد سمعت نواعظا فى صباى يقول : إن الأرض معتمدة على قرن ” تار والثور 
واقف على ظبر حوت » والموت يعوم على سطح بحر ء والبحر قائم على القدرة 
الإلية . وهذه المكابة وه تذكرنا حكاية « مئذنة فوق مثذنة » » جائز أن 
تكون فى بدئها متفرعة ومتشعبة من كون الأرض فى بُر'جَي الور واللوت 
كات ار به فلك بسللروس التداؤل فق يام ابمثة الحمدية» تفرض الأرض قابتة 
فق سكز العوالم مواق الجر وار انا كما افون ظ د قتد قال فى 
صورة موجزة معجزة : إن الشمس مستقرة فى تجوعتهاء والأجرام سابحة فى فلك . 
ما ا اكه 0 تلتين الناس ما حكيته من الأأناطيل مختاطة مع ااعقائد 
الدينية أئر جهل وحمق حير المقل » ويضيق به الصدرء والوذ كر 
الكبائر؟ لقد وردفى الآبات الكرعة» والأحاديث الشريفة » أن الغيب لا يعامه 
إلا الله ء وأن تجرى الأمور لا يتغيرء وأن ليس للإنسان إلا ماسعى . و بناء على 
ذلك مُنع الرسّل 0 والعيافة والتَاؤم والتطيّر وغيرها » منعا باتا» ومع ذلك 
لا ءزال كثير من اللهال ” 00 تلك الأمور الباقية من الوثنية فى صورة وصايا» 
بل فى صورة الضمرور يات الدينية . وكا بحث الإنسان ودقق النظر» شاهد يكال 
الأسف والدش أن كثيرا من الناسكانوا يتاقون المقاثق الدينية الإسلامية في 
داخل البلاد الإسلامية وخارجها» على عكسهاء ولا بزالون يتلقونها كذاك ! 

وكل صاحب دين ومذهب مُكل الدفاع عن دينه واعتقاده ‏ ولو بوسائل 
ليّنة وحسنة - والجهاد فى سبيل نشرهها و إعلاءكاته . فيل كانت مقاماتنا الدينية 
ودوائرنا لذْهبية تقوم مهذه الوظيفة تحقيرا لديننا فى أفواه الجهال ! 

إن حسيان كل من يلف كتايا معصوما من اعاطأ » وترك كل من يذهب 
إلى قرى ليمظ الناس مطاق العنان » قوالا لما بريد» قد أنتتج لأمتنا ويجتمعنا أضرارا 
ومسارى” جد خطيرة . فإن المذيانات التى ذكرت أمثلة منها (انفاء إذا قرئت فى 
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"كتنب أو معت فى .جوامع وزوايا ظنت فى خاريج إستانبول » بل هى فى الأصر 

للقيمة بالأحياء المتطرفة بإستانبول نفسها » مرت المقائد الدينية . يسمع الأطفال 

هذَه المرافات من أولياء أمورم » ولاسيا أءهاتهم » ثم يذهبون إلى المدارض » 

وْيتلقونقليلا منمبادىء الجئرافيا والكزموحرافا والكيمياء والطبيعة» فيدهشون 

فى بادى” الأأمس كاك زم عن حل ما يشكون فيه وشاهدوا وحها عبوسا 

لكر » الذين يظنونهم علماء قادر ين على حل شكوكهم ء ازدادوا شكا 
وريبة » ومالوا إلى وادى الإنكار » وصاروا من أعداء الدين . 


أؤقاص المواص : 


فلتدع الآنْ ما يدورمن القيل والقال بين الإهال » ولننقل الحديث إلى بعض 
الأرقام لسار بدءق المطلبنات العالية. - فس با وجل من للمتتر ان ةر 09 
أوغلى » وقبره بكليبولى مزار الججيع » وله كتاب منظوم عنوانه « عمديه » . وقد 
ذ كرفيه بلغة رقيقة مثيرة للحزن » أن من نواعث شهادة الحسنين رذى الله عنما » 
« أن الرسول صلى الله عليه وسل قبل الحسن صبيا من فيه » والحسين من -جيده » 
لتق ادال قازر اوه كرا كيين و لتر درك لكين رات رك سيق 
مذبوخا 206 3 
لاأدر ىكيف يمجب امرؤ يضع تسب عينيه ماوصّع دع اله ال 
لعاشق حسود قتل حفيدى حبيبه لبه إنام تمن يمد فصلا مثله إلى الله سبحانه 
وتعالى ؟ َ ٍ 
كران كن مما يلزم الاعتراف به مع الشكر والثناء » أن علماء الساف قد 
لوا ١‏ كتبا ناقضة ومُئطلة لتلاك السخافات المبنيةعلى الأوهام » وحتى على روابات 
ضعيفة » إلا أن تلك الكتب ظلت مجهولة للسواد الأحفلم كاف العا 


دوع ب 


ولا سما الجهال منهم » ميالين إلى الضلالات أ كثر من الأمور الجدية » فقد تشعبت 
هذه نات ينأ كثر القاتويه 0 
يلالق ال 7ك إلكلا” لإزلة ما ما بذهنه من 

شيهة إزاء ماه فى هذه الرو انه وما يك من الرؤانات المضاد لاعلوم والفنون» الغايرة 
ا ا لي بيخ »كتوم «لايقدخل 
فى أمور اله ٠‏ فهل يعمْجز ام افي اد لت ف 1 ردك شيل إن 
أحد أولى العزم من الأنبياء المظام طلب إلى الله برهادا ليطكن قلبه . وقد 
كرون من لجأ إلهم بنية خالصة”؛"© ! 

لايتكر عاقل ماللّه سبحانه من قدرة مطلقّة » لأن قطعة من حجر قد يتجلى 
فى ماهيتها الحقيقية أثر قدرة وحكة أعلى مما يتصوره البششر فى خياله باسم العجيبة 
والمارقة » والعسجزة » ويقدر على إظهارها من الوقائع والأحداث . إذن قتصور 
العجز لخالق السموات وما محتوى » وصانءهاء لا يكون سوى جيل وحدق . فليست 
التقول الدينية لا يردها مؤمن موحّد حب » بل لا بردها متفكر متفنن أيضا بلا 
دليل »كا بردها الملحدون الجهال . إن العاماء المقيقيين الذين يشاهدون إمكان 
حدوث الثلج من بعض مواد كيميائية على ألواح معدنية بلغت جرارتها البيضاء 
مئات الدرجات » وإمكان عدم احتراق الأعضاء البشرية التى دخلت -قضاء 
وقدرا فى هذا المعدن الذاب لتبخر العرق » و يطيّتونه على العلم ف كا 
0 دن الحوادث والمسائل الى كارت من لاستحيالات ف النظرربات العفية 
القدعة وصارت من الأمور الطبيعية والعادية - لا يتكرون أما ما بسهولة وبلا 
ذل 5 قال اراجو ( معدءم ) دن كر ار القرن التاسع عر : دإن مق 
ينطق بكلمة « غير ممكن » خارج الأحاث الرياضية البحتة - أى مادام لابخالف 
الأحكام الرياضية ‏ يكون ناطقا بلا تدر ؟ إنه لقول حكيم نا 000 

لو دخلنا ساحة الروحيات والوجدانياث والحيات لصادفتنا علات كته 


لوم 


لاسبيل لتفسيرها و إدرا كها بالعقل والعاوم الموجودة . فهناك حالات كثيرة 
يظهرها سالكو الطرق العلية الصوفية منذ القدم:؛ ولم يمكن حتى اليوم إسنادها 
إلى حيلة مثبتة - برغم مال عن اامسشقاك 2 ولب ل لمان يقبا 
8ه : 
وخلاصة القول أنه إذا نظر اصرو فىنفسه و إلى منحوله بدقة » وتذكرحياته 
اللاضية » وتفكر فيها » فهم أنه حاط بكثير من غرائب وأسرار » وآمن وجوه 
غيب مصدوًا نلك الأمور وأصلا.. "نيد أن إدراك تلك الظاهس وللوادتك 
والتفرس فيه فى حاجة إلى الوقوف ال ءلمى مع استعداد خاص : فعبارة « المعلومات 
القليلة تخرج الناس من الدين » والتتبع الع.رق يعيدهم إليه » لروح باكون من 
حكاء الإتجليزء قول جد حكي : 
ونم كل هذه التصديقات لا بد من وحود تناقض فى تلقينات الملناء بين 
بعضهم و بعض و ببنهم و بين المقائق العامية» ولاسما للإسلام » انه شر طأعظم 1 
فكلمة م أومن ره مستحيلا » تمتبر دسةور إعان ا ان 0 
فى ديننا فالمرجح هو الإريمان الاستدلالى » وأنواب المناقشة مفتوحة على مصاريعها. 


##يزات ار نهباء : 

أما فى مسألة العحزة فبعد الاقرار بتعاق قدرة الله بكل شىء» حب النظر إلى 
الفتكرة الانية ': إن إظهار الانساء العظام لل.جزات لاقناع اناس برسالاتهم ‏ 
مواققة لاستعداد القوم الذين موا هم » والزمن الذى بمثوا فيه من جدلة 
النقول الدينية . فقد كات الهم فى زمن موسى السحر والسكهانة » وفى زمن 
عيسى الطب والمكة » وفى زم ن تمد الفصاحة والبلاغة ؟ فظورت معجزات هؤلاء 
الرسل المظام » وتجت فى صورة التفوق المظلم فى العلوم والصناءات الرغو بة بين 
الناس فى زمانهم . وأما القرن الذى نحن فيه فالأ فيه وللقدم » هو الملوم المقلية 


للاخ لد 


والطبيعية . فالاذ ذهان لا تستطيع 3 تقبل النقول المتعارضة 2 كان الأواء له 
يطالبون عمشاهدات ا للعادة » حتى يقتنهوا | بالأمورااء: 0 نه وأنا لان فيك 
عن نوافق الول مع العقل والناق 

ل ل ار 0 6 2 الفسضاء واللمء 
معجزاته الباهرة ‏ فى صورة إقناع الاحتناجات الفكرية لكل زمان". 

رد الرسول صلى الله عليه صر عل دن طالروه بالمعدرات لاثبات رسالته 
بقوله تعالى : «سبحان ربىهل كنت را رسولا- اه 49 
وقوله « قل لا أقول لي عندى خزائن الله ولا 3 تر الروك الك كارت + 
إن أتبع إلاما بوجى إلى - الأنمام 30 ٠ه‏ » . والاق أن الأسماب السكرام ل 
بطالبوه بالأوارق للاعان الك راتوا بالا للقي فرنيا الل درن الاق وا 
كافيا . ولكن ما الحيلة » فقد جاء بعد عصور فر يق” تمن لبسوا زى العلماء» وحشروا 
ما موه فى السكتب » وصاحوا من ذو ق كرامى الدروس» لوا وجدان الشباب 
أحمالا من تلك الأراجيف التى لا يطيق حماها . 


ا ل برغ اجتنابه : وفى جاتها انثقاق 
ال رس الك رلا الاك عل عازه اللي 1 7 ل الك ككة 
قريبة الحجم من الأرض ( قطر القمريزيد قليلا على ربع قطر الأوض ) على بعد 
وَسَطى مقذاره كر تلذعائة رشن الف كني 0 الا اه 
معينة . وتؤئر بقوتها الجاذبة فى حادثئى اد والجزر » وكثير من التحولات الطبيعية 
الأخرى . فانشقاق كرة عظيمة مثلها لخأة كان يقتضى 1 يؤر تاثيراً خطيزا 
ظهر الأرض » ور با فى النظام الشمسى كذلك . ومن جهة أخرى يشاهد القمر 
فى وقت واحد على ارتفاع مختلف من نصف السكرة الأرضية . فظهور حادث 
خارق للعادة كهذا فى نقطة واحدة فى الحجاز ‏ مع وجود تمراصد لدى أم 


ارم 


"كثيرة متمدينة إذ ذاك ‏ وعدم مشاهدته فى بلاد الفرس والهند والصين مثلا » 
مناف لاعقل والم”””© , 

ومع أن دل التكرين الآنف الذكر قوئ جدا وواضح فإنى أرى أنه ينقد 
قيمته وخطره بازاء دليل واحد وارد فى الصورة الآتية : « يكو نكل حادث عثابة 
الأ سال عل كا ناك رن ااتتاترة رن لكك كناك 4 اه بيلك از ال 
لحك اتانيه الإرانة م الحعرى كارو ١١‏ كر ارودمة الاق الناية 
ران لطس ع للد ا ل ان ات 121 :]نار 
الناس » بل إيصاهم إلى طريق المق . 

وبناء عليه ألم يكن أوذق لعلماء الدين محاولة إقنساع من برجم إلهم فى حل 
المشكلات عثل ما سنذ كر من مباحثه بدل ردم عليه مخشونة ؟ هاك تلك 
الاك 

« يروى أن المشركين قالوالارسول مجادلين : إن كنت نبيا حقا فش هذا 
القمر الطالع » فأشار الرسول إلى القمر فكي شقان 

وشاهد الحادث كثير من المؤمنين وغير الؤمنين » واتتلقت الروابة إلى 
الخلف :. وإذ أن الرواية مشهورة فلا بد من قبوطا . وليست فى كيفية الرؤية 
هذه ما مخالف قانون الطبيعة أى السنة الإلمية التى لا تتغير ‏ لم يكن انشقاقا 
كن رعق اله ده 

ارلا : لاه عكن أن عرك لي لاخر ا ل ل ا 
ف الاذق ٠‏ وخاصة فى الناطق اللاره , تكاهد ف ماطقن حدر ولا تشاهر 
ا" 

ثانا : لآن الشكره القدرلة هذ ليرت 0 اسارلات 5 : رفاك 
حال بركانية ؛ فليس من المستبعد علماً أن يظهر انفلاق9؟© أثناء تلك المناقغة » 
وأن يظهر فى شكل هائل » باتكسار الضوء » لوجود القمر إذ ذاك فوق أفق 


جوع 


الخجاز المواتى جدا لأحداث السراب ٠‏ فظهور الخالتين المذ كورتين'» أو أى حادث 
فن الأحداث الطبيعية المكن حدوثها بالقدرة الصمدانية » بإشارة من الرسول 
صل الله عليه وسل حين سؤال الناس عنه » معجزة . فثل هذا الرأى مُبرمن 
ببراهين كأداة دعوى المنكر بن ؛ ذإزا ينبغى لعلمائنا أن يتحمّاوا مشقة مثل هاذه 
الل لاه الال 

بيذ أن العجزة القرا نية تظهر وتتحلى فى صورة أخرى » وإذكان المنظار 
اقرب لم مخترع فى عصر السعادة [عصر النبوة] فإن معلومات عل الاك عن 
القمر» كانت ا الحم ان شرف وك رفه 
ل ا ار الا سل تسر 
القمر امرسومة بصحة تامة » وقوع” كثير من الاختلال والإنشقاق فى القمر 

المر تحزوم الماء والموا 20 من أولد 0 
ده لفل هم ال 1 ات يقالتاه 
ودفعت اموا اللواد المشتعلة إلى االخارج » لؤملت السكرة محرومة الرداء الحارس النسيمى 
ل ل ات إن لقرآن 0 
كهذه بيانا موجراً فى زمن ل يكن فى الدنيا أحد يتخيل مثله  »‏ د ار 

ذ كر ناسابقا بالمناسبة » وجود عالمين اثنين » عالم الشهود والمادة ندركه ب#واسنا 
الجسة » وعالم الغيب اذى لاأيسم إلا بآثاره » أوعلى الأقل نحس” ونمقل عالا 
أثيريا غير مادى” . لقد تعمق عله البشر فى العالم اللادى" » فاستطاع أن يكبت 
بالعسلوم اليقينية والقجر يبية كثيرا من قوانينه » وأغلبها من القوانين الطبيعية » 
وموضوعات وسنن إهية » فإذا لزم عدها غير متغيرة2"7 . على شرط ألا ينكرها 
التقل وها . 

أما العام امعنوى” وهو أصسل حقائق الموجودات » وخاصة العالم الأثيرى » 
فل بوصل إلى كشفه بعد ٠‏ فقد توسم فيه الذكاء البشرى” مرن. بعض آثاره » 


لاعس 


ونفذ فى بعض أسراره ما أمكن » إلا أنه لم يقد رعلى إدراك كنهه ولا يزال متوقعا 
أن يدرك بعض آثاره » ولسكن لم يمكن الوصول إلى غايته وماهيته الأصلية 
والتفوذ فيهما . فعلم البشر »كا يقول الفيلسوف هر برت سمنسر » يتوسع إلى كل 
اناك اقل ار ره شيم لكل ابر لستررة حر مفلي ىن إن 
0 توسع كبر سطحها الما لأسرار هذا العالم العنوية » فند زادت 
حيرته » وبان تمزه . 

وبناء على هذا القول المسكيم » إنث النحرفين بلا تفكير إلى إنكار 
لمر الاعتقادية » م أوائنك الذين ل يفهموا تجزم ؛ أى الذين ل تكل كرة 
علهم بعد . 

هكذا يكن دائما وقوع حالة خارقة لامادة متعلقة بعالم الأثير . و إتكار هذا 
الإمكان والاحتال ماهو إلامكارة . فكل روابة ونال لم يدخل فى نطاق العاوم 
اليقينية » ول يثبت بها بطلائه » يحتدل الصدق والتكذب . وللكن يذبفى 
التأمل والاحتياط فى تلتين الأمة روايات مفابرة لبعض القوانين الثابتة لمالم 
المادة والشهود . 

وبناء عل ذلك ؛ 

3 لا - يحب ترجيح الشق المعتول بلا تردد فى المسائل الاعتقادية الختاف 
فبها . فنى كل صحيفة من القرآن الكر ب 1 ية. مر بالتعقل والتفكر . والأحاديث 
النبوية فى المءنى نفسه 0 . فنحن إذن مضطرون دينا لاتفكر » واختيار 
ا الرل” 


رأى الأؤلف 3 اللعرا 8 
أريد بهذه الناسبة أن أقول بعض كلات -ول العراج ؛ وهوءوضوع يتخذه 
خصوم الدين وسيلة للطعن على ديننا إن بسكت لان به عر ا ران هق 
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السير فى ليلة واحدة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى . و إن الادعاء بعدم إمكان 
تعلق القدرة الإلهية للتسيير بوسيلة ما لا يمكن الآن سيره بطائرة » خليق بالاستهزاء 
أ كثر من الإمان بوقوع السير. وقد ثبت نوائرا مشاهدة بعض الناس فى أما كن 
مختلفة فى وقت واحد » وتأدد ذلك بتحقيقات كيل فلامار بون90© 

أما وصوله إلى الله ؛ وهو القسم الثانى » فليس يمستبعد على الروحانية النبوية» 
أن يفوز لحظة بوصاله تع الى فى الدنيا » وقد وعد به التقون » ليكون لم جزاء 
أوفى فى الآخرة . وكلة مافيه أنه إذا ضور جسمانيا تعارض مع كثير من القوانين 
الطبيعية » وحدثت مخالفات للأحكام الدينية »كا سناد محل معين لله » فيكون 
سببا لاستخفاف كثير بالدبن وكفرهم . ومن العلوم أن كثيرا مرى الصحابة 
والتابعين اختافوا فى وقوع العراج :كان جسمانيا أم روحانيا. وقد اختارت عانشة 
رضى الله عنها الرأى الثانى . وفى رأبى - ورأبى قاصر - أن الروايات والأدلة 
اه 0ت ادك للمنططق””" . ثم إنى عثرت فى تفسير 
.سورة 2 والنجم «( المواحه وهى أفندى من فضلاء زماننا 3 على حديث 2 رأته 
بنؤادى » » وهذا أيضا يو بد الرأى الثانى . فى حين أن أ كثر الناس عندنا 
يعتقدون نوقوع امعراج جسهانيا . ومنظومة المعراج لسليان جاب مُدَويّشة للأذهان) 
ا 7 

وثانيا » من العبث ذ كر بعض الإسرائيليات غير الواردة فى نص القراان» فى 
نات اله ران كم لم لمر بن» وينبغى منع هذه الحال 
اللإلده بالف رالتسيى ان الامكرين عق ون تلو بكيروق الالال ماما 

ل ات 2 اللا الى ل مل ارك 
مستحراة » تفسيرا علميا »كا نثقاق القمر الذى سردته (أنفا . 

ورابعا ٠‏ إذا شوهد تعارّض فى النتول ظاهس| - يازم أن يكون ناشئا عن 
عدم الفهم - فيجب العناية بإزالته على أن يضح بالفرع للأصل . 


لاوس 


0 وخلاصة القول : إنه يمكن استالة الناس اليوم.» وجَذْمهِم إلى طريق الحق 
بالعقول . فيجب البحث عن الزوائد والأباطيل التى أَدْخات فى الدبن حينا بعد 
“حي » :وطيها » و حث تعارض النقول بعضها ببعض » و ببعض موضوعات العلوم » 
تعارضا ظاهسيا وخله بعد ةا النقد علميا وعتليا : 
أذكر هنا بمناسبة » أن.إرهاب بعض العلماء أهل الإعان لأخطائهم اتلفيفة 
بشدائد عذاب الآخرة ٠‏ ولعنهم وتكفترم » وم كثيرين فى .يأس وانفمال » 
'ويدفمهم للانكاد .. فايس القبعة وإبداء عدم المب ببعض ما كان تحبه البىأ» 
كس كار مناه وري فلك كز لتر ال راانا ارك مس ضار ازرايلة 
الدينية والإعان بمثل تلك الصّدّمات الثافية . وإذا قصّد امرؤ بثلك الأقوال 
فير انين روا برك كان تكن امون ميق راك تر صرق غاية 
إلى تلك الأفمال . وقع نظرى على قول : « ملمون من لعب« بالشمارئج» بين 
'الأحاديث الشريفة المندرجة فى رسالة عنوانها « 00 العرفان » ! على عن لذ 
الإمام الشافين رضى الله عنه ! كتى بآن عذه مكررها .وما كان الإإعام ترك 
كام سا ان مان ل را ص كينا 
ف تررم كل التمالية الية أفرادها » وتهيثت لمنازعات اللياة فى هذا 
العصر . فكل رجل من رجال الدولة » بل حتى من أفراد الأمه فى حاجة إلى 
الاشتغال ببخض أمور مسَكنة أو منهّة أو مُثيرة » لشحذ الذون.؛ وتسكين الفكر 
'وإنارة الإحساس » وتفبيه الأعصاب ؛ وتمر ين الأطراف » بعد الفراغ من عباذته 
الفروضة » ومشاغله الدنيوبة ٠‏ ولا يمكن مطالبة كل إنسان فى هذه الدنيا» وفى 
هذا الزمان » بالتخلق بأخلاق الأسماب والأسلاف » والتطبع بطباعهم » والمياة 
الي لمر لا لشي ا ار قن ل 2 4 511 21 ري ف الأكاكن 
«القديمة ؛ فالمارسة المكتسبة فى ذلك الزمن وى تلك البيئات » يمكن حصوها الآن 
تقليدا فى بيئة مدنية ؛ فن الأوفق عدم التشدد فى بعض الألماب » اعتمادا على 
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روات ضعيفة . و « الحلالٌ ما أحل الله فىكتابه » والحرامٌ ماحكم الله فى 
كتابه » وماسكت عنه فهوتما عفا لم » » و« إن الله فرض فرائض فلا 
تضيعوها 1 حدوداً فلا تعتدوها » وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير 
“'نسيان » فلا تبحثوا عنها » صدق رسول الله . 


رأى لواف فى الرّعاديتٌ اللسوي: : 
بهذه المناسبة أجرأ لإبداء رأنى » ورأبى قاصر » فى الأحاديث النبوية : 
“منع الرسول صلى الله عليه وسل من كتابة أحاديثه الشريفة بقوله : « لاتكتيؤوا 
«عنى شيئا إلا القرآن » ومن كتب عنى شيئا غير القرآن فليمحٌه 176" والمق أن 
ا الأحاديث للق لم تصدر منه صدلى الله عليه وس على مر هطلة ار موعظة » من 
,الطبيعى أن تكون متعلقة بأحاث درت فق ذلك الزمن . فلزا لا جوز أخذ جملة 
امن الكلام بدون علم ما قبلها وما بعذها » واعتبارها نصأ لقداسة قائلها » وقد 
يؤدى هذا إلى التناقص أحيانا . مثل قوله « كاد الفقر أن يكون كفرا » و«أستعيذ 
لله من الفقر والمَئلة » وبين قوله « الفقر سَيْنْ عند الناس » وزين عند الله بوم 
القيامة » » فإن هذه الأديث ينقض بعضه بعضا فى الظاهى إذا وضع يجانئب بعض . 
ذال ارق كل ولاح مقا سك رن رورم ل 5200ل حدق 3 ضير لمر راان 
يمكن أن يؤدى إلى مشاكل » ما عدا الأحاديث الصحيحة » التى الخذها الأئمة 
«العظام لتأبيد آرائهم » وتنوير مدّعام . والأحاديث الشريفة أمثال « إا أنا بشر 
إذا أمرتم 00 ديفم كوا به » وإذا متم بثىء من رأى ذإئبا أنا 
بشر» .و إما أنا بشر مثلم » إن الفن مخطى” ويصيب » وللكن ماقلكٌ 
لم قال اله » فلن أ كذب على الله » : و«أتم أعر بأمور دنيلع» فكلها 
إشارة إلى تلك النقطة الدقيقة » وأما ما نحو به من التواضع وإتكار الذاتٌ لحة 
بالغة لمظمة شآن قائلها » وعمق نظره . 
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وبهذء الناسبة استدر فى سرد بعض آراء عن الأحادت الوضوعة ‏ لفت 
عددا كيرا من المبارات العر بية » باسم لا 5 له رت ع لان 
الفظراء الذين فت بحضور مجالسهم منذ نعومة أظفارى أو من مطالمة "كتب قيمّة . 
ولا قرعت 1 مكنا الكت فت ال والتحقرق » اتضح أن 
لان ان لك مرفاق اخاميه مرجوية . للك كان بها 6د 
وَحِة مرمِنَة مفيدة لفقلا ومعنى + وحاو به نصااح وعظة © إلاأن بعطها مُصرة > 
لك اله أ ا ع 0ه نك ازلاكم 
لم خلفت الأنلاك » الذى 5 فى بحث « وَرّدَلهِ » فى الباب الأول » و« أوّل 
ماد إن نورى 4 رنأرل لأخلىات مره وأعافيا ٠‏ يدان 2ك ال 
ور كس قاض عظم كالشي خخ غالب من هذه المبارات » 0 ع 
اررض مشكرك ف رودق و فل 0 6 االككا لرة الرزل مايق 
فإنى معذور مقف ثانى لله » » م يأى اح متبحر » وهو ضيا باشا» فيذءٌن 
منعاومته فى المت الشر بعك هذا اليرت . وفكذا ينثا عقيده كلت ولف كن 
الله وثانيه والدتل الأول ! و 0 أنه لامائع عند أدبائنا من السكفر والشرك إِذا 
كان منظوما |الأن هذه ال تند فى بمجالن العلماء وأسمع بلذة وسرور . 

وما يستازم لكي أ المح ددوران هذه الأقوال الباطلة فى أفواه الصغار 
والسكبار وتأسيس عقائد مبنية عليها » بعد أن جمع أعره علماء الإسلام» نر الله 
مراقدّم إلى بوم الدين » الأحاديث الصحيحة » وألفوها » وبحثواعن موضوعاتها» 
ا اا و ار ل كر رك ا 
فَلِتَبوأ مقعده من النار » وأمثاله ماثل 5 الأعين ! 


رأ فى الشروم واذواشى : 


و إِذْ أن الناسبة مُواتية أريد أن أبحث قليلا فى موضوع بم كذلك . وهو 


لس هعة اد 


أن اتللكف أغتادوا شرح كثيم م 'مزلفات العلماء العظام وتفسيرها . وقى هذ 
الشروح تع روب من التأويل والتفسير تومه ال نيان اديه 
ويشاهد كيرا إنعات الخرا اح أذهاتهم 0 وال معن مان باطنية » مع أن 
الثون مر بحة معقولة » ومقاررنة لاذوق السليم . وف إمكانى أن أذ كرشروح تاب 
الَتنوى ودبوان الحافظ الشيرازى مثالا لذلك . إن الانهماك فى التأويل » قد يشتمل 
ات كير فق التناسر وأساد يك كثيرة ف الاثار ٠‏ ويا ضار التفسير والتأويل 
وتوجيه المعانى لجاز بة عادة متبعة » فإن بعض العلماء على النكس من ذلك يعون 
متعصبين على عام عد الإسابوة. مناه تسريه 29 أله يدل ذوقا 
وحكة بل صراحة ؛ على قصد قائله معناه الجازئ . وهكذا يجمل العوام للأحوال 
ايد والأخروية كلا وسور ا اديه امتبذرة فى لذت عر رتل هذه 
التصورات الشعبية ألسن خصوم الدين » فتصير وسيلة تستعمل ضد ديننا وسلاحا . 
وليس فى الإمكان التأليفُ بين المكمة البعيدة الغور » والسماح الذى يحو به قول 
الرسول < لا تكتبوا عنى شيعًا إلا القران » وقوله « نما أدا بشر» إن الظن #خطى* 
ا ان الؤلظ سا 2 إلى عر بل عض لع ين سن 
ارح الور أن اموب إن يك ول لامر الدرية بض 
التفسيرات والتأو يلات إلى أمور معنو بة »ألا يمر على نشو يش الأذهان بتصوير . 
الأمور الأخروبة فى أشكال مادية دنيوية . 

ثم إنتشويق بعص عامائنا أهل الارسلام للتجرد منءالم الحضارة » والاستغناء 
عنه » اقتفاء لبعص الأقوال والتفسيرات الضعيفة » واتباعا لما حرم ديئا من العجب 
ل ال الح اريت 
هذه المزلة المبنية على الُرور حرماننا الرقى العصصرى ونفرة عالم المدنية مناء وما مُنينا . 
به من الاحخطاط . على حين أن الآيتين : « دراه | مجلم من قوة ومن ر باط 
اميل 4 » و« لا ينهاك الله عن ن الذين ل يقاتاوم فى الدين ولم حرجو . 00 


0) 


لسع تسد 


أن تووم و تقسطوا إلههم » إن الله يحب القسطين » حافزتان على الاختلاطط ضعنا” 
وصراحة.. 5 أنالد ث « اطلبوا العم ولو بالصين »6 وحسن معاملات الرشول 
مع الإنجاتى والقوقس ؛ وأعاله المسكيمة ومناقبه » والعلاقات السياسية التى قام 
بها هرون الرشيد والأمون من متقذىى خلفاء الللمين » مع الملوك المعاصر بن للها 
من النضارى والمجوس » تخالف ما اتخذه العلماء لمتأْرون من مساك التعضم والمزلة .. 
ولو أن العداوة التى تعادينا بها النصرانية بتعصب ليست مما يكن إخفاؤه » إلا أننا 
0 نقول بحق الاونصاف : إنه لاعكر. إنكار أننا بأعمالنا السيئة نثير 
هذه الخصومة » وندعوها إلينا » ثم نكيرها فى مخيلاتنا أ كثر ما ينبغى . قثمة 
وقائع'نار يخية كثيرة مؤيدة لقوى هذا . فاتفاق فرنسوا الأول ماك فرنسا» وشارل 
الثانى ملك السويد » وف ربدريك الآ كبر ملك بروسيا » ونا,بليون الأول » ودول 
أوربا الختلفة مع الدولة المئانية » على أبناء جنسها فى حرب القرم » ورغبتهم فى 
الدذاع عنها » وبخاصة اتفاق الإتجلي مع اليابان فى مُسسْتهل هذا القرن » يدل على 
اونا الح الى عنيها 4 يدان . ٍ 
إنا نشاهد شعو با مثنتة » وحكومات غير نصرانية » قد استوات عليها الدول 
المتمدينة استيلاء فعليا » وأدخلتها نحت 212 الاشة ار 0 أو كتين 
معا » بيد أن مل هذَه الحال على تفوق الدول التمدينة فى الحضارة والارب'! 
والاقتصاد تفوقا غير متناسب مع تلك الشعوب الضعيفة » وطمعها فى الاستفادة من. 
نمرة مساعيها وحيرات بلدانهاء أصح من ملها على التعصب الدينى كانت اليابان 
قبل حونصف قرن مغاولة بأغلال الامتبازات الاقتصادية كالصين ؛ حتى إذا ارتفخ 
مستواها الدنى والصناعى » ولا سما صناعة الحديد » عدّتها الدول المتمدينة معادلة 
طاء وأبدت رغبتها فى عقد اكرات مكار 
وكان من واجبات غلماثنا بذل أقصى مجهود وهمة فى الحافظة على الأسس. 
الاعتقادية والعنوية » والأخلاق الإسلامية » بل ختى إظهار البطش والتجلد 


سس باع الايسه 


والمنن حين العرورة » ولس لاحد اعتراض ق هذا > بيد أن التعاق باز 
بالنادات انرو من 1ل كاضر والتااميرة الك هنذا لكان ون اإففيي و وها 
معنى سام كالدين م نوطا بزر طر نوش مثلا”""2, مع إبقاء امسلمين فى جهالة وعرلة | 
عن القسم الأعظم من العالم » و إمجاد مخاطر وتخاوف لجماعتنا» جدير بالنقد والؤاخذة . 

واهّام علماثنا التكثير بالجسوانية وهنيئة البشر فى الأمور المعنوية » يشتدعى 
الات والاعترشات57 . ذاو توقننا فى كثدر من المتائد عد دااره الفسات ) 
لما وقع ا ال كل ار .إن ل عات 25 2 نر الاك 
اللقاية ادرو عاك القيى لواف الأافية + قر أن بورد عدم إمكان 
ظهور الروح دون تعلق جسم كم فى الضوء . ولكن ما الضرورة لأن يكون 
هذا الجسم كثيفا وماديا ؟ وما دام 'يعقرف بوجود أجسام لطيفة » فيل كار فاك 
الروح يسم كتلك فى عالم لك ال ات وله 
ا ل ا 

إن التأثيرات الواقمة على أعضاء البشر» تصل بواسطة الأعصاب إلى <-جيرات 
الدماغ » فيحشها حسا لخائيا» فتحدث الملاحظة والبتٌ . فن يفمل هذا ومن حس 
به ؟ ثم إن الأعضاء والأعصاب والدماغ تظل على ما هى عليه دقب اموت الفجانى » 
ومع ذلك لا تبق لما قابلية لأى نوع من التأثر والتأثير والإحساس والشعور . 
فالهوية اللطيفة التى تحس بالاذة والألم » وتبت فى الأنمال » وتدفم الأعصاب إلى 
ا وتنظل الدورة اندر لاك لكر 4 راس كله نادير 
تسرف عن ارناة جره 2 شدي إن ككرن سا أسار اللومرك ؛ 
وأعمرا اليا" 

لغخقيقة هذه السكيفية لم تفهم فهما يقينيا» ولنتفهم . و بيانات الممكاء التقدمين 
وفروضهم فىالروح » من قبيل الأقوال الجردة . وليس فى هذا الباب دستور حكة ٠‏ 
يطمئن العقل والوجدان أ كثر من قوله تعسالى : « قل الروح من أعى ربى» . 


ا د 


ولا كان ارتباط العلماء بالمسائل الدنيوبة الجسمانية » واهتامهم بها إلى درجة 
نسيات اللطائف الروحية » فى المسائل اللاهوتية والأخروية » يسيب خدش 
الأذهان » وزيادة الاضطراب » وجب أن يصدر قرار فى هذا الشأن بإجماع العلماء. 

ومن أسباب المسثولية » غرور بعضعلمائنا وتعصبهم الزائد » وتووكرم فىأثناء 
المناقشات العامية . نقد مععمت ك0 لت ان 2 آل الم 
حين يعجزون عن الإجابة عن أسئلة بريئة موجهة إليهم » لدفع الشك 
والشبهة » ونحصيل اليقين » تهون الموضوع بالاستكبار» والامتناع عن الناقثة » 
مكثر بن اكاب ال وال . عل حين تر كل بر حقالن علي سيار الولو » 
إن رأياروّج سهوا منذ نيف وألف عام » أى بعد وفاة الرسول بمثتين أو ثلاث مئة 
سنة » كنقطة نظر معترف بها » يجوز تصحيحه فيا بعد . وان يؤدى هذا إلى 
د اللا رد لا 1ن ف الحاطلة عل الزرة 
المتيقة » والدفاع عنها ب ط إنا وجدنا آباءنا 4 » مضر ضرا بليغا . إننا مع إعاننا 
بكزامة الأولياء » نمتقد بعدم وجود معصوم من الخطأ فى الإسلام . 

أخد السلف من علماء السلمين العلوم المدونة فى عصرم » من الهند ومصر 
واليونان » وتتبعوهاء “ممزجوها بالمقائق القرا نية » وأسسوا فلسفة إسلامية . لقد 
كرا ببذل جهوداتهم المالصة شكرا خالدا من أخلافهم . والسكن العلوم قد 
انسءت منذ ذلك الوقت » فتبدلت موضوعاتها وتنوعت . فن الطبيعى تغير بعض 
نظريات مبنية على معاومات ذلك الوقت العلمية . فإسناد قوة قدسية لكل صاحب 
تأليف » ورفعه إلى درجة العصمة من الخطأ» يكون قيدا للتقده”!"0. 

ومن أحل ما استمر من انتشارأغلاط الاحتهاد والمعتقدات الباطلة» ا ' 
قليل من الاستئناس فى بلادنا بمقدمات الغلوم » حتى استقر الكفر والإنكار 
والإإلخاد فى.الاذهان . 

إن البابوية التى أرادت فيا .مغى إحراق غاليلى بالفار حيا » لقوله بدوران 


ع 148 سس 


الأرض » حين أدركت تحزها عن مقاومة سيل الثرقيات الهائلة » طاوعث التيار» 
فأنثشأت كم'صدا بقصر الثاتكان » ولم يمض زمن وجيز حتى ظهر بين الرهبان 
رجال من أمثال « برهاجن » و« الأب مورو » اللذين وضعا نظاريات حول خاقة 
العالم . فقدرة عالم النصرانية على مرج النظريات الغريبة الزيجة كتقيدة التثليث » 
وقضية الْمّرة الممنوعة » والقربان المقدس ء إنما كانت بهذا التسامح : 

وأما الدين الحمدى » مع أنه خال منعقائد وتكاليف مغايرة لامقل والمشكة»_ 
وفبه من الرفق والتسامح السكر مين مصداق قوله : « إن هذا الدين متين فأوغل 
فيه برفق» » فإن ما أظهره علماء المسامين من العنف وانلشونة والعصبية سبب ضلال 
0 من الناس ٠‏ فبالرغ مرى دلالة الأحاديث الشريفة على حربة الرأى 
والضمير كتوله «:استفت نفسك و إن أفتاك انون 6 ونحو' « استفث قلبك 
و إن أفتوك » ونمو «ماأ نكر قابك فدعه» » فإن تَمْل الإضر الذى رزحت الأمة 
ار ارال الف ولس إن ل ا سطءن 
هود للدفاع عن العقائد الدينية » والأخلاق الإسلامية ؛ والحافظة عايها » حق طبيعى 
املماء الدين . ولسكن لا يفبغى البلوخ بهذا المق درجة لمن الناس وتكذيرم لأنفه 
الأمور ! فد تلك المعاملات هيأت فرصة لأحداث اليوم وانقلاباته . فلم لم يتبع 
عاماؤنا أحكام الأحاديث كقوله : « عليك بالرفق » و إياك والعنف والفحش» » 
عبرا ل اه ون نر يك وبال بين اميا أحدع فلبتكت» 
وغيرها من الأحاديث ؟ ول" لم يقتدوا بالستير والناقب النبوية ؟ وم لم يتءثلوا الحسلم 
والرفق والصبر الذى أظهره الرسول فى إرشاد الأعراب والعارضين والدهسبين ؟ 

ومودز اكلام أنه إذا كان مَنْ ترك دينه ؛ ودفع إخوانه فى الدين إلى الإلخاد 
والكفر » !ثما مجرما ظلما » فإن مسئولية من حركف أسس الدئن » وشوته المسائل 
الاعتقادية » وشوش الأذهان » بادخالخرافات وأساطير باطلة فى الممتقذات الدينية » 


أ اعيانم ورؤساء الدين الساحين بهذا » بقدر مسيئوا اك 


- 18. 


٠.‏ كانت صيانة الدين” والمقائد من التغالى فى .الأخطاء» أقدم واجبات الخلافة 
والشيخة الإإسسلامية الهيئة المامية . بيد أنى مضطر للاعقراف وقابى نحترق من 
خزن ؟ أن مشيختنا وخلافتنا لم تبذلا جزءا مما بذلت البابوية وشائر الهيئات 
لقان ك1 نال الك خاصة ‏ من مساع مبنية على الوقوف القام 
والعقل والتضحية »فى نشر العيسوبة وتعميمها ونتكيمها» مستئدة إلى نظلم مؤسسة 
0 ا كر ريه لحك د عن ةلكا 
حهلا منهما . [ انتهى الاستطراد ] 


الرعتراضات اللومرر على ال رآره : 

أشد تعريضات خصوم الساهين ؛ موجّه إليعقيدة الساهين بقدمالقرآن . وهذا 
التر يض غلطة تمت عن حول حقيقة المسالة » وءن اعبار الادلات السكلامية 
صوربة ولفظية ليس غير . إن كثيرا من الكتب 0 الغر بنون عن السلا 
تبين بكثير من النبسك أن السلبين تسودم عقيدة أن القرآ نكان مع الخالق منذ 
الأزل » فى صورة رسالة محفوظة » حتى إذا بيث تمد أنزل عليه آيات متفرقة . 

ومسألة خاق القرآن التى ابتدعتها الجهمية وأيدتها العنزلة » وقلمها امأمون 
والتضم دن اطلفاء المباسين إل شمة »قد قلقب وك أدرر كير 6112 
وغيرذات معنى » بيد أن القرا ن كلام نفسى دك ككل أفل النت أى ألا قديم 
زوحاومعنى . والأنفاظ مركب منها الكلام نحوى معانى ومدازلات من محسوسات 
ومعقولات . لفقيقة اكلام ليست ألفاظا » بل هى المعانى والمدلولات . وقد أطلق 
أهل السنة على معانى هذه الألفاظ ومداولاتها كلاما نفسيا » وأقروا بقدم هذا 
اكلام النفسى فى القران السكريم . وكا أن وحدة الله وسرمديته وقدرته وعله 
وحكته ورحمته ومشيثته و إرادته قامة بنفسه » فلايسع عاقلا أنيتكر قدم مايتضمنه 
كتاب م حقائق وإرادات إطية - 


عسسنةهةا- 


بد أن المرسة أصلا والهررلة تبها ها » انكرت صفات الله التدونية ) وردق 
ل ل ال لسرت وري 
.لغدثت بذلك ,دون مناسبة مسألة بخاق القران وحندوثه . أما أهل السنة الذين 
أدركوا مقاصد مضمرة من ورا هذه السفسطات الفارغة » فردوا هذه الدعوى:» 
.وقاوموا فى اجتهادم ببذل النفس ؛ اضطهادات الأمون والعتضم الظالمة » وثبتوا 
فى امتناعهم ع عن الجادلة فىكلام الله . ومنهذا نحمت أساطيرخصوم الإسلام » فى 
مسألة قدم القرآن التى ذكرتها آنا . ْ 

: ليست دعوى الجهمية والمعتزلة إلا سفسطة . فإ نألفاظ السكلام ماهى إلاشكل 
وواسطة للتفاهم بين البشر » ودليل لمزاولةالآراء» تتبدل عند كل قوم وفى كل مكان . 
فداول لنظة « الاء » مثلا واحد فى جميع 1 كل 
يفهم هذا الافظ فى مدينة بكين . فلوصاح رجل من الصباح إلى المساء « الماء » 
الاء» فلن يد ما بروى خلمأه » على حين أنه يقدر على تفهيم مرامه بالإشارات 
والرموز . فتيقة السكلام ليس شكله الظاهرى بل معناه. . لأن الافظ متغير » 
وفى العنى حقيقة ثابتة غيبية . وهذه المقيقة الكنونة منقوشة على النفس 
والروح والفكر : : 
إن الكلام لنى الفؤاد وإغا جُعل اللسان على الفؤاة دليلا 

إِذن فدعوى أن القرازف ماوق » المبنية على إنكار ” 0 
لك ية! 

ونظرا إلى عقيدة أهل السنة » الله متكام » وصفة اكلام ثبوتية » فعى 
قديمة » بيد أنه يتكلم اكات ل أن كات إن كان 
ومضامين وحقائق » فالتران قد بهذا الاعتبار . 

٠‏ و بين الطاعنين فى القرآن الكر يم من بحاولون تنزيل قيمته » بأنه لا بحوى 

رحدل ه نااك يضدق لياق العدية و رزل ةك رززكك كب الاقم - 


00-7 


وكيفية التصذيق هذه » أحد أدلة صحة القران وعظمته . فكل كتاب مقدس 
وكل دين إلى » إنما نزل لتلقين حقائق ثابتة غيرمتبدلة » إذن فكلها حق . ولكن 
أ كثر الصحف والسكتب المقدسة ضاع أو حرف لطول الأمد . والفرآن يبان 
تصحيح هذا التحريف . فهل ثمة حقيقة أعظ من هذه ؟ 

ومن الاعتراضات الواجية"كذلك كون سور القرآن باحثة فى مواضيع مختلفة » 
وتسكرار الآيات . فه لكان المعارضون برغبون فى أن بروا السور القرانية على 
صورة لوائج إصلاحية ؟! ومعلوم أن القرآن نزل آبة آبة» ثم ججعها كاب الوح 
بإشارة من الرسول فى سور » على حسسب مناسباتها . والواقع أنالمواضيع متنوعة فى 
بعض السور » بيد أن وجود علاقة ورابطة منطفية بين الآيات متفق عليه » 
أما التكرار فتسميته بالتأ كيد أصح من تسميته بالتكرار . وأما أنا فأعتقد أن 
ع وحدة الله وعظمته » وعامه وحكته » ورسمته وقدرته » وترغيب الناس فى 
العالى » وتحذيرم المناهى » خليق بكل أنواع التكرار والتاريد ؛ وعؤلاء الممار دون 
أنفسهم يصدقون احتواء عبارات القرانٌ على فصاحة و بلاغة معحزتين » إذن فيلا 
كان يقدر الرجل الذى أنشأ هذه الآيات العسيرة التقليد » على جنب الشكرار » 
وهو إحدى قواعد البلاغة البسيظة ؟ وهذه الملاحظة أنضا تثبت أن القرآن ل يصدز 
من بين شفتى مد باختياره » و إنما صدر بإحاء غيبى . 

ليس فى إمكان كاب بعيد عن الفيود والتواعد اللوضوعة » أن #تذب 
ويفن ببلاغته الأصدقاء والأعداء » ومجعلهم حيارى مبهوتين » إلا إذا كان كثابا 
سماويا فوق طاقة البشر . 

وللشكرين اعتراضات أخرى على السور والآيات القرآ نية . وهى موجهة 
خاصة إلى القصص الواردة فى عبارات موجزة معجزة » عبرة للإنسان وبصيرة . 
ومن العلوم أن الآياتَ كانت تنزل غالبا حسب المناسبات . وكذلك هذه القصص 
تكررت للكة التذكير والإنذار ؛. استدلالا بالوقائع التىكانت معروفة لديهم » 
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والتى قد أخذت من الثوراة » وردًا على التلقينات الضارة التى قام بها هود حجن بزة 
العرب فى أزمان مختلفة . فإزا حب التثّه إلى الغاية الود بالكان اكه 
من العناية بالبحث والتحقيق فى تكرار الوقائع التى 5 قمّت وعزا فى اشوّر والآيات. 
القرانية ب 40 ا 

ثم إن بعض المفسر ين حين يفسرون آيات التذ كير » يأنون يبعض ما د كر 
فى التوراة عن خلقة العالم من معتتدات الكلدانيين » وى أم أدلة المكاء 
انكر بن للأديان المنزلة . كانت التوراة المقيقية قد ضاعت فى أثناء استيلاء 
متَنصّرعل القدس . والكتاب الؤقاباسم التوراة بعد جلاء بابل » محتمل جدا 
أن كر درك عل الدة الكترية - كذآن التفاسير التى لا تتفق مع نص, 
القرآن » لا يصح عَدّها من المقائد الإسلامية . 

م إن من أهداف الاعتراضات » بعض كلات القرآن التى لا يمكن تفسيرها 
لدأ كك اناف كان وي ٠‏ فلا ل يكن من ااستطاع 
تفسير « والثمسٌ نجرى لمتقر لها» و« كل فى فلك يسبحون » تفسيرا قا 
5ن نك 18 ل و حار لكلا شم شتط رت لان 1 
حي نانك ومجو نات 

لت ال الت 
والتراكيب » لا تزال غيرمعاومة » وغيرثابتة ثبوتتا قاطعا حتى اليوم . قا القصد من 
تماء الدنيا ؟ أهى الكرة النسيمية”"" ؟ أم هى شبه كرة متصركرة المدوث 
دن دنار لا رات عبرل رورم ألم القمريده الف لاي الكل ارقي ل 
أم جره اتى تنتمى إلهها الشمس أيضا؟ أم اكات الخلفة التى لاريب ف 
حسبانها من السموات السبع ؟ ما الفرق بين الأذلاك والسموات » و بين المصباح 
والنجم والتكواكب ؟ وما مقدار زمن بوم الخلقة ؟ لتد استميآت كلة « يوم » 
مصطلحا لمهد تنار مخى ؛ فتركيب « أيام العرب » بدور فى الألسن على هذا العنى . 


اس قمع لس 


فإذا فك علميا فمنى اليوم ذور بالقياض على الأرض . لقد ثيّت اليوم بآلة التضوير 
اتخسمالة.مليون من الثوابت على صفحة: السماء .. ويقدّر عذد جوم الخرة عليار 
وسمالة مليؤن جم ومُدد أدوارها وأيامما مختافة ٠‏ فلاس مة سبي لفاس مقدار 
ملك الكليتة بمقياس الأرض ومساحتها . فيوم الملقة على هذا أهو دور من أدوار 
ارات التى تدور مليارات السنين ؟ أم للظة غير منقسمة لدورة ذرة من ذرات 
إبدزوجين الكهير بية حول البروتون ؟ ولا فرق بين هذبن الزمنين بالنسبة إلى 
الأبدية . أما قياس أيام الخلقة بأيام أسبوعناء وترك أحدها لاستراحة اندلق » 
ح داك أت لاونم يبلغ درجة ة الكثر فى الدين الحمدى »؛ قال تعاللى 
« وما مسّنا من 0 ودولا كم ولا نوم » » وهكذا لايفهم ممق 
لكات الكريمة دون تعيّن مثل هذه المدلولات . فعلى أر باب المقل 
والإنصاف الؤمنين بالله أن يؤمنوا بأحكام الآيات الحكات و يتبعوها :امتثالا 
لقو اللنيف : «هوالذى أنزل عليك الكتاب منه آيات كات هن أم الكتاب» 
وأحَرُ متشامهات » و ينتظروا صابرين مالم يكن تفسيره إلى الآن من النشامهات» 
حتى يفسرّها بإذن الله العلماه الراسخون » أوتنورها الااكتشافات الجديدة ؛ مصداقا 
لقوله تعالى : « ستريهم آناتنا فى الآفاق وفى أنفسهم » 
لاد كل ظلهور المقائق الفرقانية مع الترقيات العلمية الأخيرة » واعتراف 

عام الدنية ببعض الأحكام الإسلامية » 2 ا 2ك 
متكا واحدة واحدة مع مور الزمان » و يتجدد إيحاز القران مستمرا مادامت 
القرون « كل بوم هو فى شأن”4» , 
إراء علماء المغرب فى القرآور : 
٠‏ أنقل هنا مقتطفات م نأقوالعاماء الغرب الواردة فى كتاب «ماهو القرآن» ؟ 
اعمر رضا بك )» ملاحلا أن ن تأييد الدفاع عن القران تأقوال حكاء سائر الاديان > 
يكون أشد تأثيرا فى إقناء اع المعارضين و إقحامهم.: 


اهةأ كت 


قال إدوار جيبون من مشاهير مؤرخن الإتجليز : « إن موحّدا 'ذا دفاغ 
مفَكّر لن يقردد فى الاعتراف بنقط نظر الإسلام . ققد يكون الإسلام دينا أعلى 
عن تطورنا الفسكرى اليوم © . ) 

تال اعرف 1ن رورس الماتدياهة كير يج : 3 إن علوية القرآن 
٠ 2111‏ ور ايل اللشدل رامن . والدعرة الى ينها عد إل 
العالم» حو وحقيقة » . 

من ستنفاس مؤلف قاموس عربى إتخلدزى : 2 القران واحد من أهم للكت 
التى انتقلت إلى الناس ليفيدوا منها . .فيو جل جامع لأسس الأخلاق والعقائد 
الكفيلة لاناس بالتوفيق والهدابة فى حياتهم» . 

أماديود أوكهارت وهومؤ لف كتاب عنوانه 2 روح الشرق» فيقول : «الإإسلام 
قدّم براءة النجاة للتابمين » وسحل أخلاق للمتبوعين » ويؤ يدها بالدين » . 

من محاضرة عن الإإسلام ألقاها مانويل كنج » من أفاضل علماء الإتجليز » سنة 
6 فى كنيسة البرسيتان » قال : « إذا كان فى عالم الإلهام أمس ميدعى وحيا » 
وكان لاوحى وجو دكامل » فلن تيشك فى أن القرآن كتاب منزل » . 

من عدد 1١‏ أبريل سنة 195 لطريدة نيرإيست : « القرا نكتاب مغجز» 
بقع عاك دوديت التنزول ولتت مع أناسان القران مالف للساننا » 
وآزاءه تخالف آراءنا » فإن إنكاز قدره ؤقيمته » وفضله وجماله من جهات كثيرة 
كر ضرم اميق انال راطق > 

قال سدبو المستشرق فى كتابه ناريخ بلاد العرب : « القران جامع لكل 
إسن الأخلاق والفلفة - فالفضلة. والرذيلة » وال » والشثر » وماهة الأشياء 
المقيقية » كلها مبينة فى القرآن . فتد أوحيت آياته إلى ممد ( صلم ) . بحسب 
ات ل 1 ل 

رتاه !لك ران ولت دلا 


"كتابا هو انه البلاغة.» وسجل الأخلاق» وكتاب مقدس . وليس بين المسائل 
الثله التكتففة ديا أو الكتفنات الطزرمة ) مسأل تتعارض مع الح 
الإسلامية . فالانسحام نام بين تعاليم القران والقوانين الطبيعية » مع ما نبذله 
من الساعى للتأليف بين النصرانية و بين القوانين الطبيعية » . 

قال السكاتب الأعريى واشنفطن إيرو ينج : « تحوى القرآن أسمى الآراء 
وأقيدها وأ كثرها إخلاصا » . 

وعن الستشرق والفيلسوف الألمانى بوحان » يعقوب رايس ( ثوفى سنة 
غلا ): « ما إن يتلم بعض الناس قليلا من الافة العر بية حتى يقوموا بمحاولة 
ات ان وات اك قر لشن لتر ال ال ارا 
باللسان ار للا لباب » الذى استخدمه الرسول حين أفهم القران أصحابه » لوقءوا فى 
الحضرة الإلمية ساجدين صائحين يارصول الله أعتُنا ولا ترمنا من شرف الدخول. 
فى أمتك ! » . 

تلسم تماذج من آراء علماء الغرب المدققين الحايدين فى القرآن . 


ليسى الر عرصم مائعا رق : 


ومن الطعون الموجية إلى الدين الحمدى » أنه مانع لارق والتقدم . ومثل هذا 
الطمن جد غرويب » لوجوذ أواص إلطرة » وسنن نبو بة» مرغبة فى السعى والجهاد » 
ناسة وى الأطال ركفل م روعاف هال تحصيل العلم » واكتساب الثروة 
الشروعة > ومؤارة للاغناء الك ير بن ) عل الفتراء السارن , كذرك كال : 
« وأعدوا للم ما استطعتم من قوة » » وقوله :. «تهل يستوى الذين يعلمون والذين 
لا يعامون » » وقوله « ولا تنس نصيبّك من الدنيا » ؛ وكقوله صلى الله عليه وس : 
« المكة ضالة الؤمن أخذها حيث وجدها » » وقوله ‏ اطلبوا العم ولو بالصين » 
فإن طلب الإ فر يضة على كل مس ومسامة» » وقوله «الملم للعامة » والمبادة لارجل 


/رام1 سي 


وحده » , وقوله 2 واحرث دياك كأنك تعيش أبدا » » وغيرها , 

بريد المعارضون الخاذ بعض الزوايا والتسكايا أمثلة للسكسل . و إِذا كان منها 
ما يدفع إلى السكسل كا يقولون » فإن حالتها هذه إنما نشأت من طروء الفساد 
على نظامها القدم عرور الزمن » ومن إهال الملافة والدوائر الخاصة بها وظيفة 
ا ات اكت كه رضديا ]نكا ] أن تكن 5ن ] لخر 
وموئلا مؤةتا لأبناء السسبيل » ودورا للإرشاد الدينى . ليس الإسلام يمنم المطل 
والإطالة حسب » بل يأعس الأمة بالوقابة مر الفقر أيضا . فتوله عليه السلام 
« كاد الفقر أن يكون كفرا » و« أستعيذ بالله من الفقر والميْلة » ومن أن نظادوا 
أو تفللتوا » دليل واضح على ذلك . والواقع أن الإسلام » كميع الأديان » 
ال ل إلا 22 إن كذ الا لد 61ل لل ادر 
من النصوص القرا نية الحكثيرة والأحاديثالنبوبة ضراحة » أن غايات الدين هى 
مان حسن العاشرة » وأمن الناس وسعادتهم » وسطوة الأمة وقوتها : « خيرم 
من لم يقرك آآخرته لدنياه » ولا دنياه لآخرته » وليكن كلا عل الناس ‏ . 
صفق وسرل 1ك 

أبن الدليل الذى استخرجه الخالفون من القواعد والقوانين الإسلامية لإثبات 
دعواثم ؟ إن المساوى' الناجمة من عدم تطبيق قانون » أو سوء تعديله فيا بعد» 
لا يجوز حملها على القانون نفسه . 
ادن الؤسرة فى الزسمرم : 

النصوص والقوانين الإسلامية صربحة ثابتة فى أمورتأسيس الأسرة والوراثة » 
والمحافظة على النسل والذر بة » وحعان العفة التى يترتب عليها حفظ النسل . وليس 
المعترضين <ق فى اعتراضاتهم على الإسلام » لارباحته الطلاق وتعدد الزوجات » 
زاعمين أنهما من موانعتأسيس أسرة سعيدة ؛ فالأصل فى الإسلام وحدة الزوجة » 


شيرق م 


وتعدد الزوجات ليس مأمورا نه » ب لأس مأذوننه ؟ ولامساغ له إلانى حالة الضرورة ٠.‏ 
لقد ا الحمدى عندقوم لا يأمبون كثيرا 0 الزواج » وكانالزمان وجب 
نقض الذ كور عن الاناث » بسيب الفارات والغزوات » وقد دفم التفاوت العظلم 
0 والإداث أ كابر العرب إلى وأد بناتهم » وتقدعون قر بانا للالمة غداة 
ولادتهن » زاعين أنهم بحفظون بذلك عرض الأسرة وشرفها » لخجاءت الشبريعة 
الحمدية » وقيد النكاح بقانون » وحدّد عَدَد الزوجات » وعيّن فى الوقت نفسه 
حجدا متوسطا يمنع نقص الذ كور » ويحنظ عدا كبيرا من النساء من الفساد . ثم 
إنالتواعد والشروط الشرعية الوضوعة فى شأن تعدد الزوجات ؛ لو روعيت رعابة 
حقاء لكان وقوعه - ولوتمكنا ‏ عسيرا ونادرا فى عهمرنا هذا . 
أما الطادق ةو وسيلة خصة الخادض ؛ إذا استع ل ف دود قراعل و الثر 0 
فليس من المدل فى شىء أن تحمّل أمة برمتها حالة ضرورة ناشئة من عدم الألفة 
والامتزاج » تقاسيها أسرة مدى الحياة من سوء العشرة » أوقلة العفة . إن اعتراف 
عالم المدنية - بلا استثناء قري 2 الطازق والكل أله بعد ثلوئة عقر قرناك 
يو يدكون الشريعة الإسلامية حتا وحكة . ومع ذلك فيا هو خليق بالذكر أن 
الإسلام وإن كان مسوّغا للطلاق حين الضرورة » إلا أنه ستقبحه » حيث يقول 
ارسول : «أبغضث الحلال إلى الله الطلاق » . وهناك أحاديث تخبر بأن الطلاق 
يرن حتى الملانئكة . ما -جاء دي نكالإسلام ؛ ولا 'بعث نبى كحمد ؛ وضع أحكاما 
صر بحة لجاية حقوق امرأة . وقواعد المسيحية فى الزواج وتحديده إنما وضعت فيا 
بعد . والإسلامك أنه فى كثير من الآيات والأحاديث النبوية أمى بحقوق الرأة » 
فإن الرسول صلى الله عليه وس قد أوصى برعابة حقوق المرأة خاصة فى خطبته 
8 الوداء 909 ١‏ 
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الرساط م لل يو الرقة: . 

3 . لقد افترى الأأور بيون على الإسلام » بأنه وج لارق والأشر » حينا شرعوا 
فى السعى لمنع الرق . على حين أن لحمدٍ أحاديث كثيرة مبينة ثواب عتق الرقيق » 
ومن وصاياه فى خطبة حجة الوداع معاملة الرقيق فى طعامه وكسوتّهكعاملة الأحرار : 
وكان تيعتق. كل رقيق ينتقل إليه نبب من الأسباب . و إذا رأى فى أحدم 
أصالة فى الرأى والروية » رفعه إلى أسمى القامات الإدار بة والعسكر بة . ومن أولئتك 
ان رك نات 6 الفارمى .. بلغ مسامع حارئة وهو “من 
علية قبيلة بنى كلب » وجود ابنه زيد بعكة » ضر إلبهاء لا فتدائه بالمال المعتاد 
فى مثل هذه الخال . ولكن زندا آثر قرب عمد" وخدمته » على عطف أببه 
وشفقته . ول يكن تمد قد أعلن رسالته بعد ؛ ذإن نظرياث الرسول فى شأن الأسر 
ومعاملته للأشرى كانت رحيمة أولا وآخرا . بيد أن عرفا وعادة جارية فى كل 
العام رما معدودا من الاوازم الاجتّاعية فى ذلك الزمن » لم يكن فى الإمكان 
تعره وهدمّه بالنص فى صورة حاسمة . فالمسيحية نفسها لم تقدر على إلغاء الرق » 
ل ل متاك رت 
مقلية رتريك زان كانت براق مناه مخااف» اليرت درن الاين - 

ومع ذلك فتد فتح رسولنا طريتا إلى هذه الناية الإنسانية » بما أجرى من 
الا ار م وز لك شك ارقن 1 2 للك 
الأرقاء والأسرى بعد قرون عديذة منه- » فالمسئولية ليست واقعة عل الدبن 
اللإسلاتى" » ولا على شمد : ش 
نظام افلم فى الرسمرخ : 

كان نظام الحسك فى القرن الأول مقترنا بالحرية والمساواة والمدالة . ومن 
اكور أن عايًا كان فى خصومة مع رجل يهودى » فنادى القاذشى عايًا بكنيته 


3-0-7 


احتراما له » والذى” باسمه » فتأثر عل من ذلك . وعدّه منافيا للمساواة . 

كع قاين كريس الافكرية و عدن 5-5 عظراء الأمة على قيد 
المياة » نوفيا لشروطيا المعينة . والتشاور فى أمى الإجدارة وال مفروض ومسنون 
فى الإسلام . وكانت القرارات الهمة التى تخص الجهور» تتخذ فى القرن الأول 
باستثارة أ كابر الأمة . وكان إلغاء معاوية بن أبى سقيان هذا النظام خطأ كبيرا .. 
فد ضحى بنظام حك تبحث عنه البشرية إلى اليوم بإراقة الدماء فلا تجده » فى 
سبيل مطامع الأمويين فى الحسك والسيطرة . إن القلاقل والاضارابات التى بدت 
ون كد الرفطا 0 عن - يدون همه بالطبع حون قلي اإككار 
0 ذات و<هين » أى أنها حدثت حسب خطط نظمها الأموبون من جية 2 
والمنافتون من جهة أخرى . : 

وأما تحميل الشريعة الغراء مسئولية الظالم والاضطارابات التى أحدثها اللوك 
من ذوى الأطباع فيا بعد فلا يتفق معامنطق والإنصاف . فلنلاحظ العدل وامساواة 
اللذين سادا أيام خلانة الشيحين المكرتمين . فأما عر فتد حي أن عرربيا سل 
سيفه "مهدا فى المسجد على اللا بأنه يقومه به إن ظل . فلما بلغ 20 
أن يكثر من أمثاله من أرياب الشجاعة والجلد . فلينظر إلى ه ل » ثم إلى رفقه 
وشفقته لدرحة حمل طعام الأيتام والعدزة على ظهره » وهو خليفة » كي وصفه 
الشاعى الحاو الاسان كن > روه ودر روك قير اليك ْم 
ل اللسان فى الشريعة الطهرة بالتشنيع ! 

ركش 0 وإن كان كانيا لأقوام بدائيين » ليس 
بكاف لسد حاجات المدنية المالية خطأ محض . فقد تكوّنت فى خلافة عمر 
دولة إسلامية عظيمة فى الأمبراطوربة الإبرانية » التى كانت مؤلفة من شعب 
ذى مدنية قدعة » والولايات الكائنة بسورية وأفريقية الشالية للأمبراطورية 
الرومانية » التى لا تزالقوانينها مقتدى مها فى أوربا . فقبول تلك الأعم البالفة أوج 


راتت 


المدنية فى زمانها » الديانة الإسلامية مهذه السرعة والسهولة » إنما كان بتأثير 
الشرع الشريف» ومعدلة الحسكومة المتمسكة به وحكتها » أ كثر من تأثير سطوة 
السيف العربى . ومع ذلك فليس فى الشريعة اللإسلامية ما يمنع من وضع قوانين 
ولواح كفيلة للاحتياجات المدنية المتزايدة » على شرط عدم الانحراف عن القوانين 
الأساسية سب » بل قد أوصى الشارع بذلك حيث قال : « إن الله يبعث هذه 
الأمة على رأس كل مِنّة سنة من تحدد لها دينها » . وهذا إشارة إلى ازوم التجديد 
بحسب الحاجات العصرية » وتصويب » بل أمن بذلك . 


مسأد” ابا : 
بيد أن بعض الأحكام الشرعية واللعاملات التى يجيزها التأخرون » با 
التأويل الشمرعى » أو الحيلة الشرعية » فيها مساغ للكلام والمناقئة . فالمصارف 
( البنوك ) الؤسسة على معاماة الإقراض والاستقراض بالربا » وصناديق” التوفير 
ركان وعهاء كا 0 الئل اليس للد ية الاك ره . ولا كان آل) غرانا 
شرا فتد يلحا إلى حيل شرعية لاستحلاله » حتى إن انقاكين على أموال الأينام 
يحتالون للتتخلص من حرمة الربا بأصول غرريبة » كنقل الأموال من يد إلى يد 
بالإيحاب والقبول . وى رأى أن مثلهذه الأفكار والأحكام الغريبة ؛ إعا فى لعب 
بالأنفاذ[”*". ولو نح المراد والغابة والأسباب الغائية التى فىالنصوض والأوام » 
نشدت الأحكاء القتوية متضاها » لما بى بحل للامالات وفرارات عر ببة كال 
رأيناها . لاشك فى أن الأرباح الفاحشة » لا سما اركب منها »كالذى ورد ذكره 
فى القرآن من الربا الركب » الذى يبلغ أضعافا مضاعفة للدين » يكن أن يؤدى 
لك وضياع كثير من الراك كد اطال مُضرة باجتمع يا 
ل اي 0 تاس الفينية نازافية للقيو الاي صرت اللرابيق 
الحشكر بن العلللين » حكة بحضة : لكان جنا فم رد عرق انتفاع 
0010 


2 
اسرتى” بايجار ماله من عقار وأملاك وضياع » وحرمان آآخر هن الانتفاع ما له 
من نقود . وفى إمكان المسكومات أن تضمن للمقرض ربا ندرُه عليه البالخ 
المستقرضة ‏ قياسا على الأجور وغيرها » وتعيّن مقدار هذا الرب » وتعتبر الأر باح 
الزائدة عليه ربا؛ وتمنمها . 3 عكن متم إخناء الذعت فحت الاب ؛ رهد أن 
اسشترج منه يذل يمبودات وأموال صيدمة » ونا الثروم التومية من الضباج 
بعدم الاستخدام . وأما عدم حل المسألة حلا مءقولا» والتوسل ععاملات غريبة » 

اكالى داعا ددر و ل 10 , 

ا ل 6 رماس قد فتح منذ تديم بابا 
مناقغات واختلافات متناسبة مع أهميته الاجتماعية . ولا كان مقصدى من ذكرها 
اللرضان مشا ماخر دن المائن الاقجع عله اليه ١‏ الدائرة خوك الغراتي الى 
دمت إليها فكرة المولة الشرعية » فإنى أتحائى التعرض للسألة الأصلية » مكتفيا 
0 

١‏ 0 كرون يشاك الأديان قا شترن ايد الأحارق ١‏ فلن سسدرن 
فى اكتانه الذى 5 كرته سابقا» إن ما ألقه سستراط وأدااطون وشيك رون 0ر0 
اشكنت ؛ ليس أقل من القواعد الاخلاقية الى وضعتها الأدران . والى عض 
عتم ٠‏ وموضع السؤال هنا: ترى )ها* وضع هؤلاء الشخصيات ما وضموا 
من الواعد الخلقية من تلقاء أنفسهم » أو هى قواعد دينية عتيقة انتقلت فى أزمان 
مجهولة من الآباء إلى الأبناء » و إلىالأحفاد » ثم سقطت عن العمل رويدا رويداا» 
و بقيت محفوظة ف الأذهان والأقوال » حتى جمعوها فى كتب ؟ لا-جرم أن سقراط 
وأفلاطونكاءا دن مؤمنين بالر بوبية . وأما ششرون فقدكان رجلا © مع 
للك اراك كتابا فى الأخلاق » يتإزذ بمشاهدة مصارعة الأسرى الساكين بمضهم. 
مع بعض » أومع بعض الحيواءات المفترسة » وسماع 000 وه حتضرون » نليجة 
لتلك المصازعة . أورد نابليون الثالث فى كتابه « مغامرات شيزار ( قيصر) » 


اس 


أن شيشرون ذكر فى رسائله أنه كان يتأثر بصياح الفيلة الجروحة فى أثناء مصارعتها 
ق الملاعب العظيمة » التى أنشأها كراسيوس وبوميه وشيزار من عظراء روما » 
ولكنه لم يذكر تأئره أو حزنه من أنين الأسرى ! فن الستحيل القارنة بين 
حرو عارك ري الاي نظام ا 

يتصور بعضهم إمكان تقو اعألق وتصفية النفس بقوة القاثون . فلنترك 
عدم ثبوت هذه الدعوى بالموادث والشاهدات إلى جانب » ولكن مما لاريب 
فيه أن الحاجة ماسة لتربية النفوس لاوتوف أمام عض سيئات خفية » ليس فى 
استطاعة القانون والشرطة النفوذ ها - وهى سيئات تفسد الشباب والجهال في 
البنية الاحتاعية . 

ويباغ ببعضهم السكرم مد عدم استحسان الانقاء عن المبيات » خشية 
عذاب بوم القيامة ولزوم ذلك بتحلى الناس بالأخلاق الفاضاة والوجدان ٠‏ إنى 
أحيل إلى الرأى العام تقدير مبلغ تصديق أعمال أغلب هؤلاء لأقوالم رن 
أن عفياء من الواقفين على أسرار « لا خوف عليهم ولا ه يحزنون » قد حصروا 
أفكارم وأعمالم ف الله بلا حشية عذات الاخرة » در له او ا 
كيه الدينى ان أن درج 0 الل م اه د بالدين . 

لق الإنسان بولا على الحصول على قوته من محيطه . فلولم الات كك 
الجبلة وهذه الضرورة ببعض معتقدات ومعنويات »؛ لزادت انلدونة والقسوة زيادة 
0 » وقسد نظام العالم 1 

ِ . 

إن معظلم المكاء والرؤساء » عدا الانبياء العظام » من واضعى القوانين المهذبة 
للأخلاق »كانوا يؤمنون بما فوق الطبيعة » أى يقرون بقوى وأحوال غيبية . 
أما نظريات من لا يؤمنون بها وفلسفتهم فتوصى داتّما بالأنانية والغرور . ققد 
فرت نظرية تنازع البقاء» وبقاء الأصلح تفسيرا اناد تت ل مه 


« الحسكا إن غلب » . 
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بناء على ما ورد من النظريات فى كتب نيتشه » التى قلبت عقل شبابنا رأسا 
على عقب » ينبغى للإنسان أن يحصل على منافعه بقوة عزمه » ضار با بالق الخلقية 
عرض المائط » وأن يعيش لنفسه دون تفكير فى غيره » وأن يكون أثْراً متجردا 
من الإحساسات والشعور الرقيق اللخاص بالضعاف » ويستخدم الضعاف فى ماله 
الخاصة » وأن يقهر كل" أحد وك ل مانم حول بينه وبين تلك الأمال . ومهذا يكون 
المرة إنسانا عاليا © ز(ْ عسممطعمنك-طء ممعم موطول ) 

لد اليه الى لت 010 ادك ل راي مكل أن كر 
فى الداقع بذلك الثعب الع » وتلك الدولة المظمى إلى اللصائب والملاك » قد 
ب تأثيراها كلها فى أفعال شبابنا أيضا . ونظر به كتلك » برغم جميع وعودها » 
ردج لنصر غرور الأقلية وأئرتها على ال كثرية . فى حين أن البشربة عصث 
على هذه الحال دائا » ومن أجاها كان معفم الثورات والاضطرابات التى بدت 
فها . فعى ليست فلسفة » و إمماهى تصوبر غسيزة 0 ة فى الفطرة البشربة 
بلسان الفاسفة . وقد جاءت القوانين الوضعية والممزلة كلها مت المساوى والتخريبات» 
التى يمكن أن تنبعث من شدة لل تلك الغربزة . إن هذه النظرية الحركة للطمع 
والحرص » والزائدة فمهمأ » ينفرد مها بضعة أشخاص ؛ ويبتلع بعض المالين “روات 
العام كله » ليستأئروا بكثيرين مرن الناس » ويستخدموم ألعوبة فى سبيل 
ملاذمم وشهواتهم . ولسكن الحسد والانفمال اللذين ينحمان عن هذه النظرية » 
يدفمان إلىظوور الشروعية أأيضاء فتصير الدنيا حينكذ فىاضطراب وقلق . فالوقوف 
أنام مثل يلك العيائب» وانقاة البشربة من الانحطاط » إما يكون :وضع حد » 
وإقامة سد أمام تلك النظر بات » بقوة دينية تلو ى الرقة فى قلوب البشر . 

ل لت 
وأغراض وأطاع من جهة » وا كتشفت التطورات" العلمية وسائل تخريدية » يمكن 
بها تخريب مملكة » وإهلاك أمة يرسا فى لمظة واحدة » من جهة أخرى » ففى 


هخ" سما 


إمكان نظرية أخلاقي ةكالتى دك رناهاء أن تدقع البشرية إلى الانقراض والهلاك. 
واذا فالبشرية فى عصرنا هذا أحوج إلى الإمان بالآخرة » والتقوى من العقاب 
العنوى » منها فى الزمن القديم . فيجب على النشّأ الجديد أن يتحلى بالمقائد 
الدينية » والقواعد الأخلاقية التعارفة مرن القديم » وأن يفنتح صدره رحبا 
لإحساسات الرقة والرحمة » وإلا فالعاقبة وخيمة . ولا ينبغى أن يظن أن القوى يقر 
الخرت )و ار يقير الجاهل ‏ فتم للوازنة - الغالب وسعادته ل 
الشكلة . وإذا لم يلطف المياج العصى الناثى” من المنازعات برقة دينية » استازت 
7 
هذه المنازعات زرادة االخصومات والانفعالات زبادة مستمرة » حتى تنقلب المدنية 
إلى البداوة » والبشريةٌ إلى الهيمية . 
وهذه المقيقة أدركت فى عام الدنية » وأخذ الناس سامون بضرورة دبن 
مستند إلى التصديق ,الله والتوحيد . ولكن هبهات ! فى أثناء ذلك يظهر الالماد 
فى يلاه التوحد ا م سبحانك باعول الأحوال 4 


الق آنه دموع الخرب : 

ومن أم الاعتراضات والمفتريات الواهية على القرآن » قوهم بأنه روج المرب 
والضرب » ونش مبادئه وعمّمها بقوة السلاح » هذا فىحين ظل المامون ثلاثة عشر 
عاما من الثلاثة والمشر بن عاما التى ثابرفها حمد على نشر دعوته بمكة + غير 
قادرين على دفع الأذى عنأنفسهم . وأما الغزوات التى وقعت بعد المجرة » فبعضها 
دفاعية محضة ( كغزوتى أحد والمندق ) وبعضّها دفاعية ممومية ( كغزوات بدر 
وخيبر وكين ) . وأما فتح مكة فتسميتّه بالعفو والصلح» أولى من تسميته بالمرب . 
وأما من سجهة اننشار الإسلام فى جز برة العرب » فقكانت رغبة مد فى فتح مكة » 
ا 2227 تك 11 2 مقط رأضه: وترطن أصرنه هد انه 
السنين » رغبة طبيعية جدا . ومع ذلك لم يحدث فيه قتال . بل بالمعكس من 
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ذلك »لم يكد جمد يدخل مكة حتى أعلن العفوع نكل من أهدر دمه » ذا -لته 
منه م نأذى أو إهانة للإسلام إذا أسم » وفهم من قتلعمه » ولاك ذلذة من كبده» 
ومنهم من سج رأسّه » اعتدى عليه بالضرب » و بسط جناح الرحمة عليهم جميعا . 
ومكن أن يقال إن مدا م١‏ كتف بتنفيذ ما تضمنت شر بعة عيسى مراسم العفو 
والرحمة قولاً »وا أيدها وطبتها فملا . 

كانت المعاملة التىعوملت بها قبلة ببىقر يظة اليهودية شديدة قاسية » بيد أن 


0 


هذه القبيلة التى سبيت بتلدنها ونفاقها مشا كل ومشاق كثيرة للسامين » نصبت 
بعد قتال الأحزاب » سعد بن معاذ الأنصارى كي » ليصدر حكه فيهم » فأصدر 
علييم 2 حت را الشراء وقد ا لما ماركا لكا 
سحماية تمد بلا واسطة » فءاملها بالرفق والشفقة داعا . 
أما المروب الشيالية التى بدأت فى أخريات حياة ممد» واستمرت فى عهد 
الشيخين » قند نشأت من إهانة وقتل رجال البعثة السلمية » التى بعثها الرسول 
إلى كسرى إيران » وأعسراء الغسانيين.» الذين هم عرب جنسا » ونصارى دينا » 
ورومانيون حك . ثم تكررت هذه الحروب فها بعد لقيام الغساسنة والمناذرة (إوكان 
هؤلاء من أتباع الفرس ) بحركات غير مرضية » على حدود سورية والمراق » 
واشتدت حتى جرت إلى حروب فتوح معاومة . 
وحروب الاستبلاء والاستعلاء التى وقعت بعد وفاة النبى » فى عهد الشيخين 
لم تنشأ من التعالم الدينية . إنها وإن جاز عدها نتيجة القوة والسلطان الذى زود 
به الدين العرب” ء إلا أنها تولدت فى أصلها من أسباب سياسية . ومع ذلك ققد 
كانت تلك الأحداث نانج مقدرة لذلك المصر ء وذلك الحيط وتلك الأقوام . 
إن قدرة شرذمة مقاتلى العرب على هر دولتى الفرس والرومان » العظيمتين 
التمدينتين باعحلال إحداها » وانقراض الأخرى انقراضا تاماء لو برهان ساطع 
علىصدقٍ الديانة الإسلامية وحقيتها . وإن ل َل انتصارٌ الملمين على العجزة » 


باخ ب 


هم توافر العدد والعُدد وامهارة الحر بية وغيرها من وسائل النصر وشروطه فى هة 
الصم » فءلى أى شىء يمكن إسناده سوى التأثير المنوى لرفق المسامين وعدم 
فى قلوب الناس ؟ ولا يجوز تشبيه توسّم المسهين واستيلاتهم على البلاد» بما قام به 
البرابرة الذين ضاقت بهم أرضهم » من غارات مذوّخة للأنم المتمدينة » والبلاد 
المعمورة » فانتصروا بالطفيان وكثرة العدد . 

ل تك ال ل را 
الناس على الرجولة , وتحذ يريم الجبن والكسل» حكة بالف . وليس يمكن تصوكر 
رجل سياسى أو فرد عاقل يتكر اليوم هذه الحقيقة . ببد أن ثمة يات كثيرة 
00 الحرب دون سب ب كقوله تعالى : «وقاتاوا فى سبيل الله الذين يقاتلوتكم 
ولاتعتدوا» إن الله لاحب ادن » سورة الروم 0 2 ا الله عن 
م يقاتاو م 0 فى الدين وم 0 من ديارم أن توم مط اليم 
نان 0 » سورة المتحنة . 

يعتقد التكرون الأديان إطلاقا » أنها كانت سيبا لسفك الدماء . بيد أرنف 
الإنسان إذا تعمق فى البحث » تبون له أن جميع المنازعات والحروب » نشأت من 
تعارض حقوق الناس ومنافءهم بعضّها ببعض » أى من عدم اتباع الأواص الدينية 
وقد ود كير هذه الاختلافات منذ القدم » من العجز عن تقسيم الغواتى والمصايد 
والراعى والرّارع ارالتررات انه .راتت رف قا اك العالمالعظيمة 4 
من حروب الصين والتتر » و إيران وطوران » وغارات الفراعنة والإإترانيين» 
والكلدانيين والاثورريين » والاإسكندر والرومانيين » وتجرات الأقوام ؛ ونيمات 
البرابرة » وغارات اتيلا وجنكيز وهولا كوء وحروب المثة العام » وتملات نابايون » 
والحرب العالمية ( الأولى ) التى سببت أ كبر التخريبات » لعامنا بأنبسا ليست فى 
الذين » وإعا هى فى المتفعة والسياسة . 

م يكن توش المسلمين سببا لسفك الدماء بمقياس كبير» لأنه لم نحدث هلاحم 


ا 
“كجيرة دفوية سوى موقءتى يرموك والقادسية . ول تركب الظالم ىأى مكان » 
قمعت درا الحتلة كلها فى حوزة السامين معتبعية أهلها بلا قتال تقريبا . 
والراقع الاك ببن الفرق الاسلامية » بيد أن الاخعلانات 


الأول من ها النافسة القديعة بين المائميين والأمويين » وأشد امروب الواقعة 
بين الشيعة و بين السنيين نجمت عن تغلب الأسرتين العثّانئة والصفو بةء وأطاعهما 
فى التوسع 


وأقسى الحروب الدينية وأ كيرها إراقة للدماء هى امروب الصليبية » وقتال 
الكاتول لك والبروتستانت » وحروب الثلاثين عاما مكو هذه الحروب كذلك 
ليست كافية لإثبات مسئواية الدين عن المروب » وهىمن مقتضيات الجبة البشربة» 
لأنها لاتمد شيئا فى اللاحم العللية . 

ومن الحقائق التاريخية أن عدد النفوس نزل فى نهاية حرب الثلاثين عاما إلى 
نحو الثلث . ولكن ما مغى قرنان على تلك المروب حتى ١‏ كتسبت النفوس 
كثافتها القديمة » و بلغت فى بدابة الحرب العالمية ( الأولى ) حدا لا نسعها البلاد . 
ونظرا إلى هذه اخالة » فلولم تحدث الوفيات التى استازمتها تلك امروب » ودامت 
فريةالتولين فى الزبادة 0 من ظهر كرتنا كان يكفل للم حاجاتهم 
باترتى ؟ 

ربا كانت « جمعية الأم » التى أنشأها وليّن خادمٌ الإنسانية » مانمة 
لأطباع توسع الدول واستعلامها مدة من الزمن . ولسكن إن ل تتكون ججعية أخرى 
من الأطباء والعمظاء 3 وتتمكن من وضع حد معقول لزيادة النفوس كما 2 فلن 
يمكن الوقوف أمام الاعتداءات والمروب ؟ لأن الشعوب ع التى لم تقدر عل 
تقسيم ظهر الأرض فى الماضى » سوف تتنازع ع بطنها » من أجل مافيها من 
التكنوز العدنية 


ددا -ه 


البأعن فى الؤسماصم طاري: وا ابرُمروى : 
وأ كبر طمون الُهبان والحسكاء على الدين الإسلانى » موبّه إلىأن 
القرآن ذكر ثواب الآخرة فى صور جد مادية » بل فوصورة شهُوانية على زسمهم » 
ويبدو أن رجال الطبّة العليا من هؤلاء المعارضين » يقومون يدل هذا الطءن » 
مقارنين الطبائع البشربة فىكل زمان وى كل مكان » بإدرا كهم هم وعرفانهم » 
رون نال داك بخاطب المدرسين وحدهم ار ترك 
وأما فى أيام تزوله فتدكان القسم الأعظل م من الخاطبين مسا كين وطاق الم 
السّراب » ويتحسرون على الحضارة طول العمر » ويحاولون وقاية أنفسهم من 
حرارة الشمس » و برودة الايل» بالكهوف و بالأخبية منالشعر » ويثدون بناتهم 
تقربا إلى امتهم » زاعميت أنهم يحبون النساء”'* . وجزاء الإنسان نيله مرامه 
بكار : فا ذا يكون التعويض أن ممع عنه نعي" الدنيا مك2 اقبار الافة 
وأشجارها الوارفة الظل » وشراب الكوثرء والقصور واتدور والغادان ؟ فاذا 
0 بريطانيا وبوميرانيا من قرى أوربا التمدينة فى هذا المصر » وشبان 
شوارع الدن السكبيرة » لذة ونميا أ كثر مما ذ كر ؟ لك ال الأعات اسلا 
ثلائة عشر قرنا ؟ ! فكلة مخاطبة بلغة يستطيع فيسها » مصداقا لقوله صلى الله 
عليه وسم « كلوا الناس على قدر عقوهم © . 
ع دو تسن كور الوك لحريو بأشد لام الدنياء فلم ” ا 
على تصو ير القران لا بنعم الدنيا ؟ 
ثم إن الاطائف الأخروية التى يعسر على الناس فهمها بعقولم الدنيوية » 
ا 1 الفط ران 
رلك من شك فى أن ف الكاثوليك والأرثوذ كس لا يعتقدون 
لله فى يز شيخ قد انقلبت ميته الطويلة نهرا »كا يصوّر على جدرات 
الكنان !0 ” 


اح ما كح 


إن كان القران ذ كر أنهار الجنة وكوثرها وحو'رهاء فإنه قد بشّر خواص 
الأمة بأن رضوانَ اللدفوق” كل اللاذ «ورضوانٌ من الله أ كير » سورة التوبة +7 . 
لساك لكي ما ها من نيم وملاذ خفية . « فلاتعل نفس ما أختق لم 
من قرة أعيّن جاء بما كانو يعماون » السجدة الآبة ٠٠‏ . فالآيات المبينة لثواب 
الأخرة ير كل لسري بول ما برك ليه لسار قر ل لين 8 
ما يتصورونه من نيم اوئ فى الآخرة . ا ل ا 
يبل نور ججال الله . وقد عبرسالكو الطرق المَليّة عن السعادة الحقيقية الأخروية 
بالغناء فى الله . ولكن ما التأثير الذى يتركه مثل هذا التبشير فى الموام ؟ 


تفل عاص 


التتائج الك الك ات إلى د اكت ف الاح اللقدمة 





إذا حصنا البيانات التى سبقت حتى الآن حصنا على النتانج الانية : 

حالنةه قدم» حكم . 2 مرك الات )2 واكك 
الوجود . و,وجد كذلك عالم غَيْبٍ » لا يمكن إدراكه بالحواص البشرية » 
ني الما ذلك انال 

إن كل 5 * 0 الات عذاراثة 
العقل . إنكان الشكل الظاهرىٌ للإنسان والميوا ان والنبات والجاد ماديا » فإن 
قوف الخليقة كالنفس والروح » وخاصة الوه وقوة الجاذبية » هى من عالم الغيب ‏ 
نح تثلير لنا بآثارها» ولسكن سقائتها | تقلهر لنا فى هذا العالم الجبثمانى.» وان 
تظهر . بيد أن الظواهس كبا قائمة بتاك الإحساسات الباطنة . فلوتصورنا انتزاع 
النفس الناطقة من الإنسان » والقوة اليو نّة من الميوان » وخاصة النبت والْمُو 
اك الجاد» وقوة الراك س وكلها من اأشنيات بالنسبة إلينا ‏ 
لحظة واحدة» لا ختفت الصور والأشكال قاطبة » وصار العالم خليطا (01طده) . 
وأغلب الاحتال أن كل شىء ينقلب إلى قوة ليست لها نقطة استناد » أى إلى 
عدم . ولا يبق إلا« وجة رربك ذو الجلال والإكرام » . 

وليست إفاداى هذه من التخيل » بل هى من المقائق الملدية . إذن فتّمة 
0 عب كذلك . و إذا صق بوجود ذلك العالم » فلا يمكن الادعاء باستحالة 
لظف الات » والجن » والشيطان : م كانت أمعاوها . 


. وأما جواز الُبوة وازومها» فيكنى لإثباته ماذكرت من الأدَلة والملاحنظات 


- 


فى المبحث اللخاص » ولاسيا ما شوهد من الاعتّاد على النفس والإإثان والقذاعة فى 
دعوة تمد » وما جمع فى نفسه من الفضائل اتْكلقيْة » والصدق » والمسكة » فى 
ار التبليغ . 

فالإومان بالله وبالغيب والنبوة والوحى يعنى الإقرار بالدين . فالدين حق من 
هذه الجهة . وذهاب البشربة إلى دين وعقيدة مذ عرفت نفسها » إثبات لكونه 
فطر يا طبيعيا . 

إنى ثهمت فى أثناء مادار ييفى و بين الماديين فى بلادنا من المباحثات » أنهم 
دوه تعبير «الماديين» يممنى «الطبيعيين» » وعقيدة «الروحيين» عمنى المعارضة 
الطبيعة . وقد نشأ أصل الخلاف مما فى هذا الفهم من خطأ . والاقع أن 
الصطلحات العلمية تعبير « ما بعد الطبيعة » ؛ ومبحث الللقة فى الفلسنة “يمد من 
مباحث ما بعد الطبيعة . ولكن لا يستنتتج من هذا التعبير الاعتبارى الحض » 
رن فكرة الديانة مخالنة للطبيعة . إن تكن هناك معنوية وروحانية” خارج 
الادية فى نظر الإسلام » فكوثها غير مادية لا إستازم كومها غير طبيعية . وقد 
رُوى أن تعبير ‏ ميتاذيزيقا» نأ عن كون أرسطو قد درس مبحث الألوهية 
وامكلقة بعد العلوم الطبيعية » كا أنى رأيت فى كتاب أنسيت عنوانه » أن هذا 
الاسم كام وَصْم اكتب المقائد وراء كتب الملوم الطبيعية » فى تنظ إحد 
كات لان 

لا يمد الإإسلام تبليغاته أمورا فوق الطبيعة » بل بالممكس من ذلك ين بدها 
بأمثلة مأخوذة من الآمار والأحداث الكونية الطبيمية ”"©» ذوجود خالق واحِبْ 
الوجود لهذا الكون أمر طبيعى . والبشرية مقتنعة مهذه المقيقة كذلك بسوق 
طبيعى مع الوحى الدينى » والتحقيق العقلى . إن اعتراف الفرنسيين بإله خااق + 
وتبجيلهم إياه» بعد أن ألغوا العقائد النصرائية فى ثورتهم الكبرى ٠‏ ويجزم عن 
التخلى عن عقيدة خلود الروح » لدليل قاطع على أن هذه المقيدة فطرة بشرية 


طحة . ذل أنالا نذرك حتائى الألوهة وعالم الغيب فى عالمنا الجسمانى هذا . وقد 
1 2 فنك دنا الشكات املد سطلة أن والتايعة خراطر ول روا سار 
عل البشر عن الى ركاررها' 

امات ادوع نحن فل فى لامر » فهو ناقع أيضا لهذا المالم الفانى 
ولازم له . والنصيحة وحبةٌ الخير لاناس غابة الدين فى الدنيا : « الدين النصيحة ثّ 
وارسوله » . والدين يضع القواعد الكدقية » ويؤ يد اتباعها ورعايتها بالتبشير والإبذار. 
فالتعالم الدينية كانت أ كثر نفوذا من أى أمى سواها فى قلب البشر وفتكره حتى 
انر إن كن الى ف ستل ساق أيلى بعس الأخرار وسيل لارسكات 
الظالم » إلا أنه أنتتج على وجه عام بقاء الشرية ودوامها . 

يقر بنفع الدين ولزومه أعاضم الا عن دار فم القامات بكد أعانهم » 
0 لان ل درت كاك اك" 
«هل مكن أ ن يكون المتفتنون ديّين ؟ » لمفكر أصريكى بدعى مستر ورومن » 
وهو مترجم إلى التركبة بقلم عمد شكرى بك . قال المستركول الرئيس الأسبق 
لجهور بة الولايات المتحدة بأمريكا فى إحدى خطبه : « إن البلاد فى حاجة إلى 
الندي أ كثر مما عليه الآن . وإنى لا أتصور دواء أنجع يان 
الدين فى إِزالة المساوىئ' والشرور التى آناوّن بها شعينا . فليس فى الدنيا نظام تر ببة 
أو نظام حكومة سرع ارال 15ل هلك جزاء أو عقاب ل ينقد 
تأثيره فيا بعد » إلا ماجاء عنطر يق الصلاح والتضحية » وأساس الدين النصيحة » 
فلا سبيل إلى دوام هذه الحضارة لأضيئة ما دمنا محرومين من الإعان » . 

واقتبس الستر ورومن من آخر مؤلف للدكتور ومن رئيس اللهورية 
الأمريكية الأسبق الجل الآنية : « وخلاصة المسألة كلها 1 ن حضارتنا إن لم تنقّذ 
بالمعنويات » فلن تستطيع الشابرة على البقاء بعاديتها . ولا يكن أن تنحو إلا إذا 
سرى الروح الدينى فى جيع مسامها » فتحررت وسعدت بما و فيها هذا الروح 


ا سد 


من المركات . ذلك هوالوضوع الذى يجب أنيجادل فيه كنائنا ونظمنا السياسية 4 
وأسحعاب رءوس أموالنا » وكل ذرد خائف من الله حب لبلده » . وذكر روبرت 
ميلكان وهومن مشاهير علماء الفيزيةًا بأمريكا ‏ وضع أحدث نظريات الذرة »> 
وا كتف البروتونات والألكترونات ونال جائزة تو بل - فى مؤلفاته الختافة » 
لجل الآتية : « أن أمر فى الحباة هو الإيمان يحقيقة اللعنويات » وقيمة الأخلاق . 
وكان زوال هذا الإعان سببا للحرب العامة ( المظمى ) . وإذالم ت#تهد الآن 
لاكتسابه أو لقوااته »وان ىا اناوه ١‏ وابطير الم نكبة على البشربة 
مله و سين كن الملى بحت 2 الدين مفتاح الرق 0 
الستقبل . وكل رجل مفسكر يؤمن باللّه » ولكن يمختلف أسلوب هذا الإعان 6 . 
وقال شارز . 1 . ألوود رئيس جمعية الاجتاعيين بأعر يكاء ومؤلف عد ةكتب فى 
الزوحانيات والاجتّاعيات : « العم بلادين عَدَم »© 2 ثم قال : «إذا كان امل 
مفيدا للا سان ثقافيا واجتّاعيا » فلن يقدر على ذلك دون معاونة الدين . فالدين 
تاج إلى اللم» لتتعم منه خيراوسائل للوصلة إلىغاباته » والعلم فى حاجة إلى الدين » 
لسك يستعمل الناس حقائقه القوبة استعمالا حيحاء فالدين خير الوسائل لجل الناس 
على الحركة على هذء الطريقة » . 

وأناادات فاحى زر )كن حٍَّ جوته » قال : « وذو الم والعرفة 
يكون دينا ؛ وإنما يحب التدين على من حُرمهما » . 

هكذا يرى كثير من العٌلماء الذين ذكرت” أسماءهم بالمناسبات فى فصول مختلفة » 
أنالدين حق ومفيد فىإصلاح البشرية » وضرورى لا بد منه . وأما المادبون فليس 
فهم رياضيون وفلكيون وعاماء وحكاء 1 كتسبوا ثناء العالم وغبطتهم أمثال 
نيوئن » وهس'شل » ودكارت » ولابلاس » ولاقوازيه » و باستور » ولا شعراء 
عائرة » أمكزل فكتور هوجو » وجوته » طميع هؤلاء يؤمنون بالل الواحد » 
ويعتقدونه مقتنمين » ولو أنهم. لا يصدقون كل" ما فى النصرانية 7" . وكل 


و/اع ب 


ما للهاديين من قوة » فنى لسانهم وأقلامهم . فهم يقدرون عرائهم وجدهم استغفال 
بعص أنصاف العلماء والسفهاء » من يرغبون فى التخلص من القيود الديعية . 

وثالناً - المقيقة الدينية واحدة ؛ لأن غايا ت كل الأديان من الاعان باللّه 
والغيب والوحى » و إحسان الإنسان إلى بنى نوعه » وتحلية الذات والجّنان بمحاسن 
الأخلاق كلها غاية واحدة . ومع ذلك تجد فروقا » قليلة أو كثيرة ‏ بين عقائد 
الأديان الموجودة » وقواعد أخلاتها . فن أبن ينعأ هذا ؟ هذه الاختلافات لست 
فى أصل الدين . وإنما نشأت من وقوع الاتحراف بحسب البشرية » عن التواعد 
والعقائد الدينية وأسسها » مع ورا فطل الاك 1 إذل أ شت اننا قا" 
حيطنا» شاهدنا التأثيرات. الكيميائية والفمزيقية الختلفة تحدث محولا فى كل. 
1 ال مد لدم ثلا رح قذينة من وهة مدنم كر 
مندنعة على خط مستقم » ثم أي الدللله 22 رن إل . لله رمه 
ومقاومة المواء » من امجاهها » فتسقط على الأرض . وأثر هندمى ممارى خشى 
أرخدرى» والات نيه أو كرية؛ مصترعة من لمك نل وسفن رهذا 
تأثير بعض الجراثي والرطوبة والتأثيرات الجوية » فيزول بسرعة متناسبة ممكوسا 
مع ما يبدل من العناية للمحافظة عليه .كذلك الأحوال الفكر ية ‏ فطبيعى جدا 
أنتث تتائر ببعض الإحساسات والميؤل والشبوات الثابتة فى الجبلة البشرية » 
فتنحرف. عن الجادة بالصورة عينها . 2 

ان كاف الأنان » لطول الأمد » وباوغ الناس الهداية ببعمث 
تمد دل الله عليه وسلم » وتزول كتابه عليه . : 

يقول المتكرون إنهم لا يمقلون استئناء الددن الحمدى من قانون الانقلاب 
الشامل لكلل الأديان والأشياء . ولو أنعمنا النظر فى الاختلافات المذهبية اللطيرة» 
النى بدت فى الإسلام ؛ والظنون وامبادى؟ الباطلة التى شاعت بين العوام » دون. 
الم بأسباها » لوضح لنا تأثير القاعدة الكلية فى ديثنا أيضا ؟ ولكن كتاب. 
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ل ل 
ذلك . ذازلك عكن تطهير المقائد الإسلامية وتخليصّها من انكرافات والتحر بفات 

تى حلت ت بالعوام » وبعش الفرق الزائغة . « ما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبيّن 
0 اختلفوا فيه » وهّدَى ورحمة لقوم يؤمنون  »‏ سورة النحل الآية 4 . 
[ انظر الخاتمة ] . ثم إن عدم مذابرة الأسس الإسلامية لابرهنة العقلية والموضوعات 
العلمية » ومواذنيها الأحدث الآراء القلفية » تنيت احمة ديننا) حى لذى أخد 
المقدين ؛ وعبّاد الظواهس 

شك اا أن الدين الإسلائى لم يكن قط مانعا 
من التفان والتقدم فى هذه الدنيا . فد فتح الإسلام مسالك جديدة لاملواافلسفة » 
لان ا ال ره قله 
من التقدم الدنيوى » وإن صدر بعض هذيان من أفواه بعض من يظلهرون فى زىّ 
العلماء » كتولم : « حذار ءن الاعتاد على المندسة » حتى لا تقع فى دائرة تلك 
الوسوسة »ء إلا أنه لا يستند على أىأساس دينى . ولسكن موضعالتعجب المقيق 
هوعدم تقديرهذا الشاعى الظاهى ورعه وتقواه من ببته المدكور» لأثر هندمى 
عظم امع االلطلالية ن التهن مغاء اليصلى فيه» بعد أن أنشد ذلك البيث ! لتد 
اه هذا الشاعن خيرات دينية قريبة من هذا 6 2 الك 
طرق خارج المدينة» ريت جسور » مة ال ودين فى مساشاك 
بالأبدى التركية فبلاامم هذا الخترم وسأل عن تلك الآثاركيف أوجدت ؟ 
أكان يحسما قد أ النة! 

وما يؤسف له أن شراب دولتنا وهيئتنا الاجماعية وانخطاطها ونثتتها » قد 
وق من أمثاله من الناحكين : ولكن ليست طفوات كهذه علاقة بالدبن . بل 
بعكس ذلك » كان رأى علمائنا السابقين أمثال الغزالى « إن طلب ما تمحتاج إليه 
الأمة من العم فرض كفاية » . 


5 
كك اسعيق وكا 27 وزنجاع تََهَى عن الفتع بالدنيا » على شرط 
عدم التجاوز لمتوق الغير» وعدم الحروج عن التواعد الكاقية . فهناك أيات كقوله 
تعالى : « هو الذى جمل لس الأرض ذَلولا ذامشوا فى مناكيسا وكلوا من رزقه 
وإليه الندور » و قوله ا ا تسر فوا » و «كلوا من رزق الله 
ولا لا و مفسدين» . وهم ل عن سن انصيك من الدنا » ٠‏ وأحادية 
كقوله عليه السلام : امن شق وعنة ثم نات مات شهيدا » وكقوله « الدنيا 
حلي قير فن أخذها بحقه بورك له فها » ود للها كيرة <ازة برن. 
الك اب ا ب ل أثانه لعل مو 3 
فكاها تبيح الملاذ الجسمانية والروحانية » فى حدود المقّة والاستقامة » وتحفز على 
التقدم الدنيوى . ' 
زأنا الأدرال امار كال سيد 0 5-6 متغالية » غير 
مستندة إلى أىأساس دينى . قد قالها السلف لتحذير الناس من المساوىء »كالسفه 
والخرص ع : 
إن لكان اع إلا ان والإعاف دن شهة . وبالماعة والإشاك ف 
جبة الخرمن رض ا . وهذا حكلة بالغة . لأن الإنسان 
الطر الحصول على أسباب معيشته من تحيطه » مجبول على الحرص والأنانية . 
فاوثر ك أفراد البشرعلى حالم » لتجرءوا على ارتكاب ضروب من تغلب والظل » 
لجلب منافعهم على حساب الغير» وكان هذا مَبعث فتنة وفساد ..وغانة الأديان 
الددوية منع ار" والفضااح قالش رشان العا 
سس العام وصلاحه . فالتعالم الدينية تحن لا إلى زيادة الحرض والطمع المركوز بن 
فى الفطرة البشربة » بل إلى تعديلهما وتلبينهما ٠0.‏ 
لا يوجد دين مرو وج للإسراف والكسل والإهمال » مستحسن” فقر قر ولك 


المترتبين علبها » و مانغ عن السعى والكسب » ولا عن الثروة والغنى المترتب علمهماء 
>2 
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5 يفهم كن 17 01ل رةه يفهموا . والواقع أننا قد ذكرنا 
ادن كك د رخ رق ال ل ات 107 7 داك 
نبينا لم محل أمثه الضمير الذى غلبه غلل نفسه . لفد نيبى وجوه كله » وش 
بنفسه فى سيل واحبه القدس : ورناهة أمتة وسقادما . يبد أن أمنه فذ بلقت 
بفضله غابة العظمة والشوكة فى زمن وجدزء وا كتسبت الثروة والرفاهية م نكل 
الوجوه . فالفقر والضيق اللذان مُمِيَتْ بهما الدولة المّانية » ور يما ابتلى بهما كثير 
من بلاد السليين ف المصور الأخيرة ؛ يجب ألا تحدّل الأححكام الدينية مسثوليتهما ‏ 
كا يذغم الملحدون + و إنما يتحملها إرتكاب امنهئّات الديفية » والفساد الخلق » 
والمساوىء الاجئاغية » كالحرص وحب النفس » والطمع والرشوة ؛ والدساس 
والظم » وما يترتب علا من الفتن والفساد » وفتدان الأمانة والأهن » وكلها 
ناشىء من إهال الأحكام الدينية . 

ومُوجزالكلام أيها الشباب : إنأرد ثم التفئن والتقدم » و إفادة أمتم وبلامم 
مما | كتسبخ من العلوم والفنون » فكونوا دينّّين » ومتخلتين بالأخلاق الإسلامية 
التكر يمة » حتى تكتسبوا القوة المعنوية والمتانة القلبية » اللتين يمنحهما الدين » 
لتكونوا فى أعمالكم ناححين . 


لين التاك رين : 


أستخرج خلاصة الخلاصة من تمهيداتى » فأقول مكررا : 

1ح الدن حت 

وثانيا ‏ الدين نافم فى الأمور الدنيوية » ولازم لها . 

وثالثا ‏ المقيقة الدينية واحدة لا تتغير . والاختلافات التى بين الاديان 
نئأت من الانخراف عن أساس الدين ؛ بمرور الزمان . ولاكان القرآن وحدّه ل 
عسسه التغير» فالحقيقة الدينية القدعة الثابتة » هى الحقيقة الإإسلامية . وعدم تعارض 


2 0-7 

المقائد الإسلامية والأمور العقاية والكتثفات الماية » مو د لهذه النضية . 
ورابعا ‏ إن الاتباع لبعض تحريضات الغرببيت ومفترياتهم » وبعض 

المقالات الفارغة مما يكتبه لابسوا زى العلماء» للم أن الدين مانا الرق : خط 

كبير . والدين الإسلاى على المكس من ذلك » مشوّق حافْز إلىالتذذّن والتقدم . 

وقد ثبتت هذه القضية وتأيدت بالآيات الكرعة » والأحاديث النبوية الشريفة» 

والحوادث التاريخية . فاستمساك شعبنا حبل الإسلام المتين » مما تقتضيه مصالمه 


الشخْصية » ومنافعه القومية . 


الباب الرارئ 
الاختلافات المذهبية 


إنى أرى أن الاختلافات امذهبية » أو على الأقل اللخصومات العنيفة التاحمة 
عنها » قد :ولدت من عدم تقدبر العظمة والقدرة الإلهية حق قدرها . 

كانت هذهالمناقشات ف الأصل مما لايذبغى أن يتجاوز حد ود المناظرات المنطقية 
ا اسم الله عز وجل فى مناقشاتنا لتى لا ممنى لها » 
خاو لكل فريق منا إسناد الكفر والإلحاد إلى الفريق الآخر » قتلبنا الاختلاف 
اران سشرية كل اا 

فاختلافات اللهمية والنتزلة 1ع 2 ار أن ال لوا 
0ل ل 5 فاعل افعله » » وتصور الاستقلال التام فى الإإرادة 
البشرية . وهذه العقيدة خطأ كانت أو صوابا » صالمة لتكون موضوع مناقشة 
عاسة » يستطيع فيهأ الطرفان مناقضة بعضهما بعضا ونقده » بل واستحهاله واستحاقه » 
ولكن لم تقف السألة مع الأسف عند هذا الحد » فقالت القدرية : « إن عدم 
القول بعقيدتنا يكون إسناد الظل إلى الله من عذاب الآخرة » . وقال معارضوم : 
7 إنم تتكرون ما علينا من قدرة التصرف والإرادة الإلهية الكلية » وهذا 
كر . فنئأ أولا هذا الملاف » ثم توسّم مع مسرو الزمن واشتد» حتى نولدت 
من ملك ري فير مدت + رود كار مدصي اللليررة تررق كك ظالك1 
اولقن فيسلاب التخرق وال رات هو للإنساان. . والبيى دنا خضي ه بل ري 
0 
يدت ون طرق ضاق درون الللامي اللأعرو م رإاضوى الشررك الاق اكه 
القدرة والاإرادة للإنسان » ويتهمهم المعارضون يم يسندون الظلم إلى الله . 


عدلوراجت 


ولمّاكان أصل الاختلاف ومنشٌؤه من إفراطهم فى محبة على بن أىطالب » 
ومن مسألة الكلافة » أى أنه صرتبط بالأمور الدنيوبة والسياسية » فبكان من 
المكن الناقشة فى كيفية صواب تفويض انكلافة إلى على كرم الله وجهه أو خطئه» 
وإبراد الأدلة التقابلة لكلا الطرفين ونقدّها - فى حدود الأدب بالطبع س : 
ال ا سر أن مناظر يهم ذوى الرأى ق هذه المسألة 
تاها من الناس » فلا يكتفون بالدفاع عنهم فى حدود العقل والنطق» بأنهم 
كانوا مصيبين فى اجتهادهم » بل لا جيزون بأدنى ملاحظة فىهذا الباب» يدون 
أدنى الاعتراض عداوة غليظة . ثم إن الشيعة الذين زادوا شدة وعنفا بتحر يض 
بعض المنافتين » وحث بعض الروّساء الطالبين أغراضا ومطامع دنيوية » ظهرت 
. 0 34 2 2 . 57 
فهم ضروب من الغلاة » فكفر بعضهم الصحابة الكرام » لإنداء آرائهم خلاف 
رغبة الرسول » ثم تقدموا درجة درجة توا الرسول لعدم توصيته صراحة » 
عط سبحانه وتعالى لمونه على ارتكاب مثل هذا الظلم ! وذهب بعضهم 
إلى تأليه على » واخذه بعض منهم على تنازله بسهولة عن حقه فى الخلافة » بعد 
وفاة الرسول » و ببعته لأسلافه العظام . وا خذه املخوارج على رضاه بالتحكيم 
3 صفين 8 وأعتب مادم التارعاك والمنائشات كر من المهتين 2 ولدت منه 
ار لأييا ولا تسكن ّ 

وغرق لنت كر لكات 2 ول كنات 2ك أو غيرمتكام » 
وكون كلامه قديما أوحادث! ؛ وقد حاول بعضهم تشبيهه بالبشر ‏ حاثالله ‏ 
ودقق بعضّهم فى صفات الله الثبوتية » فأقر مثلا بكونه خالقا وقادرا » وأ نكر كوته 
1 ! 

فلنفكر منصفين ؛ إذا برهنا على عظمة الله وقدرته بما نشاهد من( ثار الخلقة 

7 و8 ع : ده 

وحصل الاإطمئنان 0 أفلا يكون من العيث محاولة كرك 2 وذاته وصرأده 
اتات وأقسة سلئية ؟ واكم . إل الادكان ألقاطرا راء خض رات 


عد 


- ا - 


المجز والظل والذهول فى حق الله ؟ 

إن الذين وقعوا فى تلك الأوهام م أناس ناقصو العمل » ضيقو القريحة » 
يتحدثون عن عظمة الله وقدرته وأزليته تقليدا كالبيغاء » دون أن خصاوا على 
فكرة ميحة » بل على فنكرة بسيطة عن تلك العظمة والقدرة ؛ فيقيسون الله 
بأنفسهم كفرد «نهم يول فى أطراف الأرض » مشغولا دانما بأفعال العباد 
وحركاتهم . 

إند التزمبت* فى أوائل هذا السكتاب العزو بد ععاومات ؛ وقدمت أعدادا 
وأرتاما وت الأصتر وال كبر غير المتناهيين ٠‏ و إذا فتكر فها الانسان وتذككر 
قليلاء فلايمكن تأويل الإصرار عن عل ودراية » على مثل هذه المبادى" الواهية » 
بغير الكفر . 

إن رجلا موّدا باللّه باخلاص نام » وحامدا له » إذا زار قبر رجل قد اشتهر 
فى حياته بالصلاح والتقوى وامخدمات الإنسانية » فليس فى هذه الزيارة ثىء من 
اك الما اث ؛ ون ك5 يا - بل 0 ذلك ) إلى تددر م هده 
1ل ف 13د رإسادها إليه » فيه ما بيه داك ل ل اناك 
به ف وإثم عفلم : 

نار ل علا لات ٠.‏ أن دراه ان 
هذة المباحث ؛ عن آثار الخلقة » وطبيعة الكاثنات ؛ جاولوا استخراج معان 
خلنة عن لدت الأذية المطقة . والمريتات اللحرية واللذرية ؛ ى لمن 
مراف نار كيين اضضا راللت لزن 

إن عل النطق رشد إلى طريق سليم مستحتّن ل لاط ل 
اخترعه الفسكر البشرى لذه الغابة » وأفاد واضعوه » قدماء حكاء اليونان » منه 
6 2 زمائهم . ولسكن وجد ممن, بينهم من استخدم هذا الع” وهذه 
الأصول أداة للسفسطة كذلك » وأما مقلدوهم المتأخرون فبارغ ال عيض 


دعم - 


أذهانهم مدة مديدة فى حدود صغرى هذا العلل وكيراه » أرادوا العوم فى أسرار 
بحر الخلقة » فضلوا ضلالا مبينا » وافترقت الفرق الضالة عن السواد الأعظ . 

بعد نحو قرنين من ناريخ حدوث هذه المناقشات والجادلات فى المرا كز 
العامية الإسلامية » كبغداد وغيرها » كانت اللة الفكرية نفسها تسود عالم 
النصرانية ىأوربا . ققد أورد الؤرخ الشبير سنيو بوس امثالين الأتيين عن موضوع 
الناقثات المنطقية فى ذلك المهدٍ . ها : «هل يقدر لله على علم كر 
مما يعلى ؟» أر دمل كات جروح عسى لا تزال باقية بعد الإجياء ؟ » وقال 
واصفا مناطقة ذلك الزمان بأنهم «كانوا يتتجادلون » ولكنهم لم يكونوا يشاهدون 
ولا يتأملون » . ,عدم 6مونويمعودهئم واز دتقس“ رزأسعتههههدتهم 115“ 
فالمنطق الذى دقع الناس إلى ما نشاهد اليوم من أساوب التفكر والبحث والتقدم 
العظيم » كان فيا فى الا لانت طر يه 2 كال أورة افا ف كل أرجاء 
الال2"*0 . ولسكن ما الديلة ؟ فهذا هو القانون الطبيعى . فتطركر البشر يتحقق 
داتما بالّوجات » وبالانحطاط والاعتلاء . 

كل فرقة من الفرق الإسلامية تحمل نفسها فى مقام الوكيلة عن الله سبحانه 
وتعالى » فى تلك الحادلات التى تقوم حول ذات الله وكلامه القديم » ورسوله 
التكر ىم » قتتهم خالفيها بالتكفر والإلحاد» بل تحاول التتكيل بها مادٌياء قتصاب 
الجامعة الإسلامية بالتفرق والنفاق » ويضعف المسامون جميعا . 

إنى لا أ كتنى بعل علماء الفرق الخالفة وأركانها وحدم مسئولين عن هذه 
الخالة » بل أراً فأجمل بعض علاء أعل السنة أيضا مسئولين عنها ٠‏ لأنهم هم 
أيضا قاموا حركات عنيفة ضدتخالفيهم » فأغلةوا أ.واب الاثتلاف » دون أنيتوسّاوا 
بوسائل رفع النفاق » وأ كنوا فى أنفسهم حتى اليوم » ما أيقظته الجادلات الاسانية 
21 و الل والكين ) فأناء ور القرى الخالفه » عل ين أن التليان 
الحادث فى أثناء الجدال » بطبيعة الحال» مهدأ قليلا قليلاء فقل الثّلاة مع الزمن 


حت 


ويزيد عدد العتدلين والنصفين . فاهذا أظن أن البحث فى سير وآراء من 
يقال عنهم رجال الفرق الضالة » والسعى" لتأليف البي نكا سنحت الفرصة بذلك غ 
الم اد ةرارق الاك جا 
عمدا صلى الله عليه وسل خاتم” الأنبياء » وأنه لادين بعد دينه » فليس لأهل القبلة 
المصدقين بالله قلباوروحا » حق تكفير بعضهم بعضا من أجل الاجتهاد والذهب . 
« ولا تطراد الذين يدُعون ربهم بالغداوة والعثى بريدون وجهّه» ما عليك من 


فاهها تريق باق ورسوقا 


لعن ل اما لاه 205 
العناد والعّادى فى التكفير غير جائز » وإذا اقترن العناد بالتعمّد كر 


عن ا ادم » ولا سيا العلماء » إقناع المعارضين بالأقوال 
الليّنة » والأدلة المقلية والثقلية » وإرشادم حتق بدخاوا دائرة الوفاق والوحدة : 
وحعادم بالتى هى أحسن:» : 

إن الله سبحانه وتعالى لن يدن على عبد ساو مخطى” بعفوه ورمته » وشفتة 
الرسول ويحبته » من أجل عقيدة فرعية - ولوكانت خاطئة - اعتقدها بنيّة 
خالصة » دون غرض مادى . 

لآن الله ناظر إلى قلوب عباده » وعالم خفايا صدورم . ودوام هذه الاختلافات 
ا ع ل ]لس اده وى لا يك ل ار 
آنه البست دون ربزة الجزاة مق اللكعوراك و بقارن كل سرافل 


كات 


خاءكة 

إن ما أرى انخاذه من التدابير لانجاة من التفرقة أ المصائ ب كلها » أن يُمْقّد 
مؤتّر إسلامى من أ كابر علماء النحل الختلفة » لدرس المسائل الختلف فا فى هذا 
الؤتمر» وحّها » و إرجاععقائدنا إلى صفائها الأول » دون تضبيع وقت » ثم القضاء 
على هذا الخصام والنفاق برضا الطرفين ولو عن إبقاء بعض ما يمكن إيقاوؤه من 
لدت ف لايل اللرنة رالرعة ! 

لقد أخبر الشارع بغلهور مرشد محدد لهذا الدين فى كل قرن » وبوجود 
حو للتعديل ف الأحكام والأعمال بحسب ضرورات الزمان ؛ فيجب أن تكون 
لهذا العصر كذلك هيئة إرشادية . كان لتاريخ الإسلام عهد الجتهدين . وفى 
نفس ذلك العهد افترق كثير من الفرق عن أهل السنة والجاعة . واعترف الكلفاء 
والسلاطين بأر بعة من الذاهب والاجتهادات » بقصد الوقوف أمام تيار هذه 
التفرقة » على ما أظن » ثم أقفلوا باب الاجتهاد إداريا ‏ إن از هذا التعبير ‏ 
بيد أن مثل هذا التدبير والتحديد مناف لنفس الأعى » ولا فى روح الإسلام من 
حرا ية77© » ومن جهة أخرى » إن السماح لكل عالم بالاجتهاد - ولا سها فى 
المقائد ‏ يستازم تعد الاختلاف والتفرقة واشتدادما . فلو انمقد المؤتمر الإسلانى 
لكك اناه لق قر روه الناية» قاو كارو ذلئة ورد على ذال تراك 
من أكابر علماء السامين » ا تمر فشكن 
تار له فى دار اخلافة » أو فى بلد معتدل الجو بالحجاز » كالطائف مثلا » ويكون 
من واجبات هذا الجلس الأساسية الرد على الأسئلة والاستيضاحات الواردة من 
العام اك و انعا ريك وول" لسر الاممسيية مسال اأدن ا قال 4 
واتخاذ ما يقتضى انتشار الإسلام من التدابير الدينية والعنوية » وغيرها من الأمور 


لز د 
المامة العامة » دون أية علاقة بالأمور السياسية العالمية . 
ع د 

قرأ بعض الأفاضل الأجلاء مسركدة كتانى هذا منذ عهد بعيد فأبدوا 
تخوفهم من أن المناقثات النى ستدور فى الؤتمر الإسلاى العام » أوفى 
لالب ااأنافي م درك سيت اتناك الاق . ولك لإإاطال لكك الذاديت 
الختلفة فى حََق مستمر - ولو مع السكون - فإن خصومنا سوف ينوضون 

3 ع .+ 

للاستفادة من هذه الحالة » وستلهب جمرة الفساد المدفونة فى الرماد نارَ لقتال بريح 
محرضة تبب من جهة ما » فد مبنى الإسلام » وتذهب به . والتاريخ بل الواقع 
أيضا بدلان على ذلك . فالصدمات الماضية التىأصايتنا من جراء ذلك » قد أوقمت 
بجامعتنا ضعفا وخرابا إلى حد لم يبق فى بنيتنا من القدرة والصلابة ما يكنى لمقاومة 
تكررها . فإزا يجب البحث عن وسائل الصلح والسم على أى حال . وهذا يقتضى 
الاجتياع ادنار والدااكة” 

يفكر أوائك الأفاضل الكرام ؛ الذين سردت احقرازم نفا» بأن تعصب 
عمائنا اعروفين بأنهم عَالبيُون إلى حد ما ومكابرتهم قد بلغا درجة تورث اليأس 
والقنوط ؛ فيمتَهضى أن يكون آراء علماء الدين الناشئين فى بيئات أضيق فى صحارى 
آسيا و إفريقية وجبالهما أضيقَ من هذا . فلن يمكن امباحثات العلمية والفنية مع 
2 سكي كل افيه [ رط كك 2 ل سن رن 
المخارسة 2 وساعة ]ذا اخلط 1 1ع لت عا من اجتذ بهم الخارج » فإن 
المضائب تتضاعف - 

ولكن حكا صادرا هنا (يعنى إستانبول ) قياسا على علماء البيئة القريبة» 
ةا فى اجتهادى على العالم الإسلامى جميعه . و إذا أنعمنا النظر فى الى 
وفى الحاضر ثبتتِ صحة قولى . فثلا كان نادر شاه قد شرع فى رفع الخلاف الذى 
بين السنيين و بين الشيعة » و إزالته بإخلاص :نام . وقد رُوى تواترا أن مسئولية 





حياماك- 


عامائنا ورجالنا السياسيين أ كثر من مسئولية مجتهدى الشيعة » فى إخفاق مسعاه 
فى هذا الباب . 

أما اتفاقية الهن التى انتهت إلى التوفيق فى الزمن الأخير » فسكان موقف 
علماء الزيدية فها أ كثر تسانحا وملاءمة من موقف العلماء السئيين . لقد أعلن سمو 
الإمام يحبى “ميد الدين من تلقاء نفسه » وجوب قتل من يسب الشيخين عقب 
الاتفاق السيامى » فرفع بهذه الصورة الكلاف الأسامى الذهبى بين أهل السنة 
وبين غُلاة الزيدية . فهذا المثال وأمثاله تدل على أرت عدم الثقة بعلماء سائر 
البلاد وا الأم الا لسن ف ضيه . 3 أنه يش رط الإحان فى احتار 
العلماء اممثلين للأم والنّحل الختلفة: فى ذلك الجلس . وق رأنى أنه يجب أن 
كك الاماء لاخر ارين اللمين الأساء ]ا كر من أن يكروا من 
العاماء العظام ا 

حضر إلى صنعاء فى أثناء إبرام اتفاقية اهن » سيدان من المتعابين فى مصر » 
م ار 
الذين كانو! فى صور مختلفة فى إستانبول أو فى جهات أخرى من الماليك المانبة » 
والبلاد الأجنبية » كان مشكوكا فى إخلاصه . على حين لم يكن السيد قاسم 
العزى والقائى حسين الدَمُرى » اللذان عملا على الائتلاف قليا وقالبا لوجه الله » 
مأكانا قد تعمقا فى علم غير الفقة و بعض العلوم الدينية » ولم يفارقا الجبال الهانية ‏ 
فيا عدا سفرها إلى المج 5 1ك ارك اك 0 001 رلك 
التعصب والتانة » إلى حد تنب الاحتكاك برجال المكومة المانية قبل ذلك 
التاريخ . فهما قد عملا بال الاخلاص والاستقامة على إبرام الاتفاقية التى رأياها 
ا 

وأقص حادما آخر مولا ومؤ بدا لهذا الرأى . وذلك أنهكان القاضى جغهان 
مفتى صنعاء من أفاضل علماء الزيدية » فريذا فى الفقه والشكلام والأدب العربى . 


جار 


وقد صادق الدولة العمّانية » وقام بمواعظ ونشرات شديذة ضد الأئمة الناوئين لادولة 
العئانية » لاعتقاده أنه هى الدولة الإسلامية العظمى فى ذلك العهد . وكان كن 
ذلك بلا عوض مادئ . حتى إذا ستطت صنعاء فى بد الإمام محبى مسنة مم١‏ 
أعدم (غفر الله ”0 ) :فكيفية استشهاده شاهد » ودليل + على قوة ارتباطه 
بالوحدة الإوسلامية » و براءته من التعصب المذهبى » وقد نشأ على مذهب الزيدية 
ومبادتها » وم بخرج من الهن قط . 
5 م 
وأضيف هنا استطرادا أنى سمعت كثير بن تمن ثوثق بكلامهم » يقولون إنه 
عااءع . 

كن بوصى طلبته داعا بان يصر-وا بشمهاتهم 8 ومككوما و يرد على العايخ 
الجرور” ل حدة الالال رزاللكال وطاق م رونو الك رةسةل 

ال عر : سداق اللامة والعشر ين إلى ثلاثين من عمره 0 2 ار 
صرة من مسقط رأسه « حاشد » » وقدم إلى صنعاء بقصد المعالجة » وكان ذلك بعد 
إبرام العاهدة » وا<تذب القاوب بعله وذكائه » و بصفاء طويته » وخاوص نيته » مما 
نجلل فى معاملاته ومحادثاته البرريئة من قيود المدنية اارائية » وحدثت بينى و ينه 
صلة ضداقة خااصة . وقد سمعت أنه معتاد التردد على المعسكر فى أوقات المناو بة » 
لسماع الموسيق » فدعوتهبوما » وأدرت الماك (الفونوجراف) الذى أتحب بهكثيرا» 
وطلب إلى تكراره رات . ومن الغريب أنهكان يؤثر أصوات موسيق قاجئر» 
الف ذال الوك أيتنبه لها فى إستانبول ٠‏ قتلت له بوما ممازحا : « أليست الوسيق 
حراما ؟ إنى أراك مولما بها ! » . ققال « بلى » يجوز أن تكون الموسيتى -راما 
0 الل لك ا قات 2 0 إسمع مثل هذه الننزات 
الراك المؤارة 2 وقاريا 2 فلا يكون ١‏ ثما بل يكون كيرا » » فلنقارن 
لان بين شاب عالم عربى من « حاشد » ؛ الذى نعده بلدا قاصيا فى عراء بلاد 
العرب » و بين واعظنا الشهير امرحوم الشيخ لاز الخبير بالدنيا ! 

وإنى أحى بدلالة مثل هذه الشاهدات بأنه لايحدث كثيرا ما يتوم ف 


دوم 
عاماء سائر الشءوب من التهرب من الاتفاق فى الاحجتماع الذى أراه ضروزيا . 

2 ذلك » ليس من الضرورى أن ينهم فرع كلا هذا أنى أرى دعوة 
بض الوب الصغيرة الزائفة الجاهلة كاليز بدية والنصيرية » للاشتراك فى المؤتمر 
الإسلانى ؛ فإن أمثال تلك الفرق فم إلى الهداية تدر يجياء بتدايير الحسكومات 
الإسلامية الميطة بها وعممها . ومن البديعى أن يكون هذا المؤمر ويجلسه مؤلفين 
من العاماء ال+تارين من الملل والنحل التكيرع 317 بدية والإمامية (الاثنا 
عشرية ) والإسماعيلية . 

كان ينبغى لى أن أتجنب الحديث عنالنفصيلات المتعلقة بالإجراء والتنفيذ»» 
وأنا أفترح القيام بعمل عام كهذا ين ف رايت قرو التكقاية و السطار 
لتوضيح المرام . 

ومن رألى أن يكون انعتاد هذا الؤعر عل سرتين » وف شكلين ١‏ افأما الرة 
الأولى فيجتمع عاماء الذاهب الأربعة السنية » ومعهم الوهابيون التابعون للنذهب 
الحدبل » ويبحئون أوّلا فى الزوائد والأباطيل التى صارت فى > امعتقدات ؛ فى 
جهات مختلفة من العالم 2ك إل الل الأو لاسا 
الأصلية » على الأباطيل وحذفيا ؛ ثم يبحثون فى السائل اختلف فبها » والممترض 
علمها من الأحكام » فيحاونها توفيقا لأقوال السلف السابقين » واجتهاداتهم » 
لل ررك 

لت 
مالا يمكن الإقرار به » وما عكن الإقرار ببعضه عينا » و بعْضه مد لا مع بعض 
التساهل » وفى درجة التعديلات لعقائد تلك الفرق ؛ حتى تكون صالكة لقبوها 
معن الجامعة الإسلامية . 


وأحس بحاجة إلى إبراد مثال آخر لاريضاح رأبى » و إزالة ما يلاحظ ممن. 
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اهام فى الفقرة الأخيرة : فأ كبر ما بيننأ وبين الشيعة من الخلاف هو سيهُم 
بعض أصعاب الرسول » ؤبغضهم أياهم . و إذا حلت هذه المسألة » فالمسائل الخداف 
فيها تنزل إلى منزلة المناقشات التاريخية العادية . و إِذا دامت إطالة اللسان حال من 
ال وال قي لكات الله لان ١‏ وال 2 تر رسك اطول 
ومقرتبانه 2 الذين َك فضائلهم 3 وعلو مر اتيم 0 من الروايات الصحيحة 2( 
والوقائم المهمة » فلن يمكن الوضول إلى اتفاق بالطبع . ولكن إذاكان بعض علماثنا 
بجعلون لفظ «أصحاب» الوارد فى «من أبغض أصحابى أبغضنى» شاملا لكل" من 
رأى النبى وصاحبه » فى حين يأخذه علماء الشيعة بمعنى الصديق المستعمل اليوم 
أيضا عند العرب » و يدون من قام منهم بما خالف شيمة الصداقة » أنهم ليسوا 
0 00 00 ا ٠‏ 
بأصحاب » ويبغضونهم » فلا بأس بأن يقال هم « إنا لا نشاركك فى رأيك هذاء 
غير أنا لا تتدخل فى شئو 3 أيضا » . إن عتلى ليعحز عن إدراك العناد فى إدامة 
النفاق بين المساهين » حرصا على الدفاع عن بعض ذوى شخصيات سياسية نارحية 
خاوا منذ ثلاثة عشرقرناء أو لإضافة بعض ألقاب التعظ الل العاري. 

إذا ثم بحث أمثال هذه المسائل والمسامحات » وثوقشت فى الاجتماع الأول » 
واتخِذت القرارات » فيحب دعوة علماء الفرق التلفة لعقد مؤتمر آخرء والقيام 
#تمعين عباحثات دكات باعتدال نام » فىالبحث عن وسائل حل الاختلافات 
ونسويتها » ورفع اللمصومات وإزالتها . فللمذاهب والتَحَّل الداخسلة ف دائرة 
الصلاح والاتفاق مهذه الصورة » تعين الأعضاء للمجلس الدامى . 

6 سوكدت هذه الأسطر هنك حسة أعوام اسع حدتى إذا مصت مذدة 
قليلة» اجتمع بالمعار مندوون فو الأقطار الإسلامية الختلفة . ولسكن لمتترشح فى 
جهاتنا روايات صر بحة واضحة لاعن مقاصد هذا الاجماع » ولاعن نتائج مباحثاته ؛ 
وكان موضوع مذاكراته محدودا على كل حال ؛ ول يكن له نفع كيير ٠‏ ومع ذلك 


0-7 
م يقع ولله الجد ما سرى فى الأوهام من الاوف : 

ويجب السعى كذلك لعقد مؤتمرات كالذى ذَكرته » قادرة على إجراء 
مباحثات ومناقشات حول ما وكرت مرت المواضيع . وقد أظير الجامع الأزهس 
ضرات عديدة همة و<لدا فى سبيل الحافظة على الأحكام الدينية فى الزمن الأخير. 
وقامت الجعية الإسلامية المندية بما هو خليق بالشّكر والثناء . فملى عاتق هذين 
الؤسسين العاليين » يقع أمى توحيذ قَاوب المسلدين يما وصفتّه أيضًا » لأن المنيفية 
البيضًاء التى تيتمت منذ غهد » بعيد صارت وحيدة بالمرة . 


ْ كله الخيرة 

إنى أفكرفى أن .نقطتين من كتالى هذا قد تثيران الاعتراض وسوء الفان . 
ا رط م0 ار الاتفاق فى الفرق الإسلامية التلفة » 
ولاسيا الشيعة » المجات والمفتريات القديمة » التى نتجت عن تمس مصيرً بأ 
ات البين مع الإمام يح بالمن . فقد حدث إذ ذاك أن لم يكتف المعارضون 
بالاعتراضات المادية والسياسية » بل وجد من يتحدئون فى أروقة مجلس الثواب 
والشيوخ بأنى أميل إلى الزيديين لكونى بكتاشيا أبا عن جد ! 

والمق أنى ولدت ونشأت على مذهب الإمام ألى حنيفة » ولم أسلك طريقة 
اللو 1ئشافة 22 إذا شلك إل كد ان ال 17ت شاك 
.بصفاء الدين المبين الإسلاتى فى عهد الرسول صلى الله عليه وس . 

ومن الحتمل جدا أن يكون أجدادى الذي نكانوا محترفين الوغاء والغزو» قد 
قزل الطلرةة الكككافيةى حرريف كانت الانق اللطاررنة الأمقة السك ر7 
لالم ٠‏ بيد أن أنى وأولياء أمورى الذين تر بيت فى كتفهم وعطفهم بعد 
.وفاته »كانوا سنيين أتقياء ة ولااسها عبى » فإنه كان نقشينديا خالديا . 

فالملاحظات التى سردتها فى كتابى » ليست منتقلة إلى لاعن طريق الورائة 
ولاعن طريق تر بيتى الأولية » ولاعن طريق نظريات عل اكلام ؛ و نما توادت 
:من قراءقى وتتبعاتى العامية والتاريخية » ونجار يبى الشخصية ومشاهداتى » ومن 
الاراء اللخاصة فى السياسة الدينية ‏ لو َحََ التعبير ‏ . 

إنى أعتقد أن حب بعض الأشخاص التار يخبين و بغصّهم» لا وز أن يكون 
لما قيمة معذوربة قادرة على أن تق 9 ملجون من اللترروى رخباا مال يعض ن 
بعد ألف وثلاثماثة عام . والعاقل يتجنب المهاندة فىمثلهذه الدعوى الواهية . ومن 
أحب دينه أراد اعتلاء كلته ؛ وهذه الإرادةقوة » والقوة حدث بالوحدة وتقوم عليها ٠‏ 


دسو 


وكذلك يحتمل أن ارانى الحرة التى ذ كرتها فى مبحث معاتبة العلماء » قد 
لا يستسيغها بعض المتعصبين » ولا يستطيع اللإحاطة بها . ولكن يجب على من 
ل الا ل ا شيل 
سيرته فى المرربة والسماح . ولا ينبغى له أن يغمض عينه عن نور النقد والباحثة 
فالرسول الأكرم الذى قال : « الحكة ضالة المؤمن أخذها حيث وجدها» وقال: 
« أطلبوا العم واوبالصين » » إنما أراد بذلك إجلال العاوم والفنون التى مى 
نتيحة الذكاء . 

من واجب العلماء » بل من واجب جميع الأمة » تقوية جامعتهم الذ 
وتوسيعها ؟ فإزا جب إرشاد الناس إلى تلك الجامعة »سب استعداد الزمارن » 
ور بطهم بها . ولايكون هذا مع الغفلة والتعلق بالكتب القدمة وحدها » بل 
يقتضى تتبع الترقيات العلمية وتطوراتها » وتوسيع أفق الأنظار والأفكار . إنى 
لست مدعيا بأن كل" ماذكرته فى كتانى هذا من الآراء صميح بلاريب . 
و بنبنى للعلماءكذلك ألا حكوا ببطلاتها كلها قبل التحقيق . 

أما كلامى ونقدى لما نلاقى من المشا كل فى الاندماج فى عال الدنية» يت 
تعلقنا الشديد ببعض العادات وااتقاليد والأزياء التى لاصلة لها بالأسس الدينية » 
فقد بوجد - نظرا إلى ما حدث فى تركيا من القررات والإجراءات بعد كتابة 

تلك السطور - من يفهمه فى صورة ميلى ومسابرتى لرى الأقكار الحديثة . 

ولكن إذا قرى” كتانى بتدقيق و إمعان » تبين توجيه الاعتراضات إلى خصوم 
العلماء» أ كثر من توجيهها إليهم » والاعاضّ عن آراء ذوى السلطة واتباعهم . 

قد اتقيت الإفراط والتفر يط طولعمرى ما استطاع عقلىفهمه . واستمسكت” 
تحبل الاعتدال باخلاص تام وقلب سليم ١‏ ولكنى لم أستطم دا 
فكن تك يقال : ( الخلصون على خطر عظم ! » وإنى آمل من الاطف الإلطى 
أن يبسرلى الدخول فى زصرة « من أنى لله بقلب سليم » . 
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هوامش كات الدين والعلم 


)١(‏ ص ١‏ : لفظ « اللادينى » » وضعه فى اللفة التركية المرحوم 
ضياكوك البء مقابلا لكلمة (©ناوته) الأرنسية . وكلة لايك مشتقة من 
اللغة اللاتينية » ومعناها غير متخصص فعل ردنات . وففنا! لجال فى دير 
لفك لاى » . وخصص الفرنسيون إطلاقها بالذى لم يدخل فى 
جماعة الرهبان . فاو ترجمت كلة (عناوتها) بكلمة « لارهبانية » بدلامرت 
« لا دينية » » كانت أصح ؛ وهذا معروف فى دينتا تصديقا بالأثر « لارهبانية فى 
الإسلام » ؛ فلا يازم من وصف الإنسان « لا بيك » أن يكون كافرا . وهذا 
الغاط فى الترحهمة كان يدفم الشبان إلى الانهماك فى الإنتكار بلا شبهة . 

(9) ص >7 : ليس المراد من اليقين هنا إدراك أصل الثىء » أوالتيقن من 
ماديّة ااطلقة ؛ فإن موضوع كنا لكان | الله ان سر الاق له كن بور . 

6 إن ا فس 2 ان ليان هر آن ل رعةالضرء أعظم 
سرعة يمكن قباسها » وهذا لا يدل على أن ليس ف العالم سرعة أ كبر منهاء بل 
على حساب الرياضى السكبير < لا بلاس » أن سرعة الجاذبية أضعاف سبرعة الضوء 
بسبعة ملايين مية . 

(8) ص +« : وكيفية السمع أيضاً كالرؤية » فالأصوات تؤثر فى 
السامعة من مسافة على حسب شدتها . وكلا طالت المسافة ضعف تأثيرها إلى 
ألا يكن استماعها ولو :واسعلة ال« افون » وال« ميكروفون » : ومن الممكن زيادة 
مسافة الاستاع » لأن قوة الصوت تتناقص بحسب مربع المسافة ؛ فالصوت الذى 
يسمع من مسافة متر بوضوح » يضعف مماعه من مسافة عشرة أمتار مئة صرة .. 
الخ . وهذه الآلات كذلك لا تفيد . أريد أن أذكر استطرادا التكيفية الآتية : 
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إن التليفون والراديو اللذين اخترعا أخيرا » بوصلان الكلام من مسيرة 
لاد الككاورات: زر اه ]1 ا خلنا. تراك انك الشركة نينا 
الحادث يقع لأن سيالا آخركير بيا لا ينقل الصوت » بل يحدث فى مسافة بعيدة » 
اهتزازات جو بة » حدث ببعضها الصوت عندنا . فعلى هذا لا يكون الفا لقانون 
انتشار الصوت . فيستذتج من هذا أن ما تشاهد من التغييرات فى قوانين الطبيعة 
200-11 وف حلا الستات ١‏ عرث شط قري ط 2 ىلا را' 
فلا وجه ردها وإتكارها جلة » وهذه القوى يجهولة لنا » مع أنها مكنونة فى 
أقلية الطلى + ولس ضحد ايضاق حيق كاه وق صرورة 15 وانذا لزيس 
ككلم المع من إدعاء» بأنه مالف لتوانين الطبيعة » بدون حث وتدقيق » 
من العم والعرفان » بل هو من الجهل والطفيان . 

(8) ص ه : يتضح من الأمثلة التقدمة أن كروية الأرض » وطول 
موحة الضوء وسرعتها » لا تسمح بالرؤبة والرصد إلا إلى حد ما . 

(5) ص ٠١‏ : قد يبدو للقارى' نناقض بين شروعى فى هذا التأليف » 
واعقرافى هذا » ولكن الانسان بول على أن دافم عن أعى بحسبه حقا » على 
قدر طاقته . فقد ذهب أدراج الرياح ما سبق لى من خدمات قت بها فى السك 
الذى نشأت فيه من صترى . ول يبق لى ما أدخره أشيبى إلا حبيبة وجداتى » 
وى عقيدى الدينية. ولمّا رأيتها قد أشرفت على المزتزل فها حولى » هاج 
قلبى ؛ ودفمنى إلى هذا التأليف ؛ فالمرجومن القارئ' التكر ب أن يض الطرف 
عي أن رى 1 اكلطا رالشسان فى الى . وأن كار إليه بعين السماح 
والعفو. ومع ذلك أقول إن مثل هذا السكتاب » يجوز بل يازم أن يكتبه من 
ل ككون ندا عذ هك جام وهل أحسست حين التأليف » من مباحثاى مع 
التخصصين فى عل دون عل » أنهم كثيراً ما يتقيدون بآرائهم الشخصية » ونصوص 
لهم :فاك كل اق بيصدّق النصفون عند قراءتهم هذا الكتاب » أنه نتيحة 


ا 


فكر حر مئزه عن التعصب . وأقول مع ذلك إنى ما استغنيت عن الرجوع إلى 
ل ل ا 


رن ا ل الى سان عليه 
السلام » لم بوحد غير لوحين مشتملين على الكرات العشر من التوراة . والذى 
وحده الكاهن « خلقيا» وأخبر به املك « نوشيا » من نسخ من التوراة قد 
ضاعت عند استيلاء خت نصّر » والتى كتبت بروابة النى عير عليه السلام » 
وبرواية أحبار البود من نسخ من التوراة محيت فى زمن « أنتيوخس 6 . 

(4) ص ١‏ : والقران الكريم » وإن كان قد وقم ترتيبه على أر بع 
صور » لا تختلف نسخه فى الآيات القرائية . وما رواه الأعداء من أن بعض أيانه 
ا لاله 
بنا إلى ذكرها فى هذا الكتاب . وجميع مذاهب السامين متفقة على أنه محفوظ 
كا أنزل على النى صلى الله عليه وسل وتلاه . 

(5) اا ” لم يكن قصد د و4 بهذا القول على ما يفهم 
من ظاهره » وعلى ما يفسره مخالفوه عبثا إلى هذا الحد ؛ فإن قصده شدة التزام 
الإمان » ولسكن قوله يقتضى مع هذا قبول الإبمان من غير بحث عقلى . وشدة 
السك بالاعان مطلوءة فى الإسلام كذلك » ولسكن الاستدلال العقلى لا عنعها 
إل مقا دوا عاق الكامل إذا تفكر فى نفسه وف الآفاق » اطمأن قلبه 
لال 

6 ص ١٠١‏ : لا سند العقل إلى الله فى السكتب الديفية » و يستعمل 
بدلا منهكلة الملم الك 

ان المكء منذ عهد «َكَدْت» و «لايلاس» 
بكثير من النظريات فى أعى التكو بن » ولسكن ليس فيها ما يطمئن إليه القاب » 


يوا 


وتزول به الشبهات . والعقل مضطر إلى البحث عن السيب الأول » وراء الأسباب 
التى ذكروها . 

)١5(‏ ص ١١‏ : السحابيات البدائية غير المشكلة (عنامرود) هي عناصر 
« الإبدروجين » و« 0 » و« الهليوم » . وليس فى الشموس وتوابعها من 
عنصر «النبليوم» . وتعرف العناصر المؤلفة منها الأجرام السماو بة بالتحليل الطبيق 
ا لا ارو ل اي 

؟1١)‏ صضء؛7 : أول من وضع نظربة حدوث الادة من تكائف القوة » 
الذى يحدث من الزوابع الحادثة فى الحو الأثيرى » هو ُستاف لوبون من عظاء 
حكاء فرنسا . وأيّدتها التكشوف الأخير: ة وسل بها أ كثرالحكاء» بيد أن بعضهم 

. اعترض علبها » فلذا 5 كرناها بكلمة الشك . 

و اللا ل 1 0 
العلل إلى ما لا نهاية له » و إبطال الدور » وأجاب الخالفون عنها » ولكنى صرفت 
النظر عن المناقشات التى لا نوا فق طريقة استدلالى » واستعنت لإثبات المدعى » 
وإيضاح ا ات لك 

)١6(‏ ص" : كلة الجوهى ليست هنا ععناها الفاسق » بل بمناها 
الرياغى . وتفيد هذه الكلمة فى الميكانيكا نسبة ثقل شىء إلى مقدار التعحيل- 
وهو تزابد سرعة سقوط جسم ا اك 
مقرا فى درجة عرضنا - وهذا هو المراد . 

00 522 : ( يا 2ت ١‏ اللطرات والكفية فى عل الفلك 
فى المائة وامحسين سنة الأخيرة ل ا نك 
العالى . ولكن هذه الكيفية لن تقدر على انتقاص مقدار ذرة من الاقتناع أن 
الخليقة ليست أثر مصادفة » فقدكان تيظن فى أيام لابلاس أن الأجرام الداخلة 


دووابت 


فى الجموعة الشمسية تدور بلا شذوذ إلى جهة واحدة ؛ أى من الغرب إلى الشرق 
00 وقد عل ار ب هدي لكي د سات اسر الحصبرعة 
البية 6 بأأن عر انسار ذا افر افص 0 وأاعازن اللالرية يه طلا ايا ل 
من المشترى وزحل تدور إلى جهة عكسبية » فسقط بذلك دليل من أدلة لابلاس . 
بيد أن تحقق نظام الجموعة الشمسية - برعم اكاك اه لكات اال ا 
١‏ 2-7 ال رشك افد راك فم زر ران 

(/19) ص ه؟ : الحساب الاحتالى مشكل ومشُوش حدا » و إا سردته 
تسهيلا لفهم القياس الذى ذ كرته والذى قرأته فى كتاب «المجهول باهدهء«ان1» 
لكيل فلامار بون . وهذا القياس موافق لدساتير الحساب الاحتالى ؛ وهذا لاجوز 
التّك فى كته . وفى السماء كوا كب لها تموعات ليست خمسة وعشر بن ولا خمسة 
وعشر بن ألفاً » بل _يذبغى 0 نقبل بالقياس أنها بالغة مئات الملايين . 


)١(‏ ص ه؟ : تقريبا اعد الذى يدل عليه الرقم الشتمل على ثلاثماثة 
عن |الاعقفاربالفاال »رليك من القت ارق أله كر اننا دين لكان الله 

تتركب الأجسام من أجزاء صغيرة جدا » كان الحسكاء من قديم الزمان 
يفرضون وحودها . وتسمى هذه الأجزاء « مولكول 5هاناء11016 » فى اللفات 
ع ل لالم 2 5 قر الاكاه 
أو الذرات كان يظن عدم تجزئها ٠‏ وعم أخيرا أنها متحزثة فى الأجسام البسيطة 
إلى أجزاء متجانسة » وف الأحسام المركبة إلى أجزاء مختلفة تسمى « أثوم » . 
وتبين من المكشوفات المديثة ( كالراد.وم وغيره ) » وبالتجارب والحسابات 
الموثوق بها » أن الأنوم مكب من جزء أصلى يسمى ال « بروتوب »© » أو 
« النوكليون » ومن « إلكترون » أو « إلكترونات » : ( كهبربات ) تدور 


حول البروثون 5 


ءيج د 


والتروتون أى الجرزء الأصلى لأنوم الإندروجين » أصغر الموجودات الادية + 
اذ اككقيت 22 لان ١‏ را عل الست كي 00 
تكائف القوة . وتكوكن بروتون الإإبدروجين من حُبَئْبات كثيرة للقوة . وليست 
هذه الجهة متعلقة ببحثنا » ولسكن يبدو لنا أت الماديين بعيدون كل البعد عن 
إدراك وجه تشكل المادة التى يعبدونها ) . وقطر هذا البروتون » حسب المسابات 
والتحارب المطابقة للعقل » جزء من ستمئة نر يليون جزء من المتر. وأصغر ماعيزة 
ابعر بالا رائسطة اليبو دن جود دن عكيرة للك جره مو اللثر أ مكار 
معشار الذراع ( دسيمليمتر ) . فنسبة « البروتون » وهو أصغر الموجودات المادية 
إلى « ديسيمليمتر » » وهو أصغر المرئيات » كنسبة أصغر المرئيات هذا إلى نصف 
قطر: الكرة الأرضية » الذى هو ستة لاف كاومتر . 

فى عل الفلك تستعمل السنة الضوئية وحدة قياسية لبيان الأبعاد السماوية » 
ا اران ا 2 الله 
الضوئية مى المسافة التى يقطعها الضوء فى سنة . وهو يقطم ثلائمائة ألف كياومتر 
فى الثانية . فسافة السنة الضوئية عشرة تريليونات كيلو متر تقريبا ( ونحقيقا 
٠٠ر٠‏ ٠٠ر٠٠‏ ٠رااهر‏ كلومترا ) . فلنحفظ هذه الكية الصغرى والعظمى 
فى الذهن » ولنفرض البروتون مكعبا » ونضع البروتونات بعضها على بعض بلا 
فاصل ولا مسافة بينها » عقدار الرقم الذى فيه ثلانمائة مرتبة عددية » يحدث 
حج مكعب 5 يكون ضاعه بمقدار رقم مراتبه المددية 4” من السنين الضوثية : 
ويعجز إدراك البشر عر:. الإحاطة يعثل هذا العدد . ونسبة هذا إلى طول القطر 
الكبير خَرّتناء ( وهو يقدر بعشرة لاف سنة ضوئية ) كنسبة هذا القطر إلى 
قطر البروثون تقر يبا . 

إنى مع إيمانى الكامل بعظمة الخليقة » أشك فى وجود الأنومات بهذا 
المقدارفى العالم . 


هك 


(9) ص +5 : حياة الأثومات لبوتاريك ( عنهاسد8 ) . 

(١؟)‏ ص 4؟ : الأثير» وهو من الفرضياب » وليست له علاقة بالمادية » 
اد حال تررك الأنن فرضرين + قر سم 2 اط القدره اله 
وانتشارها » فلا مانع من التصديق بأزليته . 

(1؟) ص .2 : إذا لاحظنا أن مور الزمان وتهاديه يكون متناسبا 
تناسيا عدديا نحو: 

٠‏ مم 4 ٠0 ٠١‏ ؛ ونسبة الاحتالا تك فصلنا فا سلف » تترق 
متناسبا تناسبا هندسيا نحو: * 4 ل ٠١١5 ١5‏ 5لاهم؛ ٠١‏ ؛ فهذه الدعوى 
الواهية تفقد قيمتها . ولكى نفهم هذا القول استحسنا ذكر ما يأتى : 

بناء على النظر بة التى سردها الحةقون من علماء الفلك والتكو بن » حدثت 
العوالم مماوقع من الئل فى السحابيات » بسبب خارق للعادةكالتصادم مع أجسام 
خارجية » أو يتكثفها وانقباضها إلى مركزها » وما تولد من الحرارة من هذا 
الحادت » ولاحاحة إلى نظام يضمن تطورها واستقرارها إلامنذ بدأ هذا الاحتلال 
فها . وو سامنا بأن أجزاء المادة التى تتتكون منها السحابيات أزلية » فاختلالها 
وتطوثرها حادث » لأنله مبدأ . وتشاهدف السياء سحابياتغيرمكوكنة (عدام8:007) 
050 اك ردنت ف رف ري رات لاله 
كاملة انطلقت من غمام الستّديم . وكل ما يتحول فهو حادت . فإذا رصنا إلى 
عدد السئين التى مضت من ددء هذا الاحتلال إلى بومنا هذا تحرف « ن» » 
وفرضنا فى مقدار الموجودات الكونية من الأتومات إلى الشموس والسيارات وما 
فها - وهو عدد يكاد يكون لانهائيا -- وسامنا بأن اال التصادف ف الخلقة 
ليس كواحد على تر يليون » ؟ا أثبته لابلاس للمجموعة الشمسية » بل كواحد 
على اثنين » صار مرج نسبة لابلاس ( 3) » نظراً إلى إثباتنا فيا سبق أن 
استقراركل موجود يتبع نظاما أضليا واحدا » فهو عدد لا بحيط به العقل . وبرى. 


وم لدم 


من السلسلتين اللتين ذ كرتهما 1 نفا أن حاصل ن ح ٠١‏ وبحاصل ن - ١٠١+‏ 
لاقع كل كك دا رمال ١‏ كارن كر من طايترن واه سااما بن بت 
"٠‏ يكون 3 أ كثر من مليار وهل جرا . 

(5؟) ص 0١‏ : اناسبة اللقام استحسنت أن أذ كر فى الحاشيةكلات عن 
هذه السألة التى شوشت أذهان الشباب . 

إنه بعد أننك من تدقيقات المسكاء » ولاسها بباستور » وتجار بهم العامية» 
عدم تحمل الحياة الخيوانية والنباتية » الإرارة الشديدة » واتضح عدم إمكان 
صدورها فورا من تلقاء نفسها » صارت كيفية نشوء الحياة فى الكرة الأرضية 
موضع تأمل . فقد فُرض انتقال عنصر الحياة إلى الأرض نواسطة النيازك » التى 
انشقت لسبب ما من بعض الأجرام السماوبة السكونة من قبل » ولتكن نحقق 
أخبرا عن سكن هذا دعر رصا د عن ولوف الري سرت | ورك 
اكردرلا عرد 

إن أبة بروتو بلاسم كانت على كرة مسكونة من قبل » يكن أن تعلق 
بزو بعة » وتصعد إلى أعلى طبقات امو النسيمى » التى يتعلق فها الغبار السماوى 
الحامل للكهر ببة السلبية الحدثة للفحز الثمالى . 

ككس مهاه االكاترية التله و00 كت الى 0 0 
واحد متنافرة » يدفم بعضها بعضاء اندفعت تلك الجرثومة إلىالفضاء » وعلقت فيها 
بذرة من غبار العالم » ووصلت إلى كرة غير مسكونة مدت حرارتها إلى درجة 
ساعد عل اناه رطا سي رةه طائرة فى الج » ثم نزلت إلى سطحكرة » 
وولدت فبها الحياة . 

وتصل هذه الجرثومة ( بوثو بلامم ) من الأرض إلى الريخ فى عشر بن 
يوما ( فى بعدها الأصغر ) » وإلى الشترى فى تمانين بوما» و إلى نيتون فى خمسة 


ولا لد 


ل ل لوف لان نه الا يه نايك 
بالتجارب أن البكتريات حافظ على خاصية الو سنين عديدة فى 6٠‏ درحة 
ل لل ل 1 الا ان ال قات 
نالو فاو وان ريف لقال الللياقسى كه لك العو قن اإرن سات 
1ك درل إلى ارك 

إن الرثومة التى فض وصولها إلى الأرض بالصورة الذ كورة آنا » 
ركاف اانا اع النبائات ولابيراناات طرق لطر ع قال در ويخاقعة 
كا سيأتى : 

َم علساء جيولوجيا فى نقيجة بحوثهم وتحقيقاتهم » أن الأرض بدأت 
تعاب كر ذا قفر قال قيار دق قن اللسيق ه وما واه اماج اولي 
يخار الماء زمنا طويلا » م تكائف البخار ونجّح ؛ وصار سطجح الأر ضكله نحت 
الماء » فاعتدلت حرارته تدر جا . وهذا ما يمسم به أ كثر الجكاء . و با أنه قد ثبت 
بالتجارب أن مادة الجبلاتين التى حدثت منها ابر وتو بلاسم » وه أدنى حاملة الحياة » 
لامكل اطوارة فق ارسق فيه انق كليو 8 قن لكين مرف 1ه 
الحيوانية إلا فى الر بع الأخير من تكون قشرة الأرض » أى قبل حمسمائة مليون 
اك 7 اس كا لطر الس فرق 
سطح الماء إما بتناقص المياه أو بارتفاع الطين بدفم ليبا كلق كرفي 6 كانت 
الجرائم أو اجلدوانات قد ألقيت فيه يحادتى الد والحزر» وأعدنت ما كان ميا 
قابلا للامتزاجبا حيط النسيمى حسب طبيعتها » النباتات والحيوانات البرية بالتطور 

هسانة مليون سنة ! مدة طويلة بلا شك » ولكن ليست غير متناهية » 
وكفايتها لصيرورة البروتو بلاممّ 0 الظر الك 6 كر 
ظر . والفطور الفدريي اذك أن كارن الاك الال الصتم قروا م ادن كان 
ما ينضم إلى الأصل يزيد قوته وقابليته للجر والاقتباس » فيزداد اللكسب فىكل 


6 5ك 


اناه ريف لحن ورورسة د والاد رجلا االاتقيرة تراك ارود مين لوجاك ااي 

إذا ألقينا نظرة إلى الماضى بملاحظة هذا الأساس ألفينا أن نوع البشرتمدنت 
ملافا ري الا ل ل ل ريك رس السك الى 
استوطنتها . فنذ ذلك الزمان ماعل أن انندا ميق اينات نكي إالبه نوع آلخر 
بالتطور . حدث باختلاط النسل بعض تغير فى الخيل والكلاب والدجاج ؛ فى 
0 فى حيوانات نقلت من إقلم 2ت ذا رلك 
عضوي كى تقاوم مؤثرات الوطن الجذيد وشدائده » بيد أن هذه التبدلات 
القليلة لاتدل على تبدل نوع بنوع لكر . وفيدال لين الإتسان فب نال 
الإقلم 0 ل أن خلئل د كول علامة لتبدل النوع . 

ومن العلوم أن الميوانات من أنواع مختلفة لا ياقح بعضها بعضا ء ولو لقنم 
١‏ تج من هذا التاقيح نتيجة » وإن ولدت كان ولدها عةما كالبغل ٠‏ ول توجد 
ف التحجّرات (وذعداه؛ :ه16 ) ساسلة أوأمارة تدل على ارتباط أنواع الميوانات 
بعضها ببعض . وجد ف التحتجرات هيكل عظمى ليوا نسمى كو يدى (801146) 
يظن أنه ك1 الحيل والمير وحمار الوحش والبقر » وهو أصفر من اليل 
ار لان ؛ وأنواعه مختلفة : نوع فى رجله حاف ركاميل » ونوع له ظاف 
كالبقر» ونوع له أظلاف.. وحتى لوفرض أن نسل الفرس ظور منه» فإنه لم توجد 
سلسلة تنتهى فى مساتهها السفلى إلى الوزغ ل 0ن الات 
وإلىالبكتريات . ونحن لا نكر كذلك التطور فى الهيوانات » والتحولات القليلة 
فى عضوياتها » ولكن حدوث كفة الحيوانات من بر وتوبلا»ها وارتقاءها إلى 
أن تصير إنسانا فى زمان محدود غير خليق بالقبول » رلا قابل للا ثبات . 

أما الإنسان فلم تكن قدرته ومبارته فى نحت القَاثيل قبل ستة لاف سنة 
أقل ما هى فى زماننا . ويستدل من النظر إلى الأصنام والقائيل التى انتقلت 
إلينا أن أشكال الناس فى ذلك الزمان وجثثهم » ليست مخالفة لأشكالنا وجثثنا . 


لاهو د 


فإذن لا يتصور رجل » له مام بالتاريخ » وجود فروق بين رمسيس وكسرى 
والككر وقصر 4 ريق قاذ رماها انهه وكا بين اللي وبرلا 
وكونفوشيوس » و بين حكاء عصرنا » فى الم والقابلية الفكربة . وإر ف كانوا 
لايعرفون أ كبر علوم عصرنا وفنونه » لأنها تقدمت بعدم بالتناسب المندسى » 
ولكن هذا لايدل على عدم قدرتهم على الإحاطة بعلوم عصصرنا » بل إن لهم 
شرف وضع الأسس لاعلوم الماضرة . وقد وجدت ف الزمن الأخير أجساد من 
كانوا عاشين قبل عشرة لاف أو خّسة عشر ألف سنة » سالمة من الفساد فى 
قبورها ومتحجرة » بفضل المواد الكيميائية الواقية » وى لا تفترق عن بنية من 
فى زماننا ببثىء » حتى بألوان الجلود . 

وقد اكتشفت بالأفريات الأخيرة 1 ثار متعلقة بن كانوا عائشين قبل مثق 
ألف عام » وهيا كل عظام أ جسادهم » وليس فيها فرق عظيم عن الإنسان الموجود 
ل 2 شك له له ل رك عر الأشل 
والغارات الى سكنوها "او بر متحونة منتلية . هقد كانوا إذن متمدرنين أ كثر 
من قبائل إفر يقية وأوستراليا والأسَكيمو الموجودين اليوم . 

فم أن لطر ار يكن دس أن عن 65 ] كر لالس 
إلى الحدود المتقدمة » ل يظهر فيها فرق محسوس ىق آلاف السنين ؛ فيازم للرق 
من جرثومة بروتو يلاما أو من حال البهيمية إلى حال القدرة على صنع الأسلحة 
ونحت التصاو بر تحبا متقنا منتلقاء نفسه (من غير إهام الغيب) أمد طويل جدا . 
إذالم “:ظهر التطور التدر يجى فرقا فى نوع ذوى الأرواح وفى شكله فى خمسة 
12 :لاف نان الت | ألك ٠‏ السإن (] كفي 
أخيرا فى الصين عظام إنسان قدّر قدعها بعليون سنة ) » قلا 0 لال رن 
الجرثومة من ( بروتو يلاما ) إنساناً فى خسائة مليون من السنيز 

وأما فرضية نشوء الانسان مر تطور القردة 0 بعبنية على أسا 


ا لك 


فالشمبائزى» وهوأذكى أنواع القردة » ما استطاع إلى الآن أنيتعل كلة واحدة من 
لحان لضان ١‏ عل إن أن أدى نوع الانسان الاوسترالي والرحى التوحا 
إذا ربوا من صغرم » يمكنهم أن يتعلموا لسان المتمدنين من الناس » ويعرفوا 
الصنائع » بل يمكنهم أن يتعلموا كثيرا من العلوم وحتى الفلسفة . قعلى هذا هناك 
فاضل عظم بين الطبقة السفلى للا نسان » والطبقة العليا للقردة . لوكان هذان 
النوعان من اعخيوان فى سلسة واحدة 5 تبق الحدود البدائية وحتى الرافية 
التوسطة دون أن نترك أئرا مع أنها يازم أن تدوم 3 كثر منهها ؟ ولي لم يشتمل 
قانون بقاء الأصلح على الحدود البدائية واحصر اشتاله على امراتب المتوسطة ؟ 

وصف حستاف اونون فى كتانه السسى « الحضارات البدائية » القبائل 
الوحشية » معتمدا على روايات بعض الرحالة » بعدم الأهلية لثىء » و بسوء الطبع 
والفشوة وأنهم أ بالحيوانات منهم بالإنسان .. واستدل من هذا الوصف على 
عم فى الراتب التوشطة بين الانسان واليوان فى ملساة التطور.. 

وليس لى عل نحياة المتوحشين الاجتماعية من أنحانى امخاصة » بل من روايات 
كتب السانحين » ذإزا لا أقدر على الاعتراض فى هذا.الشأن » ولكن هؤلاء 
الأقوام » إذا نظر إلهم منفردين فلا أشارك هذا الفياسوف فى رأبه . قند عرفت 
ةا قرا فى ل وعد اكت 0 5 وأصذقالى معتقين من العبيد من 
قبائل مختلفة فى إفر يية » وأولادهمالأحرار : فأولاد إفريقية إذا أخذوا من أهليهم 
وهم صغار ؤوقعوا فى أدد طيبة كانوا أصدقاء صالمين بلا استثناء . حقا م 
كن لبغضهم استعداد لتعلم الحساب » ولسكن فيهم الأذكياء كذلك مثل نادرأغا » 
أحد خصيان السلطان عبدالجيد ؛ الذىكانت له كفاءة فى جميع امعارف » ولا سيا 
الحساب والعكتاية » وقد نشأ من أغوات قصور العانيين من يمك من الفلمتاء 
والأدباء » وصادفت فيهم من ولدوا فى تركيا وا باومم من إفر يقية » وصاروا مديرى 
التحر برات » ومفئشى الحسابات » وأطباء حذاقا وضباطا أركان رب . و تخلاف 


ب كك 


ذلك الل.وانات الأهلية الى تطوفت حولنا من زمان بعد / والوسخوش والطدور 
التى تغيش وتتربى فى خدائق الحيؤان حيلا بعد خيل » هل يشاهد فيها ما اقترب 
إلى الانسان مخحضلة ما ؟ 

.إن الأقوام والقبائل الختلفة وإن لم يقطموا سراحل الْمّدن بدرجة واحدة + 
فأفرا ادهم يتساوون فى القابلية والفطربة مع أفراذ سائر الأم ٠‏ وكا أن هناك تفاونا 
فى القابلية بين أذراد قوم واحد » فإنهناك تفاوتا كذلك فى القابلية » بين القبائل 
والشعوب الإنسانية » ولسكن الإإنسان إنسان ؛ والحيوان يوان بوجه عام . 

أحب مسدلا هذه الالاحظات أرب نظربة تطور الكيوان لاست ندحة 
تدقيق عنيق » ومع ذلك أولع بها الناس » من أجل الآراء التى وجَّهت من قرن 
الرقري »حال الك رارف لمعي اللدهة الجن جل ازا عاق ٠‏ رقاريك اللاي 
من الدين . فسكلفوا بالنظريات التى مخالف العقائد الدينية . 

وكثير من علساء التاريخ الطبيعى » لا يقرون بالغلاقة النوعية بين الإإنسان 
والقرد . 

أو ك لان عاش اللسى القراكه ) وأسار . الاننان وأضيرته 

الحضمية صالمة لأ كل كل شىء . وهو على قول الؤرخين لم بعش فى الزمان 
الأول إلا على الحم » ولوكان لم أبناء نوعه . وكيف يقبل المقل أن ينشأ توعان 
دياق ق المزل كذاقيعا آل كن اتلد ن يحي مرق رصن + 

وثانيا :-- لأن الزاوية الوجهية للا نسان تتراوح بين ثمانين وحمس وثمانين 
درجة ؛ فى حين أن الزاوبة الوجهية للقردة 5؟ درجة . وهكذا الزاوية الوجهية لسائر 
الحيوانات أوأ كثر: 

ان كك لان قل مخ رأس الإنسان يتراوح ما بين ١٠1و ١٠٠‏ جراما 
وثقل مخ رأس القرد « أورائح أوتان حسهائة جرام » مع ا 0 


كت الخ حت 


الإنسان حجا . وعدم حاجة أولاد القردة حين ولادتها إلى المعونة » وسرعة 
موها » تذل على. أنها من الببانم طبيعة . إنه وإن سم بأن ان أقه ررق 
تدان حجن دينة اللئنة والخررية ن بين الله دن جة مامه ع من اخخير 
من الاليرااقلك . 

1 ان عد اللرسطات قرسا ارقا ١‏ لل اذك 
روج نظر ب التطور» وهو « أنالمنين يتحول فى رحم امازل اكالم شببهة 
بأجنة الحبوانات الى مَملها اللإنسان حين تطوره » » ققدت أهمية نظربة التطور 
التى وضمها « لامارك » و « داروين » وبالغ فيها « هيكل » ومن ساهمه . إن 
قانون التطور سائر فى العالم » ولكن المستبعد هو تطور حرثومة من تلقاء نفسها 
ف اانككرة لجيه فى قرطا , حص تضبر انالا .- موجن القاازين أبعي 
اللإنسان عن الاحتياج الفطرى إلى البحث عن واضعه . 

وظهرت ف الزمان الأخير فرضية الوثوب ( 8وفاهاناة ) أى تطور أنواع 
النبوانات بالوثبات السر بعة والفور بة » وإ نكانت إستنتحت أولا من التحولات 
السريعة المشاهدة فى النباتات » إلا أننالا نعم إلى متى يدوم رونقها ( موضتها) 
ثم إننا إذا سامنا بالتحولات السريعة فلا يد لنا من البحث عن سببها » ولم ببين 
«واضعوها أنهم اكتشفوا لها سيا . 

قال فرنكلين العالم الأمريى التخصص فى عل الميوان فى كتابه : « سير 
'التطور البشرى » : « إن تطور الاإنسان من غير استمداد من قوة معنوية » 
.وتقدمه فى الطريق المرسوم لارق » من الحيوانية إلى الإنسانية » يستحيلكا 
يستحيل فى مطبعة جمع كان لات كك اناك رفك كي لفت 
.بدون تفسكير . وليس من شلك ف أن التطور أوجد الإنسان لا من المصادفات 
لطر تت 2 رك ل لات اف الال آنا 


مه 


هذه تذ كرة من رخل 0 » لاذين ليس 0 اختتصاض فى عل 0 وينمزون 
الفرص للا نكار كل 0 من الروايات الصادرة من عقول الجق 

الك اسرأ متقبعا 0 عل الجيولوجيا وعلم الحبوان والنبات » ولوتقبعا ” 
0 بطم على الأسرار والحكم اللفية التى تدل بتنوعها وتعدذها وتوجهها 
بكال الانتظام إلى هدف ميث » على تأثير الصان انع العليم المكيم تل" 
اعد رات ا ار لك در فر ا 
الريليون إلى واحد . فكل الموجودات ألرقدرة اماق القدوس وحكنه ادك 
ا ل رس ا ل 

(9؟) ص عم : هذه نظرة منصفة ١‏ ومتفقة مع الدين» ولسكن التأخربن 
من العلماء لا يستبءدون خلق المادة وتكو ينها » كاللهلة المنكر بن . فقد ثبت 
بعد ما ااكنشف الرادنوم فى الزمان الأخير أن أصغر ذرة مادية تكن فيا قدة * 
عظيمة خارقة لاعادة , وتبين بالتجارب الصحيحة , والحسابات الرياضية ‏ أن الم 
لبس نا نل قدا ء بأن الفوة عرض غير مفارق للسادة صر بوط ها » بل حب 
إن اد حدثت من تكائف القوة . ذإذا تحقق هذا الرأى تماما آمن كل 
حرتاب بأن المادة حافت بقدرة الخالق التعال » ذى القوة انين . 

25 ص الل للق طالعل للافرادى المنية و م نك البالك 
المعارضين والتى ذ 7 لت عا 0ه مار ا 

(90) ضام .+ كل ما حكيت عما يتعلق بعلم الفلك ؛ وعن الأتومات 
سند ال عارك وحسابات العلماة . وأما هذه المدعيات فليست إلا فروضا 
وتصورات مردة . 

(5؟) ص45 : استخرج العالم الرياضى الشبير اينشتين لتعئين: تزايد 
وض الثىء عند المركة الدستوز الآتى : 

02 


000 - 


- 


1 
( جو - ع( ) « فالجو » رص لجوهى الشىء فى الحركة و«ج» 
ص 
لجوهره فى السكون و « سس » لسرعته و « صم » لسرعة الضوء . وأنهيفر ض أن 


«صم» و« < »6 و«س» ننه النسبة : «جو» تحت وهذه المعادلة 





الجبر بة تدل ع ىكل قيمة غيرمعينة . و يجوز أ نمعارضا يستفيد منهذا ويدعى قائلا : 
إنه وإنم يكن للا ثيرالرا كد جوهس إلا أبهيحدث منهجوهس إذاكانتسرعةالزو بعة 
مساوبة لسرعة الضياء . وأما الدستورالذى ينى عليه النسبيو نكل نظر يائهم » وهو 


رك دحب - 07 0( فيفرض فيه أن س ح صى فيصير « ل » صفرا : 
لك وكا كه و مال» د الجسم نفسه فى حالة 
السكون ؛ ويستدل منه على أن المادة لا نحدث من حركة الثىء بسرعة الضوء » 
وأن المادة ذات أبعاد ثلاثة . وأن فرض ( م >> ص ) أى أن « مى » أعظم من 
د صه » صارت قيمة « جو » أو « ل » سلبية وهى لاتدل على شىء فى الوجود . 

(/1؟) ص م؛ : والصفات الإلحية بناء على العقيدة اللإسلامية هى الصفات 





السابية » وهى : الوجود » والقدم » والبقاء » والوحدانية » وخخالفة للحوادث » 
والقيام بالنفس . والصفات الثبوتية هى : الحياة » والعل » والسمع » والبصر » 
والإرادة » والقدرة » والكلام ( الكلام النفسى ) » والتكوين . فأبة صفة منها 
مغايرة لاعقل » ومناقضة لام ؟ 

(؟) ص 4م : بما أن نظريات النسبية التى اكنشفت أخيرا لاعلاقة لها 
بأمى الكو بن » فإنى أسكت عنها . وقد اعترف النسبيون بأن لاعلاقة لنظريائهم 
بهذا الأعر .كا قال جان بكرل وهو من المتكاء المعروفين : إن هذه النظريات 
لا تتعالى إلى البحث فى الأسباب الغامضة للحوادث ؛ فلا تقول شيئا عن أصل 
هيولى العالم وطبيعته » بل هى عبارة عن قوانين الطبيعة بالاغة الرياضية » وتفسيرها 
تفسيرا هندسيا » وتحليلها تحليلا ناما . وقال « أدنغتون » : إن « هذه النظاريات 


ا د 


ع امكل وليس عل الجوهر » . 

(59؟) ص 5 : جُستاف أو بون » تطورالقوى (وععره: دعل صون اس امرج) 
ص 535" ( فى النسخة الفرنسية ) 

2 :1 ءادر أنى لا أتصور بهذا الكلام أن الله 
هوهذه القّوة ‏ حاشا وكلا ‏ ولكنى أريد أن فم أن اراي الى تسل 
بوجودها فى القوى والأسباب الثانية » من العبث إنكار وجودها ف العلة 
الأعلة الأرلل ” 

(1؟) صل.ه تكن لا ييئز ( عانهمنها ) وهو من فلاسفة الألمان يقول 
بتتشكل العالم الجسمانى والروحانى من عنصر بسيط غير متجزى“ عار عن الأبعاد » 
فال » حاو اقيق وانفةة .رو 8 كان لير تربك 9 تحرم الحياة اقلم الأعغلم 
من الكائنات » المتشكل من ذلك العنصر بعينه » الحتوى على الماديات واللجادات ؟ 

كم ص 07 : ليس لفظ « مشترك المقياس » هنا معناه الرياضى . فنا 
يازم أن نفصله قليلا» فنقول : 

القن زناف الالدة اللاجاء ولتعبين القادير مقياسا بالمثيل بالمتر» يقاس به 
و بأجزائه وأمثاله الطول والمسافة ؛ وعر بع ومكعبه أو أجزائهما وأمثالها السطوح 
والحجوم ؛ و بثقله الماء الذى يستوعبه مكعب ديسيمتره » و بأمثاللها توزن الأثقال؛ 
و بكياوجرامتره [ القوة التى ترف ثقل السكيلو جرام إلى ارتفاع مقر ] وأحجزائها 
ا الراك كد | كر وهو مقدار الحرارة الذى يرفع 
سخونة كيلو جرام من الماء بدرجة واحدة ] 'ثار الحرورة . ويمثل هذه القاييس 
1 الموى وارتفاع الصوت وشدة الضوء » والكير ببة 
والغناطيسية » وحتى عيار المسكوكات امعدنية . وترجع كل هذه امقايبس, بلاواسطة 
1 :واسطة إلى نظام المقر . وعلى هذا كافة الأجسام والقوى الادية الوجودة فى 


لم د 


الدنيا مشتركة المقياس » ولكرى ليس لاروحانيات مقياس . فلا يقاس ذكاء 
الإنسان وغيرته وحميته » بطول قامته وسعة صدره أو يقل جسمه . 

(8"8) ص 7ه : يذكر الحنقون ف كتههم -وادث غريبة فى ظهور 
اك ورا ل كر ال 1 سال 2ك الات 
0 كل بوم » ويسهل تحقيقها . 

(5"؟) ص 55 : الاطوظ الشعاعية منحنية » بناءه على حسابات اينشتين » 
والدائرة التى ترسعها هذه الاطوط » يقطعها الضوء فى تسعائة مليون سنة . وعلى 
حيط الدائرة رنقطتان أبعد ماببنهها متقايلتانبقطرا. » (البعد الذىمعكن رؤ يتبه» 
بفرض تكل الآلات الرصدية إلى هذا,الملى لا يتجاور هذم الدرجة ٠‏ 

(7"0). ص 75 : على قول بعض الفلتكيين » تسير جركتنا نحو برج الجدى 
بسرعة « ٠/6٠‏ 6 كاومتر فى.الثائئة . وهذه الحسابات طويلة ومشكلة:, ولكنها ؛ 
جديرة بالثقة » لاعتمادها على ,الأرصاد . 

(5) ص 56 : ذهب الفلاسفة فى خصوص الزمات والفضاء » إلى 
قياسات وفرضياتٍ عسيرة التعداد » وأججروا فى هذا الوادى أنهارا من المداد ؛ 
بوالفطظاق ن جا الات قاف ارام وض لالم رت اميت دو املك 
ولسكنى أزِع, أن الأمئلة التى ذكرتها 1لا ». والتى مى ترجمان وجدان البشر » 
خليقة أن تتكون عونا على تفهم ما سردته من الآزاء .. وأما يمد الاختلانات فى 
تناهى الفضاء وعدم تناهيه » فأظن أنه نشأ من الاختلافات فى فهمه وتعر يفه . 
إن كان المراد من الفضباء الوسط ( 1160ز31 ) الأثيرى .» فالأحرى بأن بوصف 
ب ولاخلاء ولاملاء».؟ خْينئذٍ كن ,أن ,تقبل محدوديته ».و إن كان الأثير سااكنا 
سكوبا مطلقاء والموالم تسير فىداخلهء ولا يكن أنتتجاوز عن .حدوده » لأن تلك 
الحدود تصيرلما عاوبة حاثئلة للماديات ؛ لأنها لوجاوزتها لانتثرت الموجودات المادية 


لم 


بنحلال روابطها كلها» بناء عل النظريات الأخيرة القائلة بالأثير : و إذا كان الوط 
الأثيرى-- من"قبيل:السفينة "الت تتم ل الأشياء والأشخاص الثابتة وَالمتحرّكة فى 
داخلها ‏ سائرا ومتحركا بالمركة العامة الانتقالية » مستصحبا جميع السكاثنات » 
فيازم أن يكون الفضاء المالى الذى يسير فيه الوسط أو الأوساط الأثيرية الشتملة 
على الجركات والعوالم سبيراً ما 


(/1): ص١7‏ :. إن طول كل موخية هو المسافة:الؤاقعة :بين أعلى نقطتى 


من الترز) » وطول موتجة الشماع البنفسجى + من المييكرون: » وطول موجات 
الأشمة السكيميائية فوق البنفسجية أصغر من ذلك » وموجات الأشعة الحروربة 
نحت الجراء أجل من المسكرون ؛ وتمتد الموجات الكهر بية حتى التكراوئترات . 
لكر ص رف كان العلامة ابنشتين ذهب إلى عدم الخاحة لل هذه 
الواسطة لاننشار الضوء » ولسكنه اعترف فيا بعد بلزوم ونجود لطيف » عازن 
المادية والفمل والمركة » يكون واسطة للحاذبية والتجليات الطبيعية فى الكائنات 
قاطبة ؛ ومهذا اعترف معنا بوجود أثير . 
(8"). ص م78 : فىإسكان المعارضين لهذا أنبوجَّهوا هذا السؤال العترض : 
ل 
االلشكة فى وجود قوى ضارة تدفعالإنسان إلىالشر؟ » . إذا سل بعسر 
إدراك المقاصد الخفية من أفعال الله سبحانه وتعالى كمسر إدرَاكَ ذانه » فقد هذا 
السؤال قيمته . ومع ذلك يكن إبداء الملادظة الاتية على أن يكون جوابا عقليا : 
بضده يتكشف كل أس وكل خَال؛ ف"هسذة الذنيا" ؛ ففتها امير والشر » 
والفضيلة والرذيلة » وقبول الحياة الإنسانية كي هى شرط للمباحثة . ومن الى_لم 
بأن تناع البقاء فى هذه الدنيا » والتطور التدريحى الترتب عليه » إنها يحدثئان 
بتضادم الأضداد .:فلوكان كل أفراد البشرَعْمّادا ورعين :» عكذين عن الميول 
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والشهوات الدنيوية » لما تم هذا الى الذى نشاهده » وخُرمت البشرية حتى 
فد كاسما حياتها . على حين أن الخاوقات كلها » حتى أصغرها وألطفها » من 
ضروريات ملك هذه الخليقة وخدمه وعماله . وسيظل الإنسان » عالما أو جاهلا 
على خدمة المراد الإلمى وملك الخليقة ما وسعه ذلك » خاضعا لقانون الأضداد . 

وخليق بالذككر بعد القسلم ذا انيه افيس التاق العم اكه 
القى مجعل القوة الشيطانية الشربرة » معادلة لاذات الرحمانية » وهى امير المطلق » 
باطل بطلانا ناما . فالله الواحد الأحد » هو خالق الكل . ومن مخاوقاته القوى 
الشيطانية . وليست هذه القوى إلا من خدم المقاصد الإطية اعلفية » وعمال ملك 
الخليقة . 


(» :)ص :2 : برى المستر كن من مشاهير علماء الطببعة أن عدد 
أشرارات ار والاور » وتموجّه فى الثانية » لحدوث المحسوسات اللطيفة المنتشرة » 
بالموجات الجوبة والأثيرية »كالصوت والسكهر با والضوء » متناسبة مع قوة العدد 
«؟» (حاصل رفعه ) . فلأجل حدوث الصوت يازم تموج قوة الجو« ؟١»‏ من 
«*؟» إلى « ”'؟» أى من ؟" إلى تي و مم الناع: الذدرك ككينا 
يقموج الأثير 6م ورك ولانار صرق 3 رزلارور ارا اكيت رين لاتيم 
إلى « 5 » أى ١م؟‏ تريليون وأ كثر من كتريليون صرة 4 ولظهور أشعة 
ين ( روتتجن وشعاعين منتشر بن من راديوم ) من «**؟ » إلى «"؟ » 
كر 0 

إن الناس لا يعلمون ولا حسون إلا إلى القوة السابعة عشر من رفم العدد 
2 كت الك ا ء وغيرها من الأشعة 0 الآثار التى تنتجها 

الدرجات 48 الباقية وما لا يستبعد تأثيرها بعد العدد «''5» هولة كلها . 


)5١(‏ ص76 : يفرض بعض العلماء الأحوال الفيبية التى لا نستطيع 
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إدراكها ويتصورها بأنها أثر موجودات متحيزة فى:فضاء ذى أر بعة أبعاد (الفضاء 
الزائد معدموةمعممنرق8) . وإذأن إيضاح نظرية الفضاء الزائد بالتفصيل ليسمن 
موضوع هذا الكتاب » فإنى أ كتنى بذ كر فكر إجمالى عنها . 

تولدت نظربة الأأبعاد الأر بعة من إمكان حل المعادلات من الدرجة الرابعة » 
على حين كانت النظر بة امخاصة بالأبعاد الثلاثة امؤلفة من اللخط والسطح والجسم 
أى الطول والعرض والعمق فى العالم لون ) عر خنااعا المادلات 6 
الدرجة الأولى والثانية والثالثة » تصوكر بعض العلماء وجود بعد رابع فى عالم 
الإمكان الذى لا ندركه . ولسكن ايُنشتين يروج حصول المعادلات من الدرجة 
الرابعة بادخالها فى الحساب الزمانى ولا يرى حاجة إلي تصور بعد رابع . 

وأنا أرى أن هذا ارأى أقري إلى العتل . ولكن بما أن الأحوال الغيبية 
يجهولة لنا » فسواء أ كانت فى البعد الرابع أم البعد إئة أم محرومة من الأبعاد » 
فلا فزق عندنا . ويك التسلي بأنها خارجة عن طاقة إدرا كنا الخلتق . 

(89) ص 4ه : متل هذا الاعتراض ماهو إلا سفسطة مبنية على جهل » 
غالفة للمقل والنطق والفلسفة . وليس فى قدرة الله ورمته وحكته » القرب 
والبعد والصغر والكبر» فإن الصفة السبحانية محيطة بالتكون من أصغر ذَرّنَه 
إلى أ كبر الأجرام وال كوان ونافذة فيها . ليس لمن يجهل هذه المقيقة حق 
دساء اراد الإلىى خسب»ء بل لد له أن بس بهنت ذفة فى هذا الأسل . 
إن الامان بما دخلت فى الأديان من الكرافات باسم العقيدة - وسنبحث فيها ‏ 
إنما هو أثر حمق وجهالة . إلا أن الحاولة لتحديد تصئف الله وسراده حسب بحثنا 
وإدرا كنا ععى أ كثر منه وضلال . 

(9]) ص 70 : تج زوج من الذباب العادى حمسا وعشر بن مليونا 
من الأولاد والأحفاد فى العام . و إذا قددّر عدم موتها فإن ما ينتج فى خمسة أعوام 
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.يبل ٠‏ كا ؟") أى يكون مداول هم صفرا إلى مين العدد 9" . و إذا قير 
حجم ذبابة مليمقرا مكمبا ( وهو فى المقيقة أ كبر منه ) فيحدث من ترام بعض 
هذا المدد فوق بعضه,بلا فاصل » حجم أ كبر من الشمس » التى هى أ كبر من 
الكرره ارم ا را أل 0 

يضعحى من الأحياء الدور بة ثلاثين بيضة صرة واحدة » و ينتج سبعين بطنا 
فى العام » فيبلغ مقدار ما ينتجه فى عام ( ٠١٠”‏ كا 5 ) أى حاصل ٠١١‏ صفرا 
إلى يمين العدد 5 . ولو فرض حجم الى ميكرونا ا 
مكعبا » فالحجم النائج من ثرا لم بعضها فوق بعض بلا فاصل ؛ يكوّن مكمبا 
فى ضلع ما يقرب منثلاث تر يليونات سنة ضوئية . على حين أن قطر الرة التى 
ندخلها جموعة شمسنا ما هوء على قول :وانسكارى » إلا نيفا ونسعة لاف سنة 
ضوئية . [ذكرت تقدير بوانتكارى لانزو يد بفكرة » وإلا ققد رُصد اكيت 
وسائل المساحة/» كا كي تبعد مسيرة مليون سنة ضوئية ) . 

وتناصل الأحماء الاثية والنبات وتكائرها على هذه الصورة . ويفهم من هذا 
أنه إن لم يكن لوت » فتناسل الميوان والنبات مجعل الحياة مستيحيلة » و يبيد ملك 
إلخليقة . فلهذا تقوم: الحياة على الموت » وعلى .الوت .غير الطبيعى . وتجرى وفرة 
التناسل على نظام خطر ف الأحياء الدنيئة والنبات ؛ ولهذا تتم الوارنة ككون السفار 
طعاما:التكبار . 

إنما قد بإبراد هذه الأرقام “تزويد أربابٍ التأمل والبصيرة در_«القواء 
المكر ام بفسكر إجمالى » ومثال علدى عن عظمة اطليقة ونحكتها البالفة ؛ وعن التكت 
الدقيقة حول قانون:الطبيعة . ويمكن أن يقال «.إننا إن سلينا يكون الإفراط فى 
التناسل إلى حد يفوق تصوركل شخص ف بادىء:الأأعى » يكون سببا للمقاتلة » 
فإنه يلزم التسلم بأسباب بخفية جميحة غير مفوومة يعد » و بأسياب لن تفهم للتناسل 
العاجل السريع . 
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. ( تحَل ما ذكرت من الأرقام الميرة للعقول بالحساب البسيط . وأما إنتاج زوج من 
الذباب » عشرين مليو من الذربة فى.عام » ووضع .الأحياء الدورية ثلاثين بيضة 
.صرة واحدة » و إنتاجها سبعين بطنا فى.عام » فن اللقائق التى أظهرها علماء الميوان 
بتحقيقاتهم وأبحائهم الدقيقة ) . 

(58) ص."» : إن الأشخاص الذين باحثتهم فىهذا الموضوع » ل يقدروا 
على إدراك وقوع الإلهام للناس من الله ٠‏ ولإلا ؟ لا يستطيعون إيضاح ذلك .. من 
يفكر تفكيرالإإنسان بحس ويصدق وجود ميزات كثيرة للانسانية » تتفوق باعل 
سائر الّلوقات . ولا جرم أن تفكير الإنسان فى مثل هذه الشؤون العلوية دليل 
كاف على شرف نوع البشر وميزته . فلا معنى للفرض والتصور بأت الله خلق 
عباده الختار بن م كيم وشأنهم . أين منكرو التدخل المعنوى فى شكون الناس » 
مجز العم والقدرة السبحانية عن الإحاطة بالفروع السكونية ؟ أم يستبعدون اخقيار 
إحافظ النظام جل شأنه أى نوع من التديير للمحافظة على نظام العالم ؟ أم يفرضون 
,تعطيل مكوّن السكون,فعاليته بعد التكو بن ؟ . إن مث لهذا التفكير لواه . وأذكر 
هنا بعض جوادث للبيضاح معنى لفظ الالهام : 

ذهبت إلى مان عأمور بة فؤقنة » فى أثتاء ما كنت فى ,هيئة أركان حر ينة 
الأيض اللارى قلا (جدشسورية) » وكانت قافلتنا تسيرحين العودة فى ليلة مظلئة 
عنطريق كرك ب طفيلة) » على ظهوردواب ضعيفة متعبّة » صرخية العنان لهذه 
الميوانات النعسانة >والجهة القصودة » على زعمها . واستيقظت خأ جوالىمنتصف 
الليل » فشرءت فى مشاهدة السهاء مستعجلا . ولال عر على النجم القطبى مع ائجاه 
طريقنا نحو الشمال » اوقفت القاذلة » وفنشت السهاء جتى تحققت أنسيرنا كان إلى 
ع لم امعد انا كنا أن دواب القافلة ل تغبير وجهتها نصف دائرة 
صية واحدة » بل نحولت إلى المكس سائرة فى قوس كبيرة بالتدر بج ولكن 
أبنجهة الاحراف» أمى المثيرق أم اللغرب ؟ فنى الشرق ,حتى العراق » وف الغرب 
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حتى بحر أوط »لا يحتمل وجود بلدة أو جرعة ماء » وربما عسر تمبيز الطرق 
الصحراوية , التى ليس بهاما يعي الاتجاه » بل استحال ! و إذا طلعت الشمس 
فستكور ن فى الصحراء قبورنا من العطش والأأوهام ! و ينما كان الدليل يفم هذهالحالة 
بلغة نصفها على ونصفها ترك » متألما مناعا لاحظات شبحا بالهة الغر ببة ‏ وأنا 
قصير النظر قصراً شديداً ؛ وكاره استعمال النظارات - فأريته للدليل . فأسر 3 
إليه » ولم بض غير دقيقة حتى بشرنا بصوته الجهورى » باهتداثنا إلى الطريق . 
كان الشبح ضرح جعفر الطيار رضى الله عنه » ومنه طري ل إل 
كك ؛ وكنا انحرفنا عن طر يقنا مسيرة ساعة إلى الغرب . فن أيقظنى مجوار 
هذا الضريح ؛ الذى يكاد يكون أمارة وحيدة فى هذه النقطة من الصحراء ؟ ومن 
حفزنى على مشاهدة السماء ؟ ولو استيقظت بعد ساعة لكانت القالة كلها 
ار | ]| 

ومثال واحد لا يكنى لإفام اللعارضين : حدث فى الشامأيضا اناك رةه 
من أحب أصدةانى برض . ففى ذات ليلة قرر الأطباء عند الصباح انتباء الأزمة 
وزوال الخطر» فانسحبت مستر بحا إلىغرفة نوبى . وما نمت نصف ساعة حتى رأيت 
فيا يراه النائم رجلا » متوسط القامة » عمريض المتكبين » تمر الوجه » قصير اللحية » 
لابا ثوبا نظيفا ظريفا فى زى بين العاماء والدراويش »؛ وجبها مهيبا محبوبا» 
وقال لى : دق فأنقذ صديقك ! » فاستيقظت مرتعشا وكأنى رأيقه خارجا 
من حجرت » فأسرعت حافيا إلى غرفة المريض كان المريض مغ عليه » ومّن 
حوله بحاولون إسعافه . فها أسرع ما أرسل ت كل منبالييت إلى بيت كل طبيب . 
ثم اندفمت عاريا مضطربا كن به مس من البن » إلى منزل عثّان بها رئيس 
أن الجبش » وكان مقابلا لبيتى . فانتزعت المسكين من سر بره » وأخذته إلى 
الريض » وأمكن تلانى الخطر بسرعة المداواة . لقد أجمع الأطباء على أن المداواة 
لو تأخرت بضع دقائق لما نجا مريض . ف نكان موقظى ومريجى ؟ 


حادث أم : عيّنت فى سنة 1415 لقيادة الجيش الثانى الرسل نجدة لاجيش 
الثانك ؛ عل أن نشل فادى كل المدان الشرق ١‏ رمد أواسطة وله اررر) 
ابتدأت حروب شديدة فى جبهة الجيش الثانى » وكان الروس يلقون بقواتهم التى 
سحبوها من خطوط جبشنا الثالث » بعد أن شتتوا ثعله » على الميش الثانى الذى 
احتشد ببطء شديد » وأدخلت جميع قطعات الجيش الثانى خطوط القتال فى 
بدابة أغسطس ماعدا 1 لاى انمه مايا به احتياطا خلف رنوة تدعى « قرابابا 
داغى » . وكان قائد الجناح الأأيسسرلموقعنا » حصل على معلومات دالة على مجوم 
الروس على موقمه » فأخذ يطالب ملحا بإخكاق آلاى الاحتياط حالا بالقوة التى 
يقودها » وقائد الفرقة يؤيده فى طلبه . لم أر هذه الأخبار خليقة بالثقة » ولهذا 
تلكأت بضعة أيام فى إسعاف الطلب . وفىذات مساء انهالت على أخبارمن جهات 
مختلفة » فوافتت على إرسال الآلاى بكرة الغد . إنى » بناء على تنبيه بعض الوقائم 
الفارفة ع العافي ف االابوار البية الحريب ح ديا وك سالعة الاقال ب 
خلع أثوابى ليلا » خشية التأخر فى ابلاغ لكر وف تلك الله كذلك عد 
نفطا مطل لقيال رز سي ) عا مقع كير فال اللحرنة فيه التاق , 
واستيفظت أ بحس غر يب » فاتكببت على امريطة » وشرعت فى بحث لوقف 
بصفاء ذهن نام . فقر رأنى من جديد على عدم وجود امال كثير لوقوع جموم 
حقيق على جناح جيشنا الأيسر » ولو وقع فلن يكون ونيا » على حين أرنف 
« قرا .نابا داغى » مفتاح مواقعنا كلها ؛ فأسرعت إلى التليفون » وأمرت قائْد 
الآلاى ألأيتحرك من مكانه . وفى الصباح التالى انهالت الطلبات بسوق الآلاى 
الاحتياطى إلى نهاية الجناح الأأيسر » فمجزت عن مقاومة إصرار الطلمين على 
الوقائم عن كثب » ورضيت بارنحال الالاى » لبرقية تلقيتها وقت الغروب . 
تجرك الألاى بسرعة بدون النظر إلى الظلام ؛ إلا أنه يكد يقطم كيلو مترين 
حتى اضطر إلى التوقف لالتواء الطريق ووعورة الأرض » اننظارا لطاوع 
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افر رلك طلع القمركان الروس يقومون بمهحاتهم اللقيقية على: « قرا بابا 
داغى » » وقد استولوا على مواقعنا الستحكة : فل ينقذءا منهم إلا المحوم القابل » 
الذى قام .به هذا الآلاى على جنبهم » وهم محاولون الاستئلاء على الر بوة التى كانت 
نقطة ارتكازنا . فلوارحل هذا الآلاىقبله بيوم ؛ لسقط «قرا بابا داغى » وانشق » 
خط قتالناء وأصيب الجيش » نظرا إكىوعورة الأرض » مز عة م 5 واحات 
ل وقطسع خط رجعة اليش الذ ىكان بملاد العرب ١‏ انقلبت الآ بيقائه 
فى موضعه : طٍِد الروس ومنوا مخسائر فادحة فى أثناء تراجعهم “فل يقدرواة ل 
استئناف مجومهم . من الذى أيقظنى من .النوم ومن الغفلة قبل هذه الموقمة بأربع 
وعشر ينساعة ؟ قدحدث لى مثلهذا المادث نخس صرات أوعشرا فىأثناء حياتى . 

ومما جدر بالذكر عدم تقدير أهية هذه الحالات حين وقوعها » ولمل هذا 
راك ب اسان كر . ولكنى واثق من أنكل اسرى” اعتاد التأفل 
فى حياته ؛ وخاصة كل جندى » يصادف بضع حوادث مثاها حين براجع ماضيه 
فى ذهنه.» وأما لها على اهتزازات ذزات وحجيرات دماغ مضطرب بأفكار 
المستقبل » أو مااشا كلها »: فا هو إلا هذيان »ما أن تشبيهه بالمس قبل الوقوع » 
لاحل الشكلة . لأن حقيقة هذا الحس ل يفشر بعد تفسيرا ماديا . .فالأحؤال 
الجهولة الماهية كيذه هى أثر من 1 ار قوى غيبية » وسيالات لطيفة . 

إن هذه الخالة الروحية التى تظهر فى كل إنسان قليلا أوكثيرا » إذا سميت 
ما باغ منها الكال: وحياً » لم تبعد عن المقيقة ؟ وإن-هنذه التلقينات أثر قوى 
متوساطة نسمى هلاشكة بلسان الشرع .وكا أن الله هو السبب الأول لكل أمس 
لكل حال من المسكونات لللدية.» التى .تظهر باجتماع من قوى وأسباب 
متوسطة وتالية » فإن مدير هذه التلقيفات كذلك هو الله ذو الجلال . 

إ فأ كررفأقول لا كات تكفية الوح أيضا من الأسرارالسبحانية » ذلا يقسم 
ا :عل الإنسات.وإدرا كه.» فإذا لا تكون بهذا التثبيه قد قنا بإتضاح وجه 


وم 


الوجى. وصورته » وكنبه وحقيقته » و إنا أظهرنا «تفاهة أقوال المتكرين- القائلين 
باستحلته و بطلانه : 

(54) ص ١م‏ : فكرت بعض زوجاته الطاهرات الانتفاع بالثروة 
والرفاعية الت اكتسبها المسلمون بعد المجرة » ففائحت رسو .الله دلى عليه وسل فى 
ذلك . فأجاب بما معناه : « لا يجتمع حريم النى ونعيم الدنيا ؛ فن رغبت فى 
اليم ارك 01 

(65) ص جم : أنقل السكلءة الآنية عن مبحث القران فى دائرة المعارف 
البريطانية اناسيتها الموضوع : « واليق أن, مدا اجتبد فى الله » وفى عجاة 
أمته » وبالأصح اجتهد فى سبيل الإنسانية جعاء » ولم يفقد قط إعانه بصحة ' 
واحبه القدس » . 

د كَِ ت التعالي القرائية ختصرة ف الفصل الثالث من كتاب « الإسلام » » 
للأستاذ إدور مونتن , ثم قبل : « نشأ من هذه الإصلاحات ما لا حضر له 
من الترقيات :. ليق ع<مد أن يمد من أ كبر المنعمين على الإإنسانية والياملين 
على خيرها » . 

فليتقارن هذه التقدبرات المادلة التى أيداها علماء أغراب من النصارى المنكر بن 
للإسلام ؛ فى حق نبيناء بالآراء السخيمة » والأأقوال الوقحة الظلمة » التى يتفوه بها 
بعض المهال المدعين الملم من المولودين ف الدين الإسلامى » فاعتبروا ا أولى الألباب ! 

(/51) ص 4 : أسند سنت ول صفة البنوة إلى عيسى عليه السلام بعد 
الرفع نحو عشر بن عاما . وتتبين عقيدة الإسلام فى عيسى بالآبة الكرعة الآتية : 
ام الكت ل راف دي ولا تقولوا على الله إلا المق » إعا المسبح 
عسى ان سيم رسول لله وكأمّه ألتاها إلى مم وروح منه » فآمتوا الله ورسله 
لاخو و ارا اع ؛ إعا الله إله واحد سبحانه أن يكن له ولد له 


ما ف.السدوات وما الأرض » وك بالله كيلا 2 سورة النشاى الأبة 1517 6 , 
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كانت عقيدة مذهب التوحيد الذى دعا إليه « آرمان » فى أوائل القرن 
الثالث اليلادى » متفقة فى اججلة مع الآبة الكر بمة التى نزلت بعدها بثلاثة قرون 
أوأربعة . ورد مجلس رهبان ( قونسيل ) مدينة أزنيق هذا الذعب» برغ من 
ايك إمبراطور روما الشرقية وكثير هن اللوك له . ومع ذلك ظلت هذه العقيدة 
سائدة زمانا طويلا » وكان دخول أهالى البوسنة وألبانيا بسهولة فى الإسلام من 
اعتناقهم لهذا الذهب سابقا . 

(5) ص 6 : كان تأليه العظراء عادة شائعة فى زمن الجاهلية » فبوذا 
( اسمه الأصلى غونانا ) الذى ظهر قبل المسيح بستة قرون » كان ابن أحد الأسراء 
الشهورين بالهند » وتأثر بما شاهد من مناظر الفقر والسكنة فى أثناء تزه » فهجر 
داره وزوجه وابنه المولود حديثًا » مؤثرا الغربة والاءعتتكاف وهو فى التاسعة 
والعشرين من عمره » ثم شرع بعد مدة من الزمن » فى إرشاد الناس ومعه خمسة 
مرق معاصروه فى حياته بلقب « بوذا » أى الننى . وكان بالمند عقيدة 
تقول بظلهور رجل ممتاز حينا بعد حين تبدعى بوذا لتلقين البشر السكم الإلمية . 
ولكن لما مات هذا الرجل المظلم الخلص فى أثناء حياته » اختاق خلفاز أواعا 
من الأساطير فى شأنه » وأدخلوه صعن الآلحة الى لم يكن يس بها . 

ومنذ ني وثلاثة قرون قبل المسيح اغتر إسكندر ذو القرنين بانتصاراته 
لحر ببة » فادّعى بأنه ابن 2 نوها مر بأنه ان 2 امون راع » 
مسندين ذلك إلى وح « امون »© . 

وادمى قيصر ( شزار ) دكتاتور روما الشبير قبل نصف قرن من الميلاد أن 
أسرة « ولبوس » التى ينتمى إلببا من أولاد الزهرة ( نوس ) . وله الرومان 
الإمبراطور أوغست ( أوكتاف ) بعد موته قبل رفع عيسى يقليل (دذاءء«ادمه) . 
. ومن قبل ذلك ادْعى تمروذ والفراعنة الاتماء إلى الألوهية » كا مال أباطرة 


3 


روما إلى هذا الوثم . حتى إن الحكام فى أورو با كانوا إلى زمن قريب » يِكُدُون 
أنفسهم مفوكضين من الله . 

كانت عقيدة التثليث موحودة بالهند من قدي الزمان » وخاصة فى مذهب 
براها . ومتذ ثلاثة قرون قبل المسيح روج بطلميوس الأول مذهب التثليث الؤلف 
من أوزريس ( الأب ) وإيزس ( الأم ) وهوروس ( الابن ) بالإسكندرية . 
وقد قصد بذلك اسئلة الصريين الذين جلس على عمرش بلادهم » بالتأليف بين 
عقائدم وبين عقائد المقدونيين . 

تدل هذه الأنباء على ميل الأفسكار: العامة فى عصر عيسى عليه السلام إلى 
تألبه الأعائم وتثليث الأقان, » على حين تنحصر عقيدة التوحيد فى شمب 
صغير ضعيف . 

(9) ص »مه : ورد فى كتاب مترجم إلى التركية من تأليف المستشرق 
الدكتور دوزى المعروف بعدائه للإسلام « أن حالة الاستغراق النى شوهدت عند 
النى »كانت ناشئة من مض يطلق عليه المستريا العضلية » وأن نوبات هذا 
المرض تاو الذهن جلاء خارقا للعادة » . وأسند رأيه هذا إلى تشخص الحمكم 
الأمانى الشهير شبرصجر (10©7,م5) . 

إن تشخيص مرض رجل بعد موته بثلاثة عشر قرا خليق بأن 'يتّد من 
جائب العصر . ومع ذلك أن مرضا لا يضر بصحة الريض وبدنه » على حين 
تخرج لاناس فى أثناء نوباته وهذيانه » كتابا يجمع شمل قوم فى الدرك الأسفل 
من الجهل » وهم ويكون منهم أمّة ودولة عظيمة » وبحدث فى العالم طرا 
انقلانا خيرا ١‏ نافعاء وويفحم أدباء العالم وشعراءه ؛ و بدعهم حيارى مبهوتين - إن 
مثل هذا امرض ليُقيّل بالترحاب بكلءة عُبى لنا . فيا ترى » ك مر يضا خص عنه 
هذا السكمٍ من ابتلوا بهذا الرض » فأنوا بمثل هذه الخوارق ! ؟ فاو اتخذ منهم 
مصلا وطمّّ به زعماء الم وحكامها » ألم يكن قد قام مخير خدمة للإنسانية ؟ 
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(0) ص ٠٠١‏ : يصور الأؤر يبون عقيّدتنا فى الوح الحفوظ فى 'صدورة 
مادية جدا » فيقولون إننا نمتقد بأنه مز بن بالأحجار التكريعة ٠‏ والأخر لين 
كذلك ؛ فإن اللواح الحفوظ » ل برد ذكره فى القران التكرم إلااثرة واصدة 
فى الآية الكرعة: « بل هو قران ميد فى لوح حفوَظ » ؛ 

(١ة)‏ ص 1٠١‏ : لتنويرهذه السائل أنقل من رسالة الزوراء والموراء للبلال 
دين الدوانى [ ترجمها شيخ الإإضلام موس ى كال إلى التركيةبحواش وتعليقات قيئة ] 
النشبيه الآنى : « إذا أخذت امتدادا مختاف الأجزاء فى اللو نكشبة أو خيط » 
أختلت الاون فى 'أجزائه ثم أصيرته فى'حاذاة ذرة أو غيرها مما يضيق حدقته عن 
الإحاطة بع ذلك الامتداد» أييس تلاك الألوان الختلفة متماقبة فى المطور لدنها 
لضيق حدقتها» ومتساوية فى الحضورلديك لقوة إحاطتك ؟» و إذا وُسّعهذا التشبيه * 
تونيعا خير متناه » أى إذا اعتيز الفرق بين قدرتى الخلوقين » غير متناه /القسبة له 
سبحانه وتعا"» فيلتتدل على كون أوال العلالم'وشثونه المنظومة اللكوئنة 
الخليظة من الفضاء والزمان بناء على نظر ية النسببية ح- حاط دائما الم الإلحى » 
ومشماولة انارو + 

إنه وإن كان الإنسان لا يقدر على الإحاطة مهذه الخالة وتصؤرها لاثم هذا 
الاستدلال وهذا أمس طبيعى:؛ إلا أنه لاشك فى أن الفانى لا يدرك السترمدية » 
ولا يدرك الوق مر الليلنة وعل'الخالق . 

(85):ص ؟١1:‏ استصو بت ترجمة اليا مات الآتيةم نكتاب «حاورة جوته 
معأ كرمان» لاحتؤائم اعلى تكث متصلة ببحثنا .. قالجواته : «لفهمارتباط الأديان 
معنا درت علي الاشتدال أر زفي عاما درس تاريخ الأديان والبحث فيه 

كا فشات :إن اما يبدأ:ال ليون بتعليمه ى أثر ينهم الفكر ب خليق بالانتباه “فهم 
ستو فى "دهان 1 شبانهم عقيذة أنه لن يصيهم أ لم يقدّره الله الذى يدي 
ار بإرادته - وهننذا أساس دينهم - متذ الأزل ؛ فلهذا يقاومون ,فى كل 
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حياتهم مستريحين . لا أريد التكلم فى صواب هذه المددة أو خلا ولاق 
فائدتها أو ضررها . غير أن لا أثراً فينا أيضا بدون تعليمنا إياها » فكل -جندى 
ذاهب إلى حرب يقول : « لن تصيبنى طلقة لم يكتب علها اسمى » ؛ فكيفن 
كن يستطيع هذا الرجل الحافظة على رباطة جأشه ومهارته بإزاء اللخاطر الهائلة » 
بدون هذه المقيدة ؟ أفلا تكون عقيدة النصرانية « لن ,سقط فرخ عصفور من 
سَطح دون مشيئة ة أي - الله » مترشحة من النبع نفسه» ومتضمنة ارو ك1 
بالغة » وى عدم حدوث أص دون إذن من يعرف الأمو ركلها ومشيئته ؟ 
(05) ص ١٠١‏ ا اك 
متعلقة بالمقائئد والأحكام والأخلاق اللإسلامية » ومى : « الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون . والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك و بالآخر: دم 'وقنون . أوائكك علىهدى من رمهم وأولئك م امفلحون» سورة 
البقرة . و« قل تعالوا أتل ماحر”م ر بم علي ألا نشركوا به شياو بالوالدينإحسانا» . 
ولا نفتاوا أولاد؟ من إملاق نحن ترزقسكم' و إياهم » ولا تقر بوا الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن » ولاتققاوا النفس التى حرم الله إلا بالمق » ذلسكم وصّا كم به ملك 
تعقلون . ولا تقر بوا مال اليم إلابالتى فى أحسن حت يبلغ أشده وأوفوا التكيل 
والميزان بالقسط » لانكاف نفسًا إلاوسعها . وإذاقلتم فاعدلوا ولوكانذا قر فى » و بعهد 
اله أوفواء ذلك وضّام , به املسم تذكرون كا صراطى .مستقيا فاتبعوه 
ولا تتبعوا السبل فتفركق بم عن سبيله . ذلك وصّاك به لملكم تتقون» . 
[سورة الأنعام ل الإهية التى:فىهذه :الآيات الثلاث » هى لب الوصا صايا التى 
فى التوراة ] .. و« من عمل صالحسا فلنفسه ومن أساء فعليها » . و « أطيعوا الله 
وأطيموا الرسول وأولى الأ متم » ..و 2 لا تطيعوا أمى المسرفين » الذين “يفسدون 
فى الأرض ولا يُصلحون » . و« وشاورم فى الأم » وهنا جا لذن اموا 
ادخلوا فى السسّم كافة 4 . « واغتصيدوا مول الله جميعا ولا تفرقوا » . و« إن الله 
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يأنمس بالعدل والاإحسان و إيتاء ذىالقربى وينهى عن الفحشاء والنكر والبغى » 
يمك لملكم وود نكال حو أقرك اللتتري 4 روه تان تاليا الاير 
حتى تنفقوا ما تخبون» . و« للمتقين الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين 
القيظا ونين دن اللالى والاه ينب الللسديق 4 ...وذ وراك سف ميو نهنا 
فن عفا وأصلح فأجره لاله إنه لاحب الظالين 6 . و «حذ العفو وأم بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين» . و « ادفم بلنى هى أحسن » فإذا الذى بينك و بينه عداوة 
كأنه ولى جيم » . و« اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا 
ولا يغتب بعضكك بعضا » . و « تعاوثوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا على الوم 
والعدوان» . و «اصبرعلى ما أصابك » إن ذلك منعن.م الأمور » . و «وأن ليس 
للإنسان إلا ما سعى » . 
والأحاديث الشرينة 

« أشرف الإعان أن تحب لله » وتبغض لله » وتشمل لسانك فى ذكر الله عل 
وجل ؛ وأن تحب للناس ما تحب لنفسك» وتكره للم ما تكره لنفسك ؛ وأشرف 
الإسلام أن يمل الح 0 نالك وله ل كز ا ل كن 
نك له ردق تاق الاق درزاضه وجلين » .و« إن الزجل 
الآ ككرع متهاسق لاك لاسر لي ال عن ره 
ولا مخالت قوله عمله » ويأمن جاره بوائته » . و« ياأيها الناس ألخلصوا أعمالم 
له » فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص » . و« الله فى عون المبد مااكان 
العبد فى عون أخيه » . و « يا أنها الفاس اتقوا الله » فوالله لا يظم مؤمن مؤمئا 
إلا انتقم الله منه نوم القيامة » . و« اتقوا دعوة المظلوم و إ نكا نكافرا » فإنه ليس 
وواحاته . ودام انال بعد الدين التودد إلى الناس + واصطناع اللبير إلى 
كل وفاجر » . و < إياك والظن » فإن الظن أ كذب نيك را مدر 
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الوا ضفي راك روا مرك اماف الك القركه ٠‏ ررحي القوين 
ا ل ار لتر 
للرأس » . و« مدل الؤمنين فى توادم وتراحتهم وتعاطفهم ممّل المسد» إذا اش 
مع ص ا تبتر اسه بالسرور و قي رار فليك بالجاعة ». و« الدال 
ل ا ل 
لومام جائر » 4 دوعا عند القدرة عنا الله عنه 
بوم المعسرة » . و« أبغض الرجال إلى الله تعالى الْلدٌ الصم » . و« العفولا يزيد 
العبد إلا عناً » فاعفوا يمرك الله ؛ والتواضم لابز يدالءبد إلا رفعة » فتواضدوا برقم 
الله . و «البرمايطمئن إليه القلب و إن أفتوك و إنأفتوك » . و« البرحسن الخلق» 
والإثم ما حاك فى صدرك» و ان يطلع عليه الناس» و2 قم اللوااق فال 
فى السرعمل العلانية » . و« حسن الللقخاق الله الأعظم » . و« إتكم لن تستموا 
النامن بأموالكم» فسَعُومم ببسط الوجه وانكلق الحسسن» 0 
مم 6 . و«ليس منا من 0 قرف ان . و «الحياء 
من الارعان» . و «الخياء والإيمانقر نا جميما . فاذا إذار فم أحدمار ذ إفعالآخر» . و«الحياء 
خي ركله» . و« المياء لا يأنى إلاتخير » . و «خصلتان لا جتمعان فىمؤمن : البخل 
وسوء الخلق » . و«ماق إسلام مق الشح بشىء » . و« ماعال من اقتصد » . 

(65) ص 1١5‏ : هناك من يعترض 1 بساطة العتقدات الإسلامية » 
بالقياس إلى 0 لان » ولسكنى أظن أن القيقة فى البساطة . 

166لا لك إلى احفر يات 
والتحقيقات والتجارب » بالتاريخ القدس برمته » فيتجشم مشقة البحث ع نأنبياء 
بنى إسرائيل » الذين لم يكونوا ماوكا ؟ مهل إثبات أن أولئك الأنبيا ءكانوا مبعوثين 
من الله » وأن رسالتهم حق لا ريب فيه » مسألة من المسائل التار يخية ؟ 

(05 ) ص ١١١‏ : أنقل هنا أسطرًا عن مبحث فلسفة القرآن» من كتاب 
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خضارة الغر ساف لوبون؛ قال : « إن رجعنا إلى تعالم القران الأساسية ؛ نخد 
الإشلام صورة 00 للنصترانية ؛ ومع ذلك فهو يفترق عن النضرانية فى عدة 
منذائل ؛ وخاصة فى نقطة أساسية » وهى التوحيذ المطلق . فإن إله الإسلام الواحد 
يحلّق متعاليًا فوق كل شىء ؛ مبْنَهَا عن الاحاطة » وعنسعبة الملائكة والأولياء» 
ومن تراهم الأديان الأخرى من الأشخاص اللليقين بعبادتهم . فللإسلام الاق فى 
أن بدعى بأنه أو ول دبن نششر التوخيد الخالص المطاق فى العالم كله . ( يد أن القرال 
قد استفنى عن هذا الشرف» وعرفنا بأن الأديان الحقة التى تقدمته »كانت أيضًا 
تدغو إلى التوععيد ) . 

( إن نساطة الإسلام العظيمة ناحمة عن هذا التوحيد الخالص » وس قوته 
متدفج فى هذه البناطة » فالإسلام يهم بلاعناء » ولا يعرض على معتنقيه أسسرارًا 
متناقضة مع المقل السل »كسائر الأديان . :وليس للإسلام إلا إله واحد معبود » 
يتساوى عنده الناس جميعا . وله تعاليم وا ا بستئطة واعجبة الرعابة » إن رُوعيت 
وأتمدتك زاوها اللبنة » و إن أتتكرت وأهملت » الها النار . فليس ف الإمكان 
أن نكون عقيدة أبسط منها » وأبعد عن التناقض . كل مسل يعل ما يؤمن به مهما 
كانت طبقته التى ينتعى إلنها » و يرف عقيدته بعدة كلات بلا مشقة » فى حين 
أنه جب غيل كل :نفسرانيه أن يكون متسكرا » واقفا على دقائق عل الدل أى أن 
يكون عالا دينياً . عتى يستطيع البحث ف التثليث والاستحالة ( القر بان المقدس » 
تحوكل ايز وار إلى دم تعيستى) وغيرها من الأسترار . 

دلا فك فى أن امتزاج هذا الوضوخ » وهده الضراحة » والشعور 5 
والرحمة 'اللذى يَعَلّهما »كان له أثركير فى سرعة 'انتشار هذا الدين فى الدفيا ٠‏ 

عدم تنضر أى قوم مسامين » سواء انتصروا أو انهزموا » مع 0 

تبلغهم الدعوة الإستلامية حتى اعتتقوها »كاللصر بين الذين لاوا 0 طوبيلا تتابعين 
لاقسسظنطينية » بستكت ر“سببه فى للك الأأوضافت التى وُصف بها الإسلام . 


-؟؟؟ د 


« لأجل الحسيم بنفع كتاب دينى وفائدته ٠‏ ينبخى ألا إلى ما فيه من 
الباحث الفاسفية الضعيفة عامة ‏ أى فى كل الأديان - بل يجب أن يتخ 
اليا والدليل من التأثير اذى تحدثه تعالهه . و إذا حث من نقطة النظر هذه » 
فالإسلام يد أم الأديان امسيطرة على الأرواح . إنه لا يلقن أنباعه أمورا جديدة 
ات انان ١.‏ الشف لاك ل لك م 
هذه الأمور بطريقة بسيطة ؛ صالحة لفهم كل الناس » و يلقن الروح إبانا كاملا» 
ل بدع الا اشك . 

« كان تأثير هذا الدين المادى والسياسى جد جد عظلم فى العالم . فتدكانت 
جز برة العرب قبل مد بلادًا و نوادى مستقلة ؛ منفصلا بعضها عن بعض » نسكنها 
قبائل وعشائر يتقاتل بيضهامع بعضقتالا سستمرا ؛ حى إذا متى قر عل الّمثة ء 
امتدت الدولة العر بية من لهند إلى أسبانيا » وأضاء نور المدنية كافة البلاد والأمصار 
التى يحم فيها اللواه الحمدى . وكان سبب هذا ملاءمَة الإإسلام للمكتثفات 
العلمية ؛ ومسابرته لما » وتلقينه الناس حسن الخلق والشفقة والعدل والسماح 

« أما من نقطة النظرالفاسنى » فمقيدة « بوذا » أسعى بكثير من عقائد الأديان 
السماوبة . ولكن ممت حاجة إلىتبديل فلسفته تبديلا ناماء لي تكون صالحة 
لإدراك العامة . وأما فى شكلها الحالى المبدّل » فن الواضح أنها دون الإسلام بكثير . 
( العقيدة البوذية هى فلسفة وحدة الوجود . لقد وازناها سابقا بالفلسفة الإلهية 
وناقشناها . ولكن هل تتّصور الحقيقة والقيمة لفلسفة دلت مبادئها ؛ لَى تكون 
نافعة وممكنة التطبيق ؟ ) 

« والحضارة التى وضعها تلاميذ تمد (صل الله عليه وسل) اقترنت بعواقب كل 
مدنية سبقتها» وه : الظهور » والتقدم » والرق » والكال ثم الزوال . لقد 
قانت المساره الإ لامة كاسيقيا نن اللضارات إل غبار » ثم أدركتها العاقبة 
نفسها ٠‏ بيد أن الزمان لم يقدر على إقناء تعالم الرسول » بل وقاها وقكاها » حتى 


و | 


كر ل كك ات 22 لك شه درل 
محتفظلة يكل قواها » يننا الأديان القدعة مستمرة فى ققد حكها وتأثيرها ىالأروا 3 
وما بعد نوم 6. 

(/1) ص 116 : ذكر القرآن السكر يم الأديان الساميّة مرات كثيرة » 

ام « براها » و « بوذا يت » وغيرهم » 

من تعتقد أديانهم فىالشرق . وحاول بعض المعارضين حمل هذا على جهل الرسول 
بتلك الأديان » والاستدلال به على أن القرآن ل ينزل من الله » وأن الإسلام ليس 
2ك ٠‏ ين أن القران قن يق ولا أن القت واد أن ملة إبراهيم عليه 
السلدم » فليس فى وجود مباحث مقتبسة من التوراة والزور فى مكن القران » 
مايناقض المنطق . وثانيا » إنكان يستفاد من حقيقات بعض العلماء احتواء المقائد 
الشرقية » عل آراء فلسفية عميقة » فإنه من الواضح كذلك أن تلك رادت 
سوى الوثنية ؛ إذا “نظار إليها من الوجهة الدينية . وقد منعت الوثنية فى القرآن منعا 
باناء وم تذكر فيه الراسم الوئنة > الى كانت لزه الكرك عا ؛ بل الى كاك 
القن دق فتتري ون طلم 18 الراسم ااوئسة البسدة غبا كل الد | 

ا كم لاف 2 ارول 1ك لا لكان 
من أسيرين » أحدها نصرانى » والآخر إبرانى . على حين أن ظهو ركتاب عرفى 
2 ل عه ل رن أ لي عن الآ ل 6 
عم ذلك الأسير ناظلم الراك حدقا زنك ما كان فقن اق ككرن معنا 
وواقفا عليه من العقائد الشرقبة » وعن عدم اطلاع تمد صلى الله عليه وسلٍ عليها 
بالتبّع . هكذا تنناقض الإسنادات والافتراءات الغرضة » وتفبوعن النطق ! 

(6) ص ١١١‏ : ومسألة خاود العذاب الإلحى أو عدم خلوده على الإطلاق 
مختلف فيا بين أ كابر الأمة . قتد ذهب الشيخ الأ كبر محبى الدين بن عربى » 
إلى أن أهل النار يمد ون فيها مدة من الزمن » ثم ينجون من العذاب » منقلبين إلى 


وس 


انه اك 2 10 عل فول إن ع راك لسر وأ هار رض الله 
عنهم » أن الله رفع العسذاب بإقناء نار جهنم . وماك و لاد لي ل 
هذا الشان 

فأولا : نظرا إلى مضامين الآيات القرآ نية المتعددةء أن الغاية من اماق والأمس 
هى الرحمة » والرحمة الإلهية أوسع من كل شى٠ ‏ وأ سبق على الغضب الإلمى ؛ ولو 
كان العذاب أبديا لكان منافيا للرحمة » وهى الأصل فى ِلقة . و بما أن العذاب 
قد لق لغاية مودة كزجر النفوس » فلاتتبق حكة فى إدامته » بعد أن تم تلك 
الغاية . والأفعال الإلمية لاتكون منافية لاحكة . 

وثانيا : فيد العذاب فى آيات كثيرة بالمشيئة الإلمية . والشيية السبحانية 
مقترنة بالمكة والردمة بالطبع » والكية « لابثين فيها أحقابا» نويل لدااراف» 
أى أنها ندل على حصر العذاب فى مدة معينة ؟ وليست الآيات الكريمة خاصة 
بالموحّدين . وف القرآن آيات كثيرة تبين الخاود فى النار» بيد أنه ليست فيه آية 
راسد معن كيو الللار اسيلا ء رودي الزن لكك اللسودو راك ريك انيه 
وبالعكس من ذلك آيات ثيرة تنىء عن نعم الجنة » وتصفها بصفات الخاود 
والأندية » م#وقوله : «عطاء غير يذوَذ» » وقوله : « إنهذا لرزقنا ما له من تفاذ» » 
وقوله : «لم أجرغيرممنون» (غيرمقطوع) » وقوله : «خالدين فيها أبدا » » وغيرها . 
وما أن النعمة متتضى الرحمة » فينبغى أن تكون غائية وأبدية . 

وثالا : لقد ورد فى القرآن صرات أن الله لا ملف وعده » وليست به إشارة 
واحدة دالة على عدم له فيوعيده . والرجوع عن الوعيد حكرم » والله أ كرم 
الأ كرمين » وأرحم الراحمين . 

تلم ف آر لك الختريه ف الكدا” 

(49) ص ١١‏ : الأحكام الأساسية للعهد الذى عهده النى صل الله عليه 
وس إلى رُعبان دير القديسة كترينا بطور سينا ء ونصارى تلك الجهات عامة [ من 


لحيرهن د 


كتاب « روح الإسلام » لأمير على الهندى ] : لا تفرض على النصارى جر بة 
منافية للمدالة » ولا مرج قرع من كنيسة يقوم بخدمتهاء ولا يبكره نصرائى على 
تغيير دينه » ولا حرج راهب من صومعته » ولا عنم عن طريق حجه ولاتهدم 
كنيسة» ليقام جامع أو بيت لمسامين مكانها . ولانصرانية الممزوجة من مسلم أن 
بق على دينها» دون تعرض للاضطهاد من أجل دينها ؛ و إذا احتاج النصارى إلى 
العون على إصلاح كنائسهم أو صوامعهم » أوفى شأن منسائر شؤونهم الدينية » 
فيعاونهم المسامون » ولا بعد عملهم هذا مشاركة معهم فى النصرانية . وإذا حارب 
المسامون سائر النصارى » فلا تتعرض النصارى الباقون بين القوتين المتقاتلتين » 
للاضطهاد والسئولية . ومن خالف هذا المهد من السامين عد خارجا على 
ا درل ” 

وصايا أنو بكر الصديق العشرلقواد جيشه : لا تخونوا» ولاتَتدِروا » ولا تُمتّاوا» 
ولا تقتلوا طفلا صغيرا » ولا شيا كبيراء ولا امأ » ولا قروا خلا ولا مر قوه » 
ولا تقطموا شجرة مثمرة » ولا تذحوا شاة ولا بقرا إلالمأكلة ؛ وسوف تمرون بأقوام 
قد فرغوا أنفسهم فى الصوامع » فدّعوم وما فرغوا أنفسهم له . 

فاعتبروا يا أولى الألباب ! 

(0) ص 152 2 مسن من كتاكت ناهر الثرآان ران نه 05) 
لعمر رضًا بك . 

(51) ص ٠١7‏ : وقع نظرى فى الأيام الأخيرة على كتاب مخطوط ليق 
بأن يسمى خزانة الحكّ » لما حوى من الآيات الكرعة؛ والأحاديث الشريفة» 
وأقوال العظراء ؛ فاتضح لى - على ما فهمت منه - أن الدين للروح» والعلم للعقل . 
و إذ أ نالمتائد الدينية لا بتر إثبانا عتيا وخلما » قلا بد من إقرارها عبنا يالا تف ير 
ولا تأويل » وبلا مناقشة ولا استدلال . وإن الاستدلال فى الدين لم يكن معروفا 


فى صدر الإسلام » و إنما اخترعه علماء الكلام فيا بعد ؛ و إن المنازعات الديفية 
والعامية التى نشأت عن هذه السبيل » أحدثت تفرقة وأضرارا عظيمة ف الإسلام . 
ولكن الحديث الذى ذ كره الزات سررات » ودر هدي الوه عقلد» ودر لا عتل 
له لادين له » يثبت علاقة 8 د قويمة بين الدين و بين العقل ؛5! أن قوله تعالى 
«لا إكراه فى الدين ؛ وغيره من الآيات الامرة بالتنذ كر والتفكر والتمقّل » 
يستازم وجوب الاستدلال العقلى . 

إن الدفاع عن الدين بإزاء اعتراضات الملحدين » وتعر يضاتهم الموجهة باسم 
العقل والعلم السك فإن المدافع عن فكرة 0 
والأقيسة المقلية » يغلب من يحاول ! كراه غيره على التسلم عبدئه الحم إن 
الانسان حب ا ربةفطرةً » وراغب فيهاء وناف”من امبر وال كراه» ومتألممنهما » 
فإزا ترك آباء النصرانية الذي نكانوا فيا مضى يدعون إلى التسلم بالعقائد الدينية 
بلا استدلال » قانون ال «كريدو» ( 90ع2 ) ؛ وشرعوا وكارك إنات أن 
عقائدهم غير متناقضة مع العم والفن » و إن القائلين بمخالفة الدين لاعل » إنا يقولون 
ذلك لهلهم الأحكام والعقائد الدينية ( الأب مورو « حدود الدين والعلم » ج ١‏ 
الفصل الأول ) - 

التزم مؤاف الكتاب الذكور مذكي الجمّمة والشمّة م 0 
تفسير امعانى الاشتقاقية والظاهية لألفاظ القرآن والأحاديث » ثم تصور من 
الآبة : « ثم استوى على العرش» وا بالظاناه جام عط وهال دا عر هه بها 5 
ومن « بد الله » وصفات السميع والبصير» كونه ذا أعضاء لاسا 
النشربة ؛ وتصوكرمن الآيات الببئنة ليوم الجداء »وهيبة جمال الله وجلاله » أنه جالس 
بين صفوف منالملائكة »كا مجلس الملوك بين رجال حواشيهم ف ماسم استقبالهم 
0 حاش لله ! ثم قال : تلك حالات منافية لامقل» ولا أن لا ريق 
0 


حا لات 


٠‏ بيد أن اشتقاقكلة « استوى » عمنى الاستعلاء »كا براه علماء أهل السنة» 
لاك لامر ناو ترون العر »نرف لك انحن رن سق سالسنه ركنا 
على كل حال .. ويجوز عد مثل هذه الكليات القرآنية من الآيات التى لم تبلغ 
عنتما بعد »كا كانت الآنة : 5 فى فلك ,سبحون » غير مدركة بحقها 
ار ع قرو نأو حمسة ؛ واستعمالكلة اليد مجازا بمعنى القدرة والنفوذ والتدخل » 

من البديهيات البعيدة عن الاعتراض فى جميع لغات الأم المتمدينة . ولا يفهم من 
كن 0 اراي مرن قدرة السمع لبس ). أن اله عن 
ادم اف 1 

إن لغة مهما كانت غنية لا يمكن أن تستغنىعن الحاجة إلى المحاز والاستعارة » 
وحاولة سلب أية لغة إياما » معناه تضيبقها معنى » وتنزيل مكانتها إلى درجة 
التوحش والبدائية ؛ فهل يقبله أصحاب العر بية الأصليون ؟ 

(75) ص ١؟١‏ : يرى بعض الفلاسفة والمء © وشههم امحققون 
كسينسر وجّستاف لو بون : «إنالديانة التى بدأت أولا بالمبالغة ىمناقب امد الأول» 
أو رؤساء القبائل اعخالية » انتقلت متزايدة إلى الكلف . ومن مبالنة هؤلاء فى 
تعظيمهم له أو توشهم بقوة خفية فيا ورا كل شىء » وو فهم منهاء ظورت فى 
صورة التعبد » أى فى صورة الوثنية » دفا لأضرار تلك القوة الوهومة » ثم 

1 ت إلى التثليث ثم التوحيد » متطورة تطورا تدريجيا » . 

اللأو اق نا اراك كان اذى الفستي ل لاد لي بيده ان بال رن 
وسطها » أى من الزمن الذى عَلمَت فيه الأساطير الصرية واليونانية وغيرها » 
أو استدلالا بمقائد القبائل التوحشة الموجودة حتى اليوم . إذ قد ثبت بعد 
سات لاخر أن عقيدة المند القدعة » والشكل الأول للزْرَدشتية » وعقيدة 
الكلدانيين » وحتى العقيدة السربة التى كاز نت تلقن فى العابد الصرية كانت 


.مسئئدة إل لمان التوحيد 3 الوك بين . 


لدوسم لب 


1 عر ار اده سرك د الس كذ كنك رأشنه 
وقدست من جاءوا بعده » بما أسندت إلمهم من أوصاف فوق الطبيعة » بما 
يقرب من أوصاف الأول » وتصوكرت قوى خفية وأسرارا للخليقة ثم عبدتها » 
وحمل هذا الفكر ل عق طيص ف قعك دل الماك أل اكور هذا 
الأس بصؤرة أبسط » أى بتصوره أنه بدأ عور عاق رحد » الومنيت ايك 
بدل تلاك الصور الأسطور بة الهوشة » وأن هذه البساطة الأصلية قد اختاطت 
با لقنها السكهنة فها بعد يكون أ كثر ملاءمة للعقل ؛ وهذا الفُرْض بوافق النقل 
أيضا . ولاكان سنوح عقيدة أو لية كهذه لفرد تمتاز » وذبوغها وشموطا بواسطته 
أقرب للعقل من ا ل ل ا كلك لانن 
فتأثير التطور فى الفكر البشرى وذ كاله » يتجى فى دررجة صعة التفسيرات 
والإيضاحات والعلاوات التى قام بها أخيرا الكهنة والزهبان والفكرون 
والفسرون وإصابتها * 

(*") ص 8؟1 : بين خدمة العم والفلسفة كثير من حكاء الود » و إنا 
استعملت تعبير عالم النصرانية باعتبار الوطن . 

205 م٠‏ : انظر المعلومات الواردة فى الباب الأوّل عن الذرات 
والأتومات ؛ وى مقبولة لكونها طبيعية علمية . بيد أنا إذا فكرنا منصفين » 
ذأنة معحزة تحير العقل أ كثرمن هذا الأثر البداثى للخليقة ؟ 

(4") ص١١‏ : وفى جلته! ما يقوم به بعض أهل الذكر من كشف 
التورءأى فا برو من اتصالهم رن ل عل بنبأ مؤّد لهذا فالقران» ولا 
0ت كان لت لماه خاصّة فى هذا الأمى» اعدمانتانى لطريقة من 
الطرق الصوفية » ولعدم مارستى مناجاة الأرواح (هدموناتتزمة) » فلا لا أعد 
هذه الروابة سوى قضية محتملة للصدق والكذب . وأما المثقفون منا فيرونها 
عدعة الإمكاف » إلى حدّ أنهم لا يكتفون بتكذيب رُواتها بلا تردد 


5 


خسب ء بل يتكرون الدين كذلك ء لسكون أولئك الرواة من أهله ؛ على حين 
أن علآم ة كا راجو ( هعم ) لا براها غير تممكنة . وأما كيل فلا مار بون الذى 
بذل سين عاما من عيره فى البحث فى هذه السبيل » شرل د اك 
ونحقيقات كثيرة : إن الروح الاونسانى يقوم بتجليات بعد الوت . وأما السير 
كك الشهير بمكتشفات واختراعات علمية » فأعلنرأبه قائلا : «لاأقول 
إن هذه الكيفية ممكنة نسب » و إنما أقول إنها واقمة » . وقال السير أوليشراوج 
الذى عرف يمكتشفات ويخترءات فى السكور بة والإبون :م لك 
الى يلا ان له من الاستهزاء والتيكم » تسلية الأرواح اللإزيئة » 
بالتكفل لما بامكان الاتصال بالموتى » . وديما هذه التصديقات تعتمد على تحقيقات 
وتجارب علماء قد اشتهروا فى العالم بكفاياتهم العامية » فليس للمتكر بن دليل بردون 
به عليهم سوى ابتسامة مستهرثة ! . 

(55)صم؟!١:‏ روى أنه وجد ف الهند تمثال عليه هذا النقش « أنشىء 
فى عام شق القمر » ان بهذا على مشاهدة حادث شق القمر فى المند 
كذلك . بيد أن هذه الرواية لم يمكن تحقيتها . 

(/) ص ++ : فيس الانققاق انقسام الثىء إلى فبسنين أو تتطلّمه 
أقساما . فتد يعد* لم وينشق بدون أن تزول منه قطمة ؛ فيجوز إطلاق الانشقاق 
على انفجار البرا كبن وفورانها بشق قشورها . 

(548) ص وم : ومع ذلك يظهر ا شذوذ فى بعض قوانين الطبيعة » 
وم مُوصّل إلى كشفها حتى الآن » ذلزا تلن خالفتها لاقاعدة الكلية ؟ فاتإساط الجسم 
بالحرارة » وانقباضه بالبرودة » قاعدة كلية ؟ غير أن الماء ينبسط ابتداء من أربع 
درجات فوق الصفر؛ وكلا تقدم نحو الصفر والناقص زاد انبساطا . وهذا الشذوذ 
نعمة سبحانية لوقاية حياة الأنماك فى حيرات البلاد الباردة وأنهارها » ولوقانة أحياء 
البحار التحمدة مرى المحرة شتاء . ومن هذا القبيل شذوذ اللملقة الذى يبدو فى 


الثوادات . والواقع أن العلماء حاولون تأويل هذه الأعور وتوسجهها » ولتكن 
هذه التودهات ليست ثابتة ثبوتا كافيا ؛ فلا مانع إذن من عد المعجزات 
شذوذا كذلك . 

(9) ص ١4١‏ : أللخص هنا قصة رأيتها فى كتاب « أورانى » لكيل 
فلامار بون » لتعلقها هذا البحث : كان المستر رو بر روس » وعومن أشبر أسرة 
1 0000 شي عرزل ١2‏ درل عرره إلا رف الك 
(وناناءا< غممع1) » ورأى نوما رجلا لا يعرفه يجانب منضدة ال" بان الأول يشتغفل 
بالكتابة» فأسرع إلى الربان وأخبره بذلك ..ولما قدما إلى الححرة ماوجدا مرا أحدا» 
نكن رأنا عل وح الأردواز هذه العبارة : « أديروا الدفة إلى الثمال الغربى » . 
فأسرعا بتفتيش كل أطراف السفينة » واستجوبا جميع العمال والنوتية اللوجودين 
ياء واستسكتبام » فل تبعل أحد منهم بما حدث »كك لم يشبه خط أحصد منهم 
الحخط الذى على اللوح الأردوازى » فل يبقلا إلا توجيه السفيئة إلى الجهة القى 
أوصت بها السكتانة » مهما كان الأمس . فا سارت سفينتهم مسيرة ثلاث ساءات » 
حى لفيت سفينة اصطدمت يحبل ايسبرج الثلجى » فعجزت عن السير » ونقاوا 
مر مها إلى السفينة السليمة . وى أثناء ذلك شي السقر بروس رجلا متهم بالرجل 
الذى شاهده فى حخرة الرنان » واستسكتبه على الأردواز نفس السكتابة 'التىكانت 
به . فإذا خط السكتابة الثانية هو خط الكتاءة الأولى بعينه . ولماسئل رثتئان 
السفينة الصابة عر ذلك الرجل » قال : إنه اشتنكى قبيل الظلهر حت أى ساعة 
مشاهدة امستر بروس إياه -- من التعب» واستغرق فى النوم » حتى إذا استيقظ » 
121 2 أن تدرف ل مرا الا الاق أت فى سا لشنة اكه 
لنحدتنا » » وأن السفينة التى عر>فها شبيهة بسفينة المستر بروس . 

على أى شىء تنؤمل هذه الحمال ؟ لقد قام فلامار بون باستقصاء هذه المال 
وأمثالها أر بعين عاما أو سين ».ورو يت'له.فى ألو الرسائل الى تلقاها من جهات 


ار 


كانه ككركق مزه إنقل .وك رهاق من الول لقنا من معاايي ادال 
والنساء » ومن القواد والكُهبان والشكاء والعلماء والأطباء والأدباء » واستوئق 
منها » ثم نشرها فى بعض مؤلفاته . إن تجرح هذه الروايات وتكذيبها دون 
تفكير » يكون تهمة موجهة إلى كثير من عفلاء الدنيا المعروفين بالشرف والأمانة . 
ولكن ماذا يقال فى رجل ولد لما يصدّق هذه الروايات » ثم يتكر بلا تردد 
وتأمل ما نروى عن نبيه ؟ 

)1١(‏ ص 14١‏ : والدليل الذى بورد على جسيانية المعراج » هو ارتداد 
بعض الناس فى ذلك الزمان غير مصدقين روايته » وكأنهم ما كانوا يرتدون لو 
“بين للم روحائيته . فكيف يكون ارتداد بعض الجاهلين بالروحانيات » دليلا على 
تضمن الخبر جسوانية المعراج ؟ وأنا أعتقد أنهذه السكيفية إنما تحفز علماءنا الدينيين 
لاجتناب الروايات الموجبة للارتداد . وهذه عقيدة عائشة وحُدّيفة مر أجلاء 
الكتعاب رس الل حتااء ام ا 

)1/١(‏ ص "15 : بروى أنه أذن أخيرا بكتابة أحاديثه » ولكن الروابة 
الأقوى أن هذا الإذنكان مؤقتا لزائر قارمى” . 

(1/5) ص 147 :. نظرا لما ورد فى كتب السير أن الننى لم مخستر لباسا 
معينا ٠‏ وكان لبس الأتواب التى تهدى إليه » مما كان مستعملا فى عضره فى 

(1/5) 0ه ينب التي من تسرى هذا أن أرب فح طرى 
لإنكار الحشر . فالشك فى أن الله يبعثنا فصورتنا الخالية » بعد الإعان بأنه خلقنا 
هكذاء ماهوإلا حمق . 

(1/5) ص “157 : انتشر فى بلاد الغرب فى السنين الأخيرة كتب بعنوان 
العلوم انيفية » باحثة فى تيوصوفى (معرفة اللَّه) » الذى تحدثنا عنه فىالباب الأول » 
يتوم أصحابها أنللإنسان أربعة أجسام : فالأولجسمنا المادى امرثى » والثائى جسم 


دوسا 


نجوى غير مادى ( لمناكة ومزه© ) » الا م روج (لتمعم © ) > 
مراع حسم على ( اههناد© .© ) ؛ وهو نسم الذى برجم به الروح إلى الوجود 
اللطلق . وأن الرؤيا الصادقة » والحس قبل الوقوع » واكتشاف النوّميف 
بالمخناطيسية الحيوانية بِعض أمور غيبية » ينشأ عن اتفضال الروح عن البدن 
الجسمانى » وقطمه المراحل بالجسم النجوتى اللطيف . 

إن مثل هذه العاوم والروايات لا تزال بعيدة جدا عن إفادة اليقين . ولسكنها 
كر إل أن 26 سر خالات مشارلة فى الإسان ) عر ها نشاهد ف د 
الكثيف » يقول بها كثير من الممكر بن . والتيوصوفى ومن فروعه التصورات 
مرق م لايس لمر نضا و راك معبازلاة فى اضرق ن لك الالعك بلاق و 
وح فيصر ززاليلاق مك ديه ميك رزاناا لل ارت تند ااا دجا سرون 
إن هذه الأفكار والمعتقدات المتداولة بين الناس » اللستحسنة لدى كثير منهم » 
لابد على قول سينسر » أن تكون فيها مْسحة من المقيقة مهما قلت . 

(1/6) صب ١‏ : لاعكن إنكار تأثيرالجسمانية البشر بة والبيئة والأطعمة 
فى روحائية الانسان ومعنويته . فن البديعى مشاهذة الضعف وانخلل فى غنم 
اعرى* ميض وملكانه المقلية . ببد أن الأصل ف الهوية البشرية هو الروح . 
ويمكن تصو برعلاقة الجسم بالروح - على قدر اللإمكان ‏ بامثال الآتى : 

نفرض سفينة » فسفرها يشّبّهُوظيفة الإنسان الحيوية » ورّانها بالروح » 
وجسمها بالبدن » وحركها بالقاب » وملاحوها ببعض الخواص الروحية ؛ ووقودها 
بالطعام ٠‏ انر سراحلا بالكة » والا خرال اللكة بالقدر افإذاكان اسم 
بالياء والحرك مختلا» والوقود ضعيفا » والأحوال الموكية غير ملائمة » فلن يتيسر 
إحسان القيام بالوظيفة . ومع ذلك لايكون أحد مسئولا أمام صاحب السفينة عن. 
نتيجة السفر سوى الرُبّان . وز أن يكون النقص فى الاستعداد والمصادفات. 
الشيئة عذرا فى هذا » بيد أن المسكول عن سّوء استعمال سفينة سليمة هو الردّبان . 


لاءعلم# سدم 


ا ع 1107 - ورات سرد هذا لحك در كان 1 ريل 
مشهور بالتبحر فى العلوم الدينيسة والمقلية » فابقسم د لقان امم ار 
الروح » وقال : «إن رأيك هذا غير تيح » لأن الروح - ودعلك من أبديتها ‏ 
لا يمكن حتى ادّعاء وجودها . وليست بالقران آبة صر نحة عرن ن الروح . و إذا تحدثت 
عنها أمام الادبين » فليس الأمى مقصورا على أن لاسبيل للاتفاق سب » بللا سبيل 
لمداولة الآراء» ٠‏ وياوح أنهذا الفاضل يتقدم فى الشجاعة المدنية وحسن النية الباحثة 
عن الوفاق » حتى يأمل فى إمكان التوفيق بين الإسلام و بينكافة آراء الفلسفة 
التناقضة . وأما أنا فع اعتقادى بعدم تعارض العقائد الدينية مع المقائق العلمية » 
لامخطر ببالى التقريب بين الفكر الدينى و بين فلسفة الماديين . 

إذا منت السألة من الوجهة الدينية » فيئبت وجود الروح نت عديدة 
قرا نية » ونظراً إلى الصراحة الفرقانية بأنها م نأ الله » جب الاعتراف بأنديتها . 

و ديهبى أن ملاحظة العام الترى البدّنة ١‏ قاقد نثأت من افتتانه بالغرب . 
ولكن عظاء حكاء الغرب -- ماعدا بعضهم - المشهورين حربة الرأى » 
والمجمع على فضلهم وعبقريتهم » مقرون بوجود الروح وأبديتها . فيقول فكتور 
.هوجو ملا : 
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أقول إن هذا لئس الذى يوار يهم يفتح للم باب السهاء » وما نظلنه فى هذه 
الدننا نهاية» إعا هو بداية : 

قال كيل فلامار بون : « الأشباح لباس الأرواح » تمضى وتتفير» وتإلى 
وتندثر»ء والروج باقية » . وقال جوته : « إنى معتقد وائق بأن أرواحنا جوهصس 
لايفنى » مؤترتذ الإزل إلى الأند ٠‏ فلروج مع أنها تقراءى آفلة لأمثالنا 
الأرضيين » فانها نيه الشمس الى تنشر الصو داكا » . ولعل عين هذا العام 


اا د 


القركى لم تقع على هذه الأقوال » فاو وقعمت لكان هذا الشخص الذى يبمل 
جميع الأدلة العقلية راك ناه و قد طاكنا له وورالف من كاوه ليق 

وصل فلامار بون بمجهوداته التى جاوزت نصف قرن إلى النتائج الآنية : 

. الروح موجودة فى هوية حقيقية منفصلة عن الجسم‎ ١ 

؟ ‏ ولا خواص لم يكشفها العم بعد . ه. 

م وهى تقدر على التأثير من بعد » دون توسط المحواس » ( يجوز امتداد 
ايه الما إ كاوتازة صرفل ) . 

- وف الطبيعة بعض عناصر روحية مؤثرة » ولكن أصلها وحقيقتها 
ميلك 

ه - والروح تستمر بعد اننم المادى » وتستطيع القيام ببعض مظاهس 
عدت الموت ” 

إذا حُقق الأمى تحقيقا عقليا وفلسفياء فإن احتهال وجود الروح وخلودها 
أقوى . فنذ ثلاثة أرباع القر نكان الكيمياء العضوى والتكيمياء العدنى منفصلا 
أحدها عن الآخر » و يقلن تركيب المواد العضوية النباتية من ذرّات غير ذرّات 
الواد العدنية . ثم اتضح بعد الاكتشافات الأخيرة أن المواد العضوية النباتية 
والحيوانية ليست مغابرة للدواد العدنية » وأنها عسكبة غالبا من الإيدروجين 
وال كسحين والآزوت والكر بون والفوسفور . إنه وإ نكن الماديون التحفزون 
لدعوة فعّالية المادة فى العالم منتفمين يكل اكشف حديد » حاولوا اتخاذ هذه 
الكشوف برهانا لدعواهم » غير أن الكاشفين الأصليين » ولا سها عظاء 
السكيميائيين أمثال ليمج و باستور » قد اعترفوا متواضمن متدينين » بأنه لاعكن 
5 2 الى واحد » بل ولا إيجاد بيضة جرثومة ؛ أو عضللة كن 
لكل أن كن وريه الله مظالله لنتر والياءه 
واعتقدوا وجود قوة معنوية للحياة لا نستطيع فيك . 

00م 


رحد 


ونظرا للعحز عن إنجاد مادة عضوية ذات حياة » مع أرن أجسام النبات 
والحبوان الظاهرية مىكبة من مواد عضوية » ويمكن تحليل المادة وتركييها 
كنانا ؛ يازم بالضرورة الاعتراف «وجود قوة خفية من أسرار الملقة فى النبات 
والميوان - مالم يقدر الملل كشفها على الأقل - أما بناء الاديين قضيتهم على 
أساس احمّا ل كشف ذلك السرف الستقبل » لخليقة بالرفض منطقيا . وإذا سبيت 
هذه القوة الجبوبة بالروح » فن أى شىء يازم جرحها ؟ 

ثم إن تطرق الخلل والضياع للاأجزاء المادية ؛ بالرغ من سيرها وانتقالها 
المستمر » “بعد من الجقائق العلمية . [ ولو أنه يمكن أن مخطر بالبال خروج المادة 
من حالة المادية » بناء على النظر بة القائلة حصول المادة من تكائف القوة . 
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ونظرا إلى تجارب علمية حديثة يحافظ البروتو بلامم » أى خخيرة الحياة ‏ 
و المادة الأولية للحياة وليست روحا - على حيوبته فدرجة - 88" برودة . 
لقد وجدت جرائي فى مقابر روما ومصر باقبة من ألوف السنين » محرومة الطواء 
والغذاء » واستّولدت . و بناء على تخمين سو نت انيوس العام المظم السو بدى 
المعاصر » أن جرثومة أو بكتري تفقد من حيو يتها فى:وم واحد فى١٠‏ درجات فوق 
الصفر » ما كانت تفقده فى عشرة ملايين من السنين لوكانت فى ".0 . 
و بناء على هذه الفرضية يكن تصور البقاء لحياة بدائية فى درجة - ”م07؟ فى 
الحبط الأثيرى . ويككن أن تتكون فسكرة كالتناسل والقتكائر والتطور ثم الفناء 
فى عال المادة والحيط النسيمى » والاستقرار والبقاء فى العالم لان رد كفا 
ثبت مجر يبيا عدم وجود الحياة فى درجة الجرارة ٠٠١“‏ وأن الكرات المسكونة 
كانت نارية فى بداتها » يستدل عقفلا بأن الحياة هبطت إلى العوالم المادية من 
اللا الأعلى ‏ حتى ولواعترف بفرضية انتقالها منكرة إلى أأخرى - إن تصوراى 


عع 
هذه وفرضيانى للاسيك مفيدة البقين . لاجرم أنى أقر لوحود الروح وخاودها 
باعتبارها من عر لله » عدا مام بأن حقيقتها فوق إدرا كنا . ومع ذلك 
يككن أن تعد هذه المّهيدات براهين عقلية على خاود الروح » أقوى مرت أدلة 
المنكر بن فى عكس هذه الدعوى . 

١6 )1/1/(‏ : للإيضاح رألىهذا أعمرض على أ نظا رالقراء الكراء الال الآنى : 

وضع الهندسة المكيم اليونالى أقليدس 2 كت 2 0 قانون 
الحاذبية 1ك اكلاء فى الزمن الأخير أنه لا هندسة أنلدن الى ظلك هله 
نلا ار اله بون كاف عاط 
الات ال شين ل كيل 0 فى عداالات 0 ذلك 
لابورث عملهم هذا در من الخال فى مجد الس ون . فإنه لا يتصور 
اسرؤٌ متمدين يستجهلهما » » بل حتى ينزطها إلى منزلة من صّّهماء فى حين أن 
القيام نع التقدم محظر المناقشة فى مؤلفات أولئك الملماء » بدعوى أنْها ليست 
موضو اك ال حرطلل ألما مذي 0117 د رول كارك 
مره الاستخفاف بعلماء المسامين وفلاسفتهم السابقين 4 فهو ل 3 بل دناءة 
6 لسكا آزاءعم وحن مغمضو العينين ليست بالطريق ق الستقم . فأقوال 
الحكاء يجوز تعديلها بما بتفق ومستازمات التطورات العصرية - على أن تببق 
الأسس الدينية والأحمكام القرآ نية فى مقامها الاستثنائى الأعلى . 

(/1) ص م6١‏ : ومع ذلك لت بأبدينا ححة سكيد إلها ف كار 
العانى الظاهرة لهذه القصص واستحالتها . فإن علم البشر لم يباغ بعد حقائق 
فى الفصول السابقة » أريد م مع قلة بضاعتى اكول 
الفلسفة وم اليوم بدلنا على أ ترات اللون والشكل والصوت وغيرها نتيجة 
لذ.ذبات وموجات 04 فيفهمنا أن ثم عه ة فروقا كبيرة ه بين الأمور رةه وين حقائق 


د 


الأشياء . فاو اخترعت آلة » كنظار مثلا » ممكّئة من مشاهدة أشعة رونتجن » 
ومى حصول وَبذبات أسرع من ذْبُذبات الموجات التى نحس بها اللون - وليس 
ا ل ا ل اريت الل ل ون لاك لل ان 
اليعروااق مقول امام فى منظر حالف لما نشاهده الآن ؟ ألسنا ترى اليوم 
أمورا واهية كانت منذ بضع قرون » بل بضع سنين تفآن حقائق » أو أمورا 
كلت فى ذلك الوقت مستحياة » فصارت اليوم واقعية ؟ 

ويجوز اعتبار هذه القضية على عكسها كذلك » أى أن أسرا كان فى ذلك 
الوقت واقعيا » نظنه اليوم محالا ء لعدم إدرا كنا له » لأن للأزمنة القدعة علوما 
وفنونا كثيرة ؛ فبناء الهرم الذى لابزال من المجائب السبع » متوقف على قدرة 
علمية وفنية » وقد أنشىء منذ نيف وستة لاف سنة ! وخاصة العلوم الغريبة فقد 
كك 2 انه بكر كان الا القدماء حصروا كثيرا من العلوم فى 
الخواص » فأخفوها فى معايد مصر تحت الأرض » وق معادد الهند والصين ؛ 
فضاعت أمور كثيرة ل نم بعد فى تقلبات الدهس » ونُسيت ولم تنتقل إلى عصرنا . 
نقد ع من البحوث التى تمت فى الهرم السكبير وقوفُ الصر بين القدماء على 
كتير من أسرار عل الفلك وطول نصف قطر الأرض ؛ وبعد بعض الأجرام 
السماوية . على حين لم يشتمل فلك بطاهيوس الذى ظهر بعده مخمسة وعشربن 
قرنا » على هذه امعلومات . فبأى حق يدعّى مففكر منصف» بأن ما تعلمه اليوم 
حقيقة » وأبة روابة غير موافقة لمعارفنا اليوم يستطيع إنكارها إنكارا بانا ؟ قال 
فلاماربون فى كتابه « القوى الطبيعية الهولة » : ليس لأحد -ي فى إنكار شى+ 
( تعنم معت ع3 ؛زميق هنم انلح ) وقد أصدر هذا العلامة هذا ل طبمًا لما 
بريده شباننا امثقفون » النحرفون إلىوادى الانكار » أى بعد تجربة واستقصاء 
مدة حمسين عاما ! . 


لقد ررك العلوم اعلفية (وع؛انعء0© 5 نم6 التى تتطور على الزمن 


هع ل 
الأخير بعد أن ظلت مدة من الزمن منسية » محائب كثيرة محيطة بنا !. وما أطن 
أرث هناك فرقا كيرا بين مناجاة الأرواح (»««دناذ:ام5) والتلقين والوسوسة 
(دهةةءعونة) والمغناطيسية الحيوانية » والتأثير والتأثر من. بعد (عنطدم1816) 
و بين الوقائع لا 

(1/9) ص ٠6‏ : لايتصور اسرؤ له مسكة من العلم والمعرفة » انفصال طبقات 
السموات بعضها من بعض » بسقوف مصنوعة من الزبرجد والزصد وغيرها من 
المواد : لاجرم أن التفسيرات المبنية على جهل>هذا » ليست لها علاقة بالقرآن والدين . 
لاتنفصل الطبقات السماو بة بعضها من بعض إلا “خواصها وأوصافها انفصالا تدر يجيا» 
فالسماء الدنيا يقتضى أن تكون إحداها -- نظرا لتخصيصها -- وليست هيكتها 
إن د قاو يض أل دق الام د اخليراد الفسري 5 2 بالنظر بة المذ /كورة 
1د ا الات لمكن تقسم الحيط النسيمى الذى تزيد على نيف 
وستائة كيلو مقر من الارتفاع رانك عل الي لان * 
الطبقة الأولى وهى منطقة التحولات الجوية » يبلغ ارتفاعها نحو خخسة كياومترات 
أو ستة . وفيها حدث العواصف والزوابع » والرعد والثلوج مظان 

ا ا 2 كرات أران 22 وف عل خدرك لقارات 
الهوائية العا كسة » ولكنها را كدة بالقياس إلى الطبقة الأولى » وأقسامها العليا 
غيرصالمة مياة الحيوان -- عدا الأحياء أمثال البكتريا - نللوها من الأ كسحين » 
بالرغم من وجود غمام بها يدعى سيروس . 

والطبقة الثالثة : وتمتد من حمسين إلى ستين كياومترا » يكثر فيها غاز الأزوت » 
وفهها يظل رماد البرا كين معلقا . 

والطبقة الرابعة ترتفع كر فشكن ا 
باحتكاك غاز الإبدروجين » فإذا صارت حذاء الكياو الستين خمدت»ء لغلبة غاز 


الك اله مانع من الاحتراق . 


ات 


والطبقة اللخامسة : ليس فبها غير غاز الإدروجين والطليوم . 

والظبقة السادسة وعى على ارتفاع أ ريع كوس لوحي بطلا 6 فاق 
فبها حبيبات : 0 غبار العوالم أو مذفوعات الشموس . وى غبار العوالم التكائقف 
بحدث الفجرالثهالى » و ينير الليالىالقطبية المديدة كأنها مصابيح ؛ ويزيّها و يجغل 
النطقة القظبية صالحة الحياة . وهذه المبنبات المنيزة خاصة الدفع والطرذ لبعض 
الوجوذات والأخناء اللقيفة نواسظة ما تحمله من التكهريا السالبة . 

زالطبقة الشائعة : مكونة من الغا التتمى ١‏ حثوكووؤنا » . 

ذلك هو أودّج الطبقات السبغ التى يذ كرها النكرون مسنتخفين ! ويككن 
العثور على هذه الحقائق فى كثير من الكتب العلمية . بيد أن أصحابنا اللفكر بن 
لايكلفون أنفستهم مشقة البحث والتنقيب ؛ فهم إا يستلهم بعضهم بنضا على 
حنتتب هوا ! ولا أزى حاحة إلى الباحث فى طبقات الارض . ولكل كل افرى* 
له إلام قليل أو كثير بأحوال الدنيا قد سمع عنها .و إذا فرضتٌ السماء الدنيا بالكرة 
النسيمية فيسل بطبقاتها وتزينها بمصابيح » وإمكان طرد هذه المصابيح لبغخض 
أنواع الموجودات الدنيئة الحبثة . 

لقد زودتنا آراء الحقق الفاضل الأستاذ ننم بك فى مقدمته لترجخة البخارى 
ععلومات عن السموات على الإطلاق . ولسكن لا توجبهات الفقير ولا آزاء 
نيم بلك تتضنمن معنى كون الظبقات السهاوية كاذ كرت خت) . ولعلها جواب فقنع 
يشير إلى صور تمكنة ؛ على استهزاء المنكربن وإنكارم . 

)4١(‏ ص 154 : إن عدم استقرار الأجرامالسماوبة فى الأفلاكء بل سبحها 
وجريان الشمس لمستقر ا » وحدوث المادة وفناوّها الذىكان الع حتى بضعة 
أغوام ماضية نظن عدم فنائها » قذ ذْ كر كله فى القرآان . بيد أن المتكر بن كانوا 
يسندون الهثان إلى كتابنا ؛ لعدم توافقه والذغب الملى القدي . وتحققت تلك 
يرن علدا . التسلم مسألة الطلاق» ومنع السكرات» وكشف التريشين 


- 


فلم اللنز بر » ألي كله ذليلا على اتجاه التندينين الذين يسبدم الثقفون منا » 
وميلهم إلى الأحكام الإشلامية روبدا رويدا؟ 


(41) ص ٠6‏ : يقول علماء السامين إن القرآنَ ليس كتاب عَلٍ » وإن 
آياث التذكير إنما نزلت وشائل وأذلة على الُوعيد متفقة مع عل الخاطبين » 
ومع ما حدث ينهم فى ذكَ التقهد » قلا حل إذن لمنائثة فى هذا الاي 
ويقطمون النزاع بهذا من جُذُوره . وتوجهاتى المستندة إلى الممكنات والختملات 
التى ذ كرتها 1 نفا مبنية على قصد الدفاع غالطات المنكر بن واذعائهم - صيانة 
للشبان الاغرار : 

الك اريك أن أقول مستذتجا من هذه الآراء المقتبسة من المؤلفات الغربية » 
إنهكلا ترق العم وتشعب» انسع أفق المكنات فى ا الاش كك 
رده بسبولة . والفرق بين الدنيين الفضوليين الذين يزيدون رد كل شىء بلا 
تفكير » والقرويين الأغفال المصدقين بسهولة لكل ما سمعوة » إما هو مرض 
هؤلاء بالجهل البسيط » وأولئك بالجهل المركب . 

(419) ص مه١‏ : يتهم أعداء الإسلام عمدا صلى اله عليه وسم بالشهوانية » 
لتعدد زوجاته الطاهئات . وقد أمضى خسا وعشرين سنة من عمره الخسين » مع 
ثيب تَكْبره مخمسة غشر عاما» وهى السيدة خديجة الكبرى . وا توفيت عقد 
زواحه على عاثشة بنت ألى بكر الصديق » إلاأنه لم يبن بها لصغر سنهاء وتزوج 
سسودة وكانت ثيبا . وزوجاته الأخر يا تكلهن متروكات عظهاء العرب » الذبن ودعوا 
الحياة فى مجرة الحيشة » وفى الغزوات فى صبيل الدين . وفهن بنت عمر وبنت 
أى سفيان . 

ذ كر فى بعض مؤلفات الغرب أنه أرعم زيد بن حارئة على تطليق زوجه 
زينب » ثم تزوجها . وزيب هذه ابنة عمة حمد » وكانت ممتنعة من الزواج من 
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زيد مولى النى » مدعية عدم كفاءته لحا فتوسط النى وتم الزواج » تنفيذا لما 
وضعه من المساواة عمليا . ثم الزواج ولسكن ل يتم الامتزاج بين الزوجين » برغم 
توسط الرسول » لتَكيّر السيدة زينب وعرورها » فوقم الطلاق يينهما » قتزوجها 
الرسول » تعويضا عما أصابها من غين فى ز واجها من زيد . ووقوع الزواج أركلا 
بوساطة النى » ودوام زيد على صداقته للنى » حتى بعد تطليقه زينب وزواجها من 
النى » بعد وقوع الجبر فى الطلاق . 

كان لحمد أعداء كثيرون فى أثناء حياته كشأن كل مجدد . فبينا يجادله 
الأعراب والوثنيون جهرا وصراحة » يسعى المناققون والمهود من طرق خفية لإيذائه 
والاإضرار به » فيفترون عليه الكذبء لإسقاطه بين معاصر به ومن يأتون يعدم ؟ 
فلذا ينبغى إمال هذه الأراجيف المتقطرة من أقلام أعداء الدين . 

وأما زواجه من جو يرية بنت رئيس قبيلة ببى الممْطلق الغلوبة» فقد ترتب 
عليه أ نأعتق المنتصرون ألوفا من أسرى القبيلة الهزمة ؟ كا أن ز واجه من السيدة 
صفية بنت أحد رؤساء الهود بعد موقعة خيير » عدال من شدة المنتصرين على 
الهود تعديلا ناما . فلهذا لا ينبغى البحث فى زواج مد عن الشهوة » بل عن 
العوامل الفسكربة والأخلاقية »كالرحمة والرقة والسياسة . 

(*8) ص ه6٠١‏ : ولدت صنوا لأسرة كبيرة كثيرة الأفراد والفروع » بعد 
إلغاء الرق فى روسيا وأصريكا بنحوعامين أوثلاثة أعوام . ورأيت فىطفولتى عبيدا 
وجوارى » ثم تنقلت فيا بعد فى بلاد كثيرة من المملكة العمانية » فرأيت بعينى 
ما جرى فها من أصول الاسترقاق وقواعده ؛ فإزا أزع بق فده عل ررك 
القراء بأنباء نافعة عن كيفية فهم الأشر والاسترقاق فى الدولة العمّانية فى العهد الأخير . 

لاود أحد عبدا فى البلاد التى تسرى فها قوانيت الدولة العئانية » ولا 
يُسترق أتباع الدولة بالبيع والشراء . وكان العبيد والجوارى يأتون إلينا من الروس 
ألا » وخاصة من القوقاس ؛ ومن إفريقية ثانيا . أما ظهور خطف المبيد فى 
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إفريقية أو تومشم هذا اللطف عل الأقل » بعد كشف أعريكا » فن الؤّكد أن 
1 الأم النصرانية . فكانت البلاد الأور بية منبع أمتعة أسواق الأسرى التى 
قر ار رع لكت ب الأخلة الشدراية فى أو ريا وها" 

ولا قدم إلى بلاد الدولة المئانية عدد كبير من مهاجرى الجركس القوقاسيين 
بعد حرب القرم ( 1254 - 18550 م )» وشرع أعراوؤم وذوو الثراء منهم فى 
استخدام عبيدم وجواريهم الصغار بالبيع سرا » على حسب عادانهم الألوفة فى 
القوقاس » وانضم إلبهم منبع داخى كذلك » إلا أن هذا النبع كان حدودا ول 
يدم "كثيرا : 

كان نظام الاسترقاق المتنقل من الآباء إلى الأبناء » سائدا فى بلاد العرب بين 
قبائل الثحل » التى لاتراعى فها قوانين الدولة كثيرا . ولسكن كان طؤلاء العبيد 
مقام عظيم بين القبئل فليمدواب وخيول ومواش كافية لسدحاجاتهم . و وظيفتهم 
القيام ببعض غارات خاصة » ولا كارن كنات و » ولا يباعون للغير حسدب 
التعامل . ومن أولئك الأرقاء عبيد الحسينية » الذين كانوا عند عشيرة الحسينية 
سورية » فقدكانت لم شهرة واسعة بين القبائل . 

وطبقة العبيد التىتعيش بينقبائل العرب بتهامة المن » محياحياة عرفهة سعيدة » 
ولا سما الزنجيين المدعو بن عنبر وصرجان » اللذينكاءا عند شراعى باشا من أصراء 
ا ؛ وحرازى من كبارتجارها ؛ فإلىقد شاهدت بنفسى أنهما كانا أرفع مكانة 
من أفراد أسرة شراعى باشا وحرازى » بل من أبنائهما كذلك . ول يكن استخدام 
الأسير من عادة الزيديين المقيمين يجبال المن . 

وكان استخدام الرقيق نادرا أومعدوما ف الروميل » من بلاد الدولة العمانية 
ل كن يلار 
الكبيرة . وإذا أعتق المبد لم يطرد من البيت » بل تف بعض التثقيف » ثم 
وظّف فى وظيفة متاسبة لعلوماته » دوج » وقلام له مايازم لهذا الزواج من جهاز 


سنت ورا حت 


ونفقات . ولس هذا حَنْسب » بل يظل منزل سيده القديم مفتوحا له » إذا محز 
عن تكوين بيت يأوى إلئه سعيدا . ولا تزال عمة لنا جركسية ف المانين من غمرها» 
قد أرملت مىتين » تشاركنا فى حياتنا وأر زاقنا القدكرة حتى اليوم . وهناك زنجى 
قد بلغ الُانين منعمزة يعيش بمنزل أحذ أقاربنا »كانه صاحب آآخر لهذا الببت» 
وقد امنزج السيد صاحب المنزل » وهو من الشن نفسها » والعبد الزجى امنزاجا 
يتثى كلاهما ألا يرى موت ماحبه ٠‏ واعل دعاءهما مستحاك » لبها و01 لله 
لاءزالان ممتّمين بالحياة . 

وإذ كان المرحوم عمى صبرا لمشير النشريفات » كان بعض السيدات 
الفظيات لقصر ل عمان بحضرن إلى منزلنا للاستخام» حسب عادة ذلك العهد . 
فك كان سرورهن ورضاهن وارتباطهن يحياة القضر» ومحبتهن للخصيان ؛ ولامنها 
صداقتهن لولاهن ! . : وأا مًا بذور حول بؤسبن من القيل والقال» فا هو إلا 
تان ومخض خيال . كان اتزويج نساء القضر من الرجال ذو الثراء والمناصب 
العالية » عادة موروثة منذ القدم ؛ فقد رأيت فوصباى أسرا كثيزة منهذا النوع » 
فلس ماد كه انفا مستنذا إذن إلى مثال واد لا غير ! 

ذلك هو الرأق فى الإسلام ؛ فقّل يمكن مقارنته با جرى اعبيسد فى روما 
القدمة » وفى أسريكا إلى زمن قريب » وف أوربا إلى مئة وخسين عاما» وى 
بيطاعق سبعين سنة خاون » من العسف والظل الذى كان يطبق على أوائك 
المسا كين » والعقوبات والشاق ؟ [ كان فض بكارة الجار بة التى يئزوجها الرقيق » 
حا لصاحب الأملاك قانونا وعررفا] ٠‏ فلم تكن هذه السهولة والرحمة التى عندنا 
إلا من التعالم 

(85) ص 15١‏ : وفى القرآن أمثلة ؤقصص دالة عَلى ماسهل الله لعباده . 
ومنها « وخسذ بيدك ضفتاً » التضمنة لتوفية أبوب عليه السلام بعهد من عيؤدة 
بضورة لينة . وقدأر بد الالتجاء إلى الحيل الشرعية » استدلالا بتاك الآبة الكرعة» 


1 


لهم اد 


ولك نكل من يتاو الوصية فى القرآن » يدهش مما خدث من حق وحكة » يننا 
كل عاقل قادر على امير يعجب ويحتار عندما يسمع التأويل الذ كور . 

(6) ص ١١١‏ : نظرا للقانون الروماتى المستعمل فى الغرب والشرق الأدق 
فى ذلك العهد ؛ كان للدائن حق الاستيلاء على المدين » واستخدامه رقيقا إذا 
كانت أملاكهغيرموفية يدينه الذى كبر بالربا الفاحش » حتىصار أضعافا مطناعفة : 

(45) ص ٠١١‏ :كنت أدرجت سألة الأرباح هذه فى كتابى ؛ مثالا 
للمعاملات العجيبة المستعملة للحيّل الشرعية . ولسكن القائلين بحرمة الربا مجميع 
صُوَره نقدوا ملاحظاتى الأخيرة » ققالوا بعدم جواز المعاملة بالربا بأمة صورة من 
ا عه رع لاما رجلاسسقًا له من الجيع الم والفضل 

واسثفتيته » فتفضّل وزودتى كتابة بتفصيل الآراء والأقوال الختلفة لجتبدى 
السلمين فى شأن الربا . وأنخخص ما استنبطته من تلك البيانات فها.يلى : 

أولا : - ربا النسيئة » وهو ر با الجاهلية الذى كان ينتبى برفع الدّين إلى 
أضعاف مضاعفة بطريقة الريح المركب » وغين المدين » والقضاء عليه غالبا . وهذا 
الربا منعى” عنه وبحركم بتاتا . 

وثانياً  :‏ يستَتبَط من الآبة الكرية « وحَرم الربا » حرمة الريا مطلقا 
بكل أنواعه » إلا أن هذه الآية قيّدت بالآبة « لاتأكلوا الريا أضمافاً مضاعفة » . 
0 تل ة لايك يرجح على الطلق » اا على 

لقيّد» » فيجوز الح بأن انع ننصب على الر با الؤدى إلى تضعيف ادن » وغين 
المدين . غير أن العاماء اشتهوا فى هذا القيد » أهو احترازى أم وقوعى ؟ فقأل عمر 
الفاروق المعروف بصلابته : « توفى الرسول ندون تفسير الربا » فلزا يازم ترك الربا 
ا رض كل عامل مشتكركه يلاحظ فيا الربا 6 . اتبع عاناء أل 
السنة هذا الرأى حتى اليوم . ومع ذلك وقع خلاف بين العاماء -- فيا عدا ربا 
النسيئة ‏ ف الر با ابيط » كر با الفضل الذى لايؤدى إلى غبن المدين و إضراره 


هم د 


ققد أجاز بعض العلماءالرباالحفيف » الذى يكفل ر بحا للدائن مع بعض أنواع اليبوع 
ل ومقاولات » كبيع العينة و بيم الآجال ٠‏ ولكى أعنتد أن هذا 
أيصا ليس سوى حيلة شرعية »15 ذهب إليه الفقهاء الخالفون على الرأى الذ كور . 

للتخلص من الربا يلم ارتفاع علة التح ريم . ولأكانت العلة مَناط الحكم ١‏ 
فإن ارتفاعها يسقط الح . وبما أن العلة منصوص عليه فى القرآن » فإن العلماء 
اختلفوا فى هذا الباب كذلك . 

فنظرا إلى اجتهاد الفاضل امار إليه يجوز الإذن بربا غير النسيئة » وعلى 
شرط عدم غبن المدين » بناء على قاعدة « الضرورات تبيح الحظورات » » 
و« الضرورات تقدّر يمقابرها » . ثم إن الحديث « إنما الربا فى النسيئة » 
و« لاربا إلا فى النسيئة » يدل على أن الربا الحرم هو ربا النسيئة . 
ولا ربا فى المعاملة مع دار الخرب » أى البلاد التى لاتسرى فيه الأحكام الإسلامية ؛ 
فالريح الأخوذ منها ليس ربا ممنوعا . 

فنظرا إلى هذا يجوز معاملة الربا فى أمور ضروربة كتنمية مال اليتم » 
وإقراض رجل عاجزعن استئار نقوده بطرق أخرى » على شرط أن يفيد منها إفادة 
عادلة غير مضمرة بالمدين » وصون تداول الثروة القومية وغير ها من الضرور يات . 

إن مدنية اليوم تكاد تكون مرنوطة بعاملة المصارف ؛ فدور الصناعات 
الكبرى والتحارات الدولية لا تم مشارف وقرائد ‏ رك|ا أكه 
أشلحتها من حضوم روفة من استحدام رونا المطمة , يكون خالفة رامس 
الجليل : « وأعدّوا لم ما استطمتم من قوّة ومن ر باط اليل 21 عل هنا 
يكون وضع قانون ينظ الضرورات والاحتياجات ومصالم الناس » موافقا 
للفقه الإسلاى . وأحكام المعاملة تدور على المصلحة والفسدة . 

أظن أن هذه اتخلاصة التى راجمها الفاضل الخترم » ووافق عليها » أنازم 
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النصفين الممتدلين » وترك العلل والميكم فى الأحكام » واللعب بالألفاظ ضار 
بالجامعة الإسلامية » وقد ضرها فعلا . 

(/41) ص ١١4‏ : بين نيتشه آراءه فى كتبه الختلفة يمل وح مكتوبة 
بلغة نارية . وليس الموحز المذ كور هنا من استنباطى من تلك المؤلفات رأساء بل 
على دوب اعسات نارق مارك ونائ اه ١‏ راحيت دنا نه ان وهم 
م يكن فى حياته إنسانا غير عادى حسب » بل إنه جُنَ فى المامسة والأر بعين 


مره ! 
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(8) ص كد :كانت قبيلة فى قريظة تم يجوار اللدينة » وعاونت 
الأعداء فى حرب الأحزاب سرًا وعلانية » مخالفة لا بينها وبين السامين من 
معاهدة . وهاكَ أم التوراة فى هذا الباب : « و إذا دفمها الرب إِلهك إلى يدك 
روط لطر سيا لراك 
اللدينة » كل" غنيمتها فتغتنمها لنفسك » وتأ كل غنيمة أعدائك التى أعطاك الب 
إلهمك - تثنية » الأصماح ,١‏ الآبة ١‏ 414 . 

(49) ص ١١4‏ : لم بذ كر هذا الأمس فى القرآن ولسكن العروف أن 
عبّدة الأصنام إسسندون إلى ا لهتهم أمو, را دالة على اعتقادم حب الهتهم للنساء . 

(9.0) ص ١39‏ : انظر أواخر بحث « واليوم الآخر» من الباب الأول . 

)9١(‏ ص 37١‏ : انظر الأجوبة التى رَدَدْت مها على الماديين عندنا فى 
سحت 0ت انه وأوائل الاجرية على الاعتراضات فى مبحث « وملالكته » 
والاستطراء الفعسن عل ايه التلا 7 

(95) ص 175 : يفسر القاموس الطبيعة بأنها سجية جُبل عليها الإإنسان . 
للست وى الاق ومككزرة اله دري اليا اللظررة ‏ لاإاكان الك ا 
كانت 0 لا ل از 2 عن ال لايل كرفا ” 


عها د 


(98) ص 17+54 : التزمت فى هذا الكتاب طريقة لإثبات القداسة 
الدينية بأقوالعلماء الغرب » فلزلك لا أستشهد بأقوال أعاظم علماء السلمين . ثم إن 
حكاء الإسلام المشهور بن ظهروا من بين علماء الدين ؛ فليس من المنطق سرد 
أقوا الهم فى بحث وجدال مع أعداء الدين . 

(98) ص١7‏ : 0 
شرل إل بص ا 1 إلى الانكار فى ظهور الأديان ٠‏ فعندهم أن 
ارقن لمر ل اشر كن كا ال ال 0 فك ليان 
ولك ن كلا تأر بالأحداث والصّدّمات الكونية وتألم » نوم وجود روحانية 
حاكة فيا وراء هذه الأشياء المرئية (ع«رونسنهة) أى أن هناك شخوصا غببية 
تعيشكالإنسان شكة نقد . زه ف لضا الطاهه . ولك اكز لفاك 

ككل حيوان محبولا على الحصول على أسباب حاجاته المعيشية » ولوف من 
الهالك » أحس الماجة إلى عطف وكرم بعض قوى غيبية » زعم أنها مسيطرة على 
اكرات لكات الطبيعية الفائضة بالحياة والنعيم ادا لله 
كالشمس والقمروالنجوم والأرض والبحروالجو والمطر والصاعقة والعاصفة » وغيرها 

من القوى الطبيعية » وششية غضها والحذر منها ؟ ؛ فشرع فى للصائعة ؛ بالعبادة لثلك 
القوى المزعوم شعورها باللذة والنيم لط وك 6ه وطلَبَ رضاءها 
عنه بتقديم القرابين والنذور والشموع ٠‏ هكذا أ وجل كل قوم دينهم 

بريد هؤلاء الفلاسفة إثبات دعوامم فى نشأة الأديان بتشبيه عبادة الإنسان 
بالصداقة والْملق اللذين تظهرهما الحيوانات » ولا سما الكلاب » للحمصول من 
أححابها على الطعام » أو النجاة من العقاب . بيد أن أسعاب الكلاب 00 
كاك له فلهذاكان القياس مع الفارق ؛ ثم إنه 0 
حيوان » وفى نتيجة أى تطورء جاء تصور الروحانية للا نسأن اللدعى خلوه من 
نكرة الدي نكسائر الجيوانات التى يفرض تشعبه منها ؟ فإن هذا الأسس لا يزال فى . 


هه د 


جاجة إلى الإيضاح » لأننا لا نرى فى الحيوان ماينم عن تصورها فسكرة الروحانية 
أو الديانة . 

"كذلك م لايفرقون بين الأديان الممزلة والوثنية الباطلة ؟ فالموسوبة والعيسووية 
والإسلام العدودات ديانات التوحيد » ظهرت - على قول جُستاف اوبون ‏ 
إك الشماك الراعه لو | رفك 7 افك ارب ف فز در 
من كتابه بأن اللإسلام اف دين ] . وموجز اكلام 0 عون بأن الديانة 
نما تولدت وتوورئت من جهل البشر ووهمه وضلاله . ثم يقولون إن ما يشاهد 
عند بعض الشعوب التى لم تبلغ الال بعد » من الإإعان باليّبات » والقشاؤم 
والدرة والاعتقاد بالأرواح والأجسام اللطيفة وغيرها من الخالات الفكرية » 
ناض إل ازاك مرف 3 ارالك ازثاية اليو و ميقيرريا داالا حال مايق 
فرضياتهم . [ هذا الرأى الأخيرغريب » إذ يازم منه أن يكون أوباش باريس 
اللنكرو نكل ثىء اتباعا لشهواتهم » أ كثر تكاملا من ياستور ‏ وفلامار بون » 
ومارشال فوش » من المؤمنين بالروحانيات ] . 

يتكر أُوئك الفلاسفة العلاقة بين الخلقيات والأديان » مستدلين على ذلك 
0 الشركين والوثنيين يصوورون الهم متصفة بلرذائل » من الظل والشدة » 
لا متحاية بالفضائل . فنظرا إلىحقول جُستاف لوبون يكون بوذا وعيسى هما أول من 
لقنا الناس عقيدة اتصاف الإله باارحمة » ووجوب مخلق الناس بالشفقة . بيد أن 
رأيهما هذا لم يكن أثر إهام » وإعا نشأ مما | كتسبته الطبيعة من الرقة » بتطور 
بيثئاتالناس . ولكن الناس » برغم هذه التلقينات » لا يزالون يتصورون العذاب 
والقسوة فى الر بو بية . لأن التعصب الدينى والرحمة لا يسيران متوازبين » فكليا 
زاد أحدهما نقص الآخر . فقد عذب نيرون الحواريين أوقتلهم تعظيا لجو يبتر » 
أن قضاة محا ك التفتيش القدسة أحرقوا ممتقدى الذاهب الأخرى بالنار فى 
سبيل إطهم . وقد اطمأن هذا الفيلسوف إلى تحول إدراك الأخلاق على جسب 


نهل 


الاق باك انه سق السععرت ين ده يض الكل الال الت تررس 
و بوكلى المبادىء الأخلاقية مشتركة ف ىكل الأقالي والأم» مقر معيرة ٠.‏ اله 
فى صدد الاحتجاج قول باسكال : « إن ماهو حق فىهذا الجانب من جبال 
برينه باطل فى جانبه الآخر» . 
قباسا على ذلك تتغير الأديان بالنسبة إلى الشعوب » وحتى الأشخاص كذلك . 
فالفرق 0 بيت إعان ,باسكال وبين نصرانية رجل من بنموتتى لا برى بأسا 
من بعرم جاره . وتمل القول أن الناس حَلَقوا لمهم وأديانهم فى يطاتهم » 
قياسا على أنفسهم » ثم آمنوا درف ( لسارت اول اسان وون)” 
وواضح انع الات 2 لسر ل اك رع 1 لاق الا داطك 
نقطة استنادها نظريات نشوء الانسان من الميوان بالتطور » ونشوء الأديان التزلة 
من الطاغوت . وقد بينافى الباب الأول من هذا الكتاب أن نظر بة نشوء الانسان 
م لايق ولعاارر م لبيك الله نين بل سقطت من نظر معفم العلماء فى الزمن 
الأخير . حتى لو فرض نشوء الأديان من اللخوف والرجاء والمّاق امستقر فى جبلة 
الإنسان »كا فى كل حيوان أساطير الأولين » فإن عد الأديان المنزلة مولودة الوثنية 
التكاملة نسبياء ليست ملاحظة سليمة . لأن ممنى كلة ( «وناناه:5 ) الصطلح 
عليه » هو تطور تدر يجى ف الرق » ولا نرى ندرجا فى ظهور الأديان النزلة . لقد 
ليرت كلها فى شكل انقلاب عظي اق . فقد قام إإدامم 1 إلى التارج 
القدس - عفرده مناديا بهدم دقن الاين 2 ثنية » ومظالم ملسكهم نمرود 
وحبر وته » فوضم دين توحيد حنيف » مناقض ا ٍَ ووّرث من العقائد مناقضة 
نامة . أما موسى وهوراع معةود الاسانخاقة » فقد قام وحده طاعنا على معتقدات 
الفراعنة الجبابرة وسلطانهم ؛ فأنقذ قومه منهم » وأسس عقيدة وحدة الإله 
اضد عبادة الأصنام الشائعة فى بيته » [قال جستاف لو بون : إن بنى إسسرائيل عبدوا 
ال ا لك و وات خالف إل شارف لكك 


ل/اه” دا 


ماققتوت اانااة انيت مع دررشيص ١‏ وك لك ككف زو بيات يق العراكال 
اجتهدوا لئنى ما ظهر من السيئات فى الدين » والظءن على الدين لعصيان أهله له 
لايتفق ممالنطق ] رك ساس ل وك 
الكتب المقدسة » فقد يجوز للمنكر ين الشبهة فى الوثوق بها ٠‏ بيد أن عيسى عليه 
السلام أيضا وضع دين التوحيد ومبد ا الشفقة ضد وثنية الرومان » وأخلاق الهود» 
وأعمالم الللفاحة مركي الاين .قال فاك (رررق دي : إن الدين الذى وضعه 
حذوب كير ساتى 2110126 0200 ( عسى عليه السلام ) ملفا بين العقائد 
الوسوية وبين تعالم الشئقة والرحمة التى أبدعها « بوذا » قبله نخمسمئة عام » قد 
تأسس بدلالة كثير من الأسباب والعلل » واستطاع البقاء عشرين قرنا » وإن 
فلسفة مذهب العقلية (5:06ذلدهه#2]1) التى ااكتسبتقوة فى زماننا لمتتدرعل قهر 
تلك الأباطيل المتغلفلة فى النفوس مذ قرون كثيرة » حتى إن أعظ. المسكاء أمثال 
أو غوستن وغاليلا ونيوتن و باسكال لم معطلموا اأققاص موي ناك زر الك 
على حين أن ذلك الجذوب الذى لم يفارق فلسطين » ولم يشتغل بالفلسفة » نظرا إلى 
عبنته » قد قلب الطاغوت الذى دام دهرا طويلا رأسا على عتب فى بضع سنين . 
ات لكر ا 1 كن 2 وراك كر عل فر لثرات 
يت عن قهرها . أفايس دذا مما بزيد الميرة والدتهش ! ؟ 

أما حمد الذى ثبت تار يذه أ كثر من توار يخ كل الأنبياء السابقين » فكان 
فونه ونين ؛ وكانت فيلة طاحيه أكز 0 لأعغل تسد فى اده الترط ) ورائحة 
ما يترك رُوَارمكة بتلك المناسبة من ثروات » وقد كان مد أمّا لعارس امل والفلسفة 
قل . وكان يجن برة العرب النصارى واليهود » ولكنهم :ما كانوا متوطنين بكة . 
اق كيت لق يست « ورسله » عدم كفابة رحلة أو رحلتين قام بهما عمد فى 
رفقة عمه» لاقتباس الآراء الفلسفية . فقد استهدف لأنواع الهاللك » وداس فسبيل 
قا مناقض للا تلق وتعلم فى صغره من العقائد والعادات المكروهة السائدة فى 
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ححا إرة؟* لد 


وطنه و بيئته » ومصالم قبيلته » دون انتظار منافع خاصة من وراء ذلك . إن وضع 
قانون وتعليمه للناس » وكحر بم التساوم والتطير وغيرها من الممتقدات الباطلة »كرغبة 
الفلاسفة الإيجايبين » من أمثال جستاف لو بون » لا يمكن أن يمد من الأحوال 
العادية » ولا أن ينطيق على التعر يف الذ كور أأنفا . فتلقين التوحيد لعباد الوثن 
كر . لت درن راد الات 2س راشف © 
رس درف !211( رم إلا ره الر ادس لذلا اكت اللترقا 
والواجبات » فتجب لما الإفتاء والقضاه فى مذهب الإمام أنى حنيفة فى الأمور 
الحتوقة ؛ ولك لا تحور حكها فى الأدور الكرائة » لرقة قلها | والاس نالمفة 
لأرباب الفحش والسفه والغارة والقهار ومدمتى الجر ء والرعابة لقوق الغير» فَكلها 
" 5-6 تطورا تدر يجياء بل كانت طيرانا متعاليا خاطفا » وانقلابا عظما رحهانيا . 

فتلكم أمثلة دالة لاعلى وجود صصلة بين الدين والطاغوت » بل بالمكس 
براهين تبت التناقض بينهما . إن إنكار القائلين عحاولة البشر من تلقاء نفسه 
تصورّر روحانية فها وراء الأشياء » أن 0 من أنفسهم رجل ممتاز ؛ وأن يتصوكر 
سببا أول » وخالا أزليا لهذا العالم » وأن يلمّنهذه الحقيقة لأبناء نوعه » أى إنكارم 
لانبوة والأديان - لدعوى فضولية غير منطقية . 

جور لعبذة الأصنام أن توا | الهتهم أشداء غدارين » وأن يتمشاوا مارم فى 
أخلاتهم وأضالم » فتلك أمونٌ م أدرى بها . ولكن مما لاشك فيه أن معبود 
الأديان المنزلة قد وصف بالعدل والرحمة » و بإرشاد عباده إلى حاسن الأخلاق . 
ار ا ري انل جارف رادت اللمد ل لكا 
البإطلة الى حلت يلى إسرائل بلق سباع بورك لقانت ل لا يدر ارول 
ف ىكل أمة ‏ لا يجوز إسناده إلى دين التوراة المقيق . ومواعظ عسى وما تحتوى 
الأناجيل الموجودة بأبديناء لاتفتأ توصى بتهذيب الخلق . وكتاب الإسلام المقدس 
يأمس بالتوحيد وحسن املق مع التبشير والاإنذار . يعرف العروف والمنكر و يشر 


كك 


بأن رحمة الله واسعة » وأن الله يغفر الذثوب جميعا» وأن حقوق الغير جب إحقاتها 
ىا ا لشن سات الشدى عل قوق الك بء وأرس القياكه 
والذ كر يليان الاطمئنان والرقة فى القاوب . وليس من شك فى أن حاجة الناس 
الباحثين بفطرتهم عن معايشهم ومنافعهم فى مضرة غيرم » شديدة لأمثال تلك 
00 وإنذار الأشرار بالعذاب » لبس بقسوة ولا وحشية؛ و إنا هى رحمة . وقد 
ل الل لك 0 بعث ليتم مكارم الأخلاق » وأن حسن انلاق 
من الإعان . ودبت من هذه التفصيلات توا 0 حسن الخلق فى الأديان النزلة . 
والظالم التى ارتكبتها محا 1 التفتيس ل تكن من الدين » و إنما هى من عصيان 
بعض الرهبان أو حكام ذلك الزمن » 00 فسروا ا الدينية تفسيرا سيئا » 
أو أرادوا اتخاذ الدين آل لتعصيهم ومنافعهم الشخصية » فطبقوها ضد الدبن الحق . 
ومن جملة تلك الظالم » ظلم انك ( سام الصسفرى 20 أن السات 
ارفك ل الم ولأ اا على القانون » بل على من ارتكيها . 
: وقضية تغير لاوا ا عل سق الأقالم والشعوب» بل على حسب 
الأشخاص »؛ ليست صالخة للدفاع ان ما يظهر من التغيرات ليس ى امال 
الأخلاقية » و إنما هوف فهمها وتطبيقها » وفى المتفرعات والعادات القومية . فلب 
2 الأ تدش فى الشرعة 
الإسلامية بدستور « تعظيم أوامس الله » والشفقة على خلقه ‏ . ويمكن أن تشمل 
عد له ران ارام الأرالية والاحا ل لقره عل الات الا 
رعابة حقوق الغيرء المرحمةوالكرم » الحياءوالعفة » والوفاء والجود » من السجايا 
العالية . والأديان وا الأعم متفقة فى تبحيل هذه اتلصال . حتى إنه لا يعي رأضعف فرد 
لقوم من الأقوام تخاوه 0 لايم هذا إهانة له » ويقوم بالدفاع عن نفسه . أما مايقال 
عن الإسبارطيين القداكى بأنهم كانوا ١‏ سحون اللشدرطية ؛ وأن الشدوت المتوشكة 
يقتلون شيوخهم وي أكلونهم ! فانا لا نمد لا قدماء إسيارطة ولا متوحشى أوستراليا 
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متدينين » حتى حمل الدين سيئاتهم ! ثم إنهذه الانحرافات نشأت من سوء تفسير 
البادى”' الى د كت انها ؛ ولت من إنكارها ” 
0 12 لش الكترك والائاك؛ موضع مناقثة أيضا. فن 
الس به أن نظرة رجل مشتغل بالعسم والفلسفة فى بيئات متحضرة إلى الدين » 
وشعوره به » يكون أوسع وأمعى من نظرة الدهاء إليه . اكولس الاعتقادية 
واحدة فى جميع الأديان » ( برغم بعض الاختلافات فى الفروع )» ومى الإيعان بالله 
وبعال الغيب » والوحى » واليوم الآخر» وعبادة الله والشكر له » وتطبير القاب 
وتصفيته » وخدمة الإنسان لابناء نوعه » وإحساله إللهم . وإذا انحرف بعض 
الجهال عن طريق السداد؛ وسب رجل من بيحونق ميم خصمه » فلن يصيب 
الدين نتقص من كل هذا ء و إا الوم على من أهمل تعليمه وتلقينه . 

وليس يندر من يعترض على هذا بقوله : « مادامت الآديان المنزلة ١‏ تتولد 
من العااسايى [الزرارق 6ران" اللنراية والصياة الاتتررى رزااسسك ايعان 
فا السبب لترك البشر عصورا طويلة فى جهالة بلا إلهام ؟ ولسكن القراان أنبأأنا بأن 
الكل قد بُمثُوا إلىالبشر مذ أن ظهر» وأ نأحكام الدين المنزل على خاتم الأنبياء» 
لانختلف عنا أ ل على نوح اا 2 أن قري الل رك ل 
بدافمة على التطور والرق دانما » قن الجائز أن تستازم الانحطاط والفساد . فثمة 
انه :رجات الطار والشكاء » ولف وال تا 2 عل صرره لطر 
بها ملك الخليقة » وتوق م الخلوقات جاها المكتوبة » 2 التطور المطاوب » 
أثرا لهذا الرق والاخطاط . . 

وككن أن يتخذ لهذه الخالة مثال من التأ ثيرات المفيدة والضارة التى تخدثها 
التطزانات. أجرام تجوعة الشمس فى سيرها » وحدوث تطور الجموعة ودواميا 
نهذه الاضطرابات . : 


إِنْ البشربة قدمة جدا . لقد وجدت آثار دالةعلى أن الناس الذين عاشوا 


ووم 


قبل التاريخكانوا متدينين . ولا يازم مسابرة تموجات الدين للمدنية كذلك . لأنه 
من المخائز أن تكون الازمنة الثار يحية الى بلغها علمنا عهد اتحطاط العتائد . وحائر 
أمكترق الاك الأمم التى نعل تار يها إلى زمن ماء أصحاب عقائد صميحة :وضل 
أخفادهم لطول الدهسء 5 ورد فى القرآن» ثم برجعون إلى طريق المق والهدابة» 
بإرشاد الأنبياء والرسل ( انظر التعليق رقم 55 ) . 
وا أسناه ؛ إن العاف التخلرق 3 شارك اد وان :“الات 
الظاهسة البطلان » والأمثلة الخاطئة ‏ ولاسما إذا كانتت 0-5 ى إلىعالم معروف- 
دور ف لايق وارفسه اماق اللغياك وإتسنا ١‏ لق معت ماد كرك ررق 
النظر يات الجاحدة من كثير من المتفلسفين الجاهلين مصادرها » قبل أن أقرأها 
فى كتب . من يلقّهم هذه الآراء ! ؟ أما رد ذوى الرأى علىهذه الدعايات ودفاعهم 
عنها » فينحصر إما فى عنف المتعصب »ء و إما فى سكوت العاجز الخائف . ومن هذين 
يتشعب السكفر فى البلاد . 
أخخص الآن رأبى الشخصى » الموافق للاإرشادات الدينية فى نشوء الأديان : 
ادا طايه للحصول اما ص و ا 
أى تن الأرض ) فن الطنى عدوت الا احم والحاسدة والقتال بين الأفراد 
والجاعات . ونسبب هذه الخال ميل الناس إلى الظلم والمكر » اللذين ينشاً منهما 
مختلف السيئات . ولما كانت تلك السيئات المتسعة المتزابدة فى نسب هندسية 
بتأثير دافم طبيعى » وجائز أن نخل بنظام المالر وتبيد النوع » فد أرلت أذيان 
كين حال خاركرن لاه القاوا” | بنى البشر أنهناك دارعقى بعد 
هذه الدئيا القى تجزوا عن تقسيمها » ونعما خفية لاتحصى بعد الملاذ الدنيوية التى لم 
يستكفوها » ويحكة عليا للفصل بين الظالم والمظلوم » و ا قادرا فياضا مطلقا .بدل 
أسيادمم الذين اتبموم فى الدنيا . وبهذه الصورة تم لموازنة ويكفل نظام العالم . 
إن تحول الأشياء والأحداث عن سيرها المعتاد » ليس حالة لم تشاهد فى هذه الدنيا » 


ا 

فإذا لا يمكن إنكار فرضيتنا هذه علميا . ونظرا إلى هذه الفرضية تقاتلت الحبلة 
اللخرردى لكاي الدينية . وفى خلال تلك المقاتلة تنتصر فطرة الإنسان الهيمية 
حينا بعد حين » فتسقط الأحكام الدينية عن الاعتبار » أو بحرفها ذوو الصالح على 
حسب هوام . فظهور الطاغوت والأصنام هو مظهر الشق الثانى . وعند ذلك 
تتدخل الأمور الغيبيه رفع تلك الشرور والبدع والسيئات التزايدة وإزالها » 
أى يتعاقب الرسل . و يجوز أن يقال ؛ هل النبوة منحصرة فى الجنس الساى #كلا» 
م الأديان عثل هذه الدغوى قط » وإنها برد د ير الأمماء الساميّة فى كتينا 
لحون الأديان السائدة اليوم من أصل ساى : أ « بوذا »و« قونفوسيوس» 
اللن ا الى الا أ ل ل ا لت كا 
إلى اسمهما من الخرافات على تعالمهما الأصلية . و بالعكس من ذلك هناك أدلة 
0 تدل على تبجيل العظاء التاريخيين بعد موتهم إلى درجة التقديس » 
وتبديل وصايام ونظرياتهم . 

وموجز الكلام : ليس فى ظهور الأننياء فى السو بد أو قى بلاد اليونان أو 
حتى فى أعريكا القدعة » وتلقينهم الدين للناس ما يتافى عقيدتنا مطلقا : « رسلا قد 
قصصنام عليك من قبل ورسلا لم تقصصهم عليك - سورة النساء »6 ولا جرم 
أنا إذا فمكرنا جيدا ء اتضح ونجود نقطة مشاركة بين الأديانكلها . وهو أعس خليق 
بالبحث . وأو أن الذين استيقنوا وجدانا بأنهم مبعوثون منعند الله » ولقنوا الناس 
0 على هذا الاعتبار» فصدقتهم الناس بصفتهم أنبياء ؛ إلا أنه ليس مما 
ينافى العقائد الإسلامية أن يقوم رجال ذوو فطرة عالية بتنفيذ المراد الإلمى دون 
قبامهم ندعوة الزسالة . و يجوز مثلا عد الحددين الذين أنبا الرسول بظلهورم على 
رأس كل مئة عام من أولئك الأشخاص . 

(5.6) ص 188 : أورد كيل فلاماربون فى ص ١7١‏ من كتابه « الله 
فى الطبيعة » قياسا منطقيا غر يبا طيكل من فلاسقة الألمان ( توق سنة إسم1)ء 


د 


وهو : « المادة غير الروح » والروح غير المادة » وكلاها غير» فكلاهها واحد » . 
ما ان القن مثل هذا القياس الذى يصنع باسم النطق يستطيع إيصال البشر 
إلى الحقيقة . 

(95) ص 16 : أظن أن ملاحظتى هذه ستكون موضع اعتراضات 
كثيرة . فإزا أأحتهد فى إثبات دعواى بأن أقص ختصرا بعض ما حدث لى من 
الحوادث فى خلال حيانى ف الوظيفة : من المعأوم أنه منذ إعادة الجبال المانية 
إلى إدارة الدولة العثانية للمرة الثانية عام ١17‏ أطحره ى » صارت المعيشة فى هذه 
القطعة الميمونة معيشة جهنمية » من نجراء الخاسمات والمصادمات السكبيرة والصغيرة 
المتوالية » بلا انقطاع تقريبا . وقد سافرت إلى الهن قائدا لأركان حر بية الميش 
الئيانى » المرسل لقمع الثورة الكبيرة التى شبت سنة ١1*٠0‏ ه» بقلب مسموم » 
ولانحادة ريفص وسو الفاق و الزيديين مشحون » وفكر متأئر حزون 
من الأساطير امتغالية » التى نقلها بعض الضباط والجنود و بعض الوظفين الدنيين » 
من عادوا منها إلى الوطن + متأثرين معتى مما لقوا فيها منالشاق » و عن فقدوا فيها 
من رفقائهم » وأبناء جأدتهم . ولسكن ثبت لى فى هاية نحقيقاتى المنصفة » فى خلال 
غدمى التى دامت ثلاث سنوات ونصف سنة»,ثبونا يقينياء أن تلك الفضائح 
ااه لاست مومه تصرف الوئلاة والموظفين الظامين كتين »أ كثرمما هي 
من اختلاف المذاهب . ووجدت المسكومة المثيانية المركر بة الذاهلة » والمهءلة ف 
اختيارالموظفين وص اقبتهم وتفتيشهم » أ كبر خطأ ومستولية من الإدارة الإمامية 
المنية » التى نوست باستغائة الأهالى المظاومين » لباو تقاليدها المذهبية » وأمانيها 
القومية . وقد وقفت فى نتيحة المباحثات والمناقشات التى حدثت ببى و بين بعض 
المغراء والعلماء الحليين فى احجتاعات خاصة » على أن الز إندية الحقيقية ليست بها 
حالة مغابرة للمبادى” الإسلامية -- بالرغم من الشتانم والفتريات المتقابلة -- فا 


صرات صاحب رأى فى أمور الدولة الهمة » بكو رئيس أركان الهر ببة العامة 


ح راح 


بعد إعلان الاستور » حتى اقترحت الاتفاق مع الإمام فى أول فرصة ساتحة . ولا 
كلت ت قع الثورة العامة التى قامت فى أواخر سنة +10 ه من جراء عدم 
تصويب راق ٠‏ يدرت إل مسكد باأرى 1 1 اانا مع الاومام » بمحرد 
استرداة الأقسام المنتقلة إلى بد العسا كر الإمامية ية من الولاية . ولسكن فاهرت أمام 
فكرنتى هذه مقاومة عنيفة سر بة مشو بة بالنفاق » أثارها بعض النتفمين بالنفاق 
والشقاق » من معتادى ارم من زمن قدي » و بتدخل مرا كن ججعية الاتحاد 
والقرق بصنعاء واخّدِيدة تدخلا شديدا » فكان الخالفون يسعون لاستغفال الباب 
العالى والركز العام لجمية الاتحاد والترقى بسلانيك من جهة » وإخراج بعض 
الأسراء العسكر بين المشهور ين بالهن من سلك الطاعة من جهة أخرى » فيطبعون 
فى مطبعة الدولة رسائل فى معنى « ليس إصلاح الون فى الاتفاق والاستالة» و إنها 
هو فى القضاء على الفقهاء والسادات» » ثم بو زعونها سراعلى الضباط الذين أتيت 
بهم من الوطن الأصلى لإنقاذ أولئك الالفين من الحصار . وفى خلال ذلك كان 
خم لجعي الركزبة للاتحاد والترق بصنعاء أمانة بيد أحد العلماء السنيين » 
فتحرأ مفتى ألاى قد اشتور هناك العم والفضل » وانسع نفوذه فى ير » حتى أقام 
الشوافع على . وللكن ما إن استدعيت بعض السادات وعاماء الزيدية » وأبديث 
لم رأنى فى هذا الباب» حتى قبلوه بلا تردد » على الرحب والسعة . غير أن كَخرَى 
الأمور لم يسمح نوق تكاف لاقنطاف ارات الإداربة والسياسية لهذا الاتفاق 
الذى أبرمته » بما ذكرت من المشكلات . ومما لا شك فيه أنه ولا مشروع هذا 
الاتفاق » لكان نصيب كل من بين باسم الترك إما السيف وما ر بقة الأسرء أيام 
الحرب الإريطالية . فليكن الشأن السيامى ما يكون , ققد ترتبت على ذلك الاتفاق 
فائدة دينية خالدة » وذلك أن ن الإإمام يحبى سد ف الأسبوع الال من لاله ن 
ري أن شك اله ان كرا ان لمق م حكن ديت 
الشيخين أما معتادا لدوام اللخصام من أر بعين سنة 
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هكذا استطاع مشروع جندى بسيط حر التفكير حب لاخير » رفم أ كبر 
سبب من أسباب الاختلاف المذهبى وإزالته » برغ مقاومة عداثنا . 
أذ 1 لاك فاهذا الثان . ركو اك لست الللفاء درف )را 
تصن ال الا سف ارب الشكرى . عبنت لقاد: امش الثان , آلدر! 
إرساله لحار بة الروس » الذين استولوا على أرضروم » وظهر استعدادهم للاستيلاء على 
اذا دول ؛ عل أن هد إلى فاده الجبية كلها عند ما يتم حَشد 0 
212 0ت الككانت الأرل ين هذا اليش الذى بحتاج تجمعه 
لك رن رك من تلك الجهات » قامت ثورة فى « درسم كك 
لاأزال 000 للحيش »ل يكنللى نالأ والقيادة » ومع 
ذلك طلبت وزاره المر ببة رأى فى خصوص قعها » فنصحت صرتين باختيار جهة 
الاسّالة » والتجنب لاتخاذ التدابير الشديدة . ولسكن قائد الجيش الثالث أل » 
فشرعت ف الأحمال السكيلة بالارقة الثالثة عشيرة » وش أول ما ودل من فرق 
الجيش الثانى ؟ فاعتصم كل من يقدر على حمل السلاح من أهالى درسيم الشرقية 
اللصابة بالمجوم بالجبال » وشرع بدافع عن نفسه . سارع جيشنا إلى ضبط الدن » 
و إِجَلاء النساء والأطفال والضعفاء منها » ووصلت فى أثناء ذلك إلى ديار بكر » 
واجتمعت مع أنور باشا القادم من تفتيش الجيش الثالث . فلما سألنى رأبى عن 
الفرقة الثالثة عشرة المذكورة : هل يحب أن تكون تنابعة للجيش الثانى أوللجيش 
اتلك ؟ استصو بت بقاءها تابعة لاحش الثالك »عل أساس أن كم ها شر عت 
فيه من أم القمع ٠‏ فا كاد تحصل وهيب باشا عل هذا الإذن فى اعى أل 
« درسي »» الق حوطا بؤرة الأشقياء» وضم الفرقة إلى جيه وشرع فى المجوم » 
0 الانفراد بفخر الفتح» قبل انتقال القيادة العامة إلى بيام اجتماع الجيش 
الثانى . بيد أنه لم تمض غير أيام قليلة حتى اضطر إلى الرجعة مهزوما مقهورا . 
وقد أوقمه أهالى درسي فى مشا كل لا نحصى » بهجاتهم التكررة على جنبات 


ع 0 


جيشه » وقبلوا موظفين كثيرين من الروس . وفى خلال ذلك كان بعضن المنتمين 
لزب الإثتلاف والحرية مشغولين بالتوسط بين الروس وأهالى درسي » فى أمى 
الصداقة وتوزيع هدايا الروس على الرؤساء . فكان هوقف جبتنا فى أشد الحرج . 
لقد اتكسر جيشنا فى الثمال » وشرع يتراجع نحو الغرب » وجيشنا فى الجنوب 
ليتجمّع بعد » و يبنهمامنطقة الم بنارالانتقام » م نجراء ما اتخذ معها من 
الشدائد التى لم تهدأ بعد ! صرت أمام ضرورة ملحة للقيام بهجوم مضاد بالجيش 
الثانى ناقص التكو بن » ارقف الروس عن تعب الجيش الثالث . شهاكان من الروس 
إلا أن سحبوا جيشهم من أمام الجيش الثالث المنهزم شر هز يمة » وحواوا مجماتهم 
على الجيش الثانى . ولما كان الجيش الثانى معتمدا على جبال «كار بر» التى تسكنها 
عشيرة علوية » والتى “نتصور أنتكون مسكرا ممطنا الدفاعى » ازم إجلاء الإهالى 
عن أراضهم مؤقتا . وطذه المناسبة طلب رئيسهم وهو رجل فى التسعين من عمره 
يدعى « كوجوك أأغا » الاجتماع معى » ليعرض على" بعض رغبات خاصة بعشيرته . 
فاستقبلته باحترام رسلت طلاك افيه فى أثناء الحادثة أن قيام أهالى درسم 
بهذا العصيان لدولتهم فى أثناء محنتهاء أمى لايتفق والجية الدينية ؟ ثم استفهمت 
منه : هل هو مستعد للتوسط يينى و يينهم » للإرجاعهم إلى المق » فأجاب بالموافقة . 
مالف ذا أمد بك ا 1 كا بعض المواقع هناك» 
مع عمد بك خاتون أوغلى ( ابن أحى إسماعيل باشا القورد ‏ ذئب ) وهو 
أميرالاى بالمعاش » ومن أسرة حترمة هناك ؛ فانضم لد رن إلناء 2 أونئك 
الثلائة ؛ وطردوا م نكان معهم من الروس واغالفين واْلّونة » بل قاموا ببجمات 
على الروس . 

يجوز أن يكون لإعادتى النساء والصبيان والشيوخ الذين أجلواعن درسيم فى 
طابة المركة » تأثير كبير فى احتذا القاوب » ولكن دعوت التى وجهتها إليهم 
وقت الضرورة »كانت باسم الدبن » وكان المسارعان إلى الاس تحابة بلا عوض 


اب 


ماد شخصين » يدع أحدها السيد حسين » والآخر السيد رضا» جامعين رياسة 
اللذهب والقبيلة » ومعهما مصطن بك بن شاه إسماعيل بك ؛ وقد وقع السيد حسين 
شهيدا فى إحدى غماته على الروس . ومهما قيل فيهم فانى أجد نفسى مدينا بالترحم 
علمهم من - قلى . فإن 8 درسم | إلينا فى ذلك الوقت الخرج هذ كلا 
00 » وأنقذ الأناضول من استيلاء الروس عليها . و إسراع 
شجعان درسم إلى إنقاذ ألوف الأسر الإسلامية من القتل العام » عند ما انقض 
عليهم الأرمن ببجاتهم الوحشية » فى أثناء انسحاب اليش الروسى » عندما ظورت 
الشيوعية فى روسيا أن 1 صن حسات ذلك الانتادفة كان 
سكان درسم أيضا من غلاة الشيعة » ومن قسمها الجاهل . ولسكنالما حدثنا معهم 
عن الجهة الاسلامية الجامعة » اتفقوا معنا . فلوسنحت الظروف وتأسست إدارة 
سليمة درسم بعد انتهاء الحرب الكبرى » وأ أرشدم رؤساوم » لأمكن جابهم 
إلى طر يق المق » وحويلهم عنصرا نافما للدولة . 

(/91) ص هم١‏ : إقفال باب الاجتهادكلة.تدور فى الأفواه فى المذاهمب 
السنية » وعدم ظهور: مجتهد منذعهد الأمة الآر بعة ميد لهذ ءالرواية . والمجم لابزالون 
يلقبون علماءهم السكبار بالجنهدين . والزيديون يشترطون الاجتهاد فىاختيار أنمتهم ؛ 
ققد أنبأنى بعض علمائنا الأفاضل ذوى الآراء الصائية » الذين رجعت إليهم فىهذا 
الشأن » بأن باب الاجتهاد أقفل من تلقاء نفسه » لعدم ظهور م نيكتمل فيه شروط 
الاجتهاد . و إذا ظهر هذا الرجل » فباب الاجتهاد مفتوح أمامه على مصراعيه ! 
ولكن على أىّ أمى تحمل عدم ظهور جتهد عند المسامين فى ألف عام ؟ وعند 
الشيعة الاجتهاد والتهدون ! لقد ورد فصفحة .5م م نكتاب « تلفيق المذاهب»» 
الذى أله الشيخ ممد رشيد رضا الحسينى من علماء مصرء وترجمه الشيخ أحجد 
حهدى الأقسكي من أفاضل علمائنا » أن باب الاجتهاد أقفل سياسياء و بهذا صدق 
ماذهبت إليه فى هذا الباب . 
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(5) دا ص : معت أخيرا أن الإمام قال إنه لم يقل بأ مفنه » 
وإنا قتل تخيانة بعض الغلاة . وهذه الروابة مؤيّدة بورع الإمام وأصالته . 

(99) ص ؟15١‏ كانت القوات التى استخدمتها الدولة المّانية فى محار بة 
الشيعة » اليش الإنكثارى وفرق اللوند (0هذ؛هد»ه]) التى يقودها أعراء 
الأناضول والروميلى . وكانت هيئات قيادة هذه القوات على الأذل - إن لم يكن 
اك د الل 0 

وهذا دليل على أن البكتاشية لم تكن فى ذلك العصر خارحة عن السنية . 
وإن فرك كر العرد 0 الوطم الأوّل حين حروبه مع الاإيرانيين» 
فإن الحرضين لها كانوا قضاة عسكر الدولة » وندماء السلطان ! . 
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